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الدبلوماسية في النظرية والتطبيق 





كنار النافةوالرقناد 





الريلوما” 0 3 


الطبعة الثانية 
( موسعة ومدقحة ) 


/إوكلف - 14قام 


مطابع دار الجمهورية ‏ بغداد 


الأهمخماء 


الى الدبلوماسي العر بي الناشيء 





مقدمة الطبعة الاولل 


تحرص الدول انيوم على تقوية وتطعيم اجهزتها الدبلوهاسية » من 
لآخر » بفئات متخصصة في علم الدبلوماسية ٠‏ اذ مما لا يخفى ان 
وتنوع المصائح بين الدول قد آوجد جوا جديدا وحاجة اشد من أي وقت 
مفى الى التخصص في أصول وقواعد التمثيل واتتفاوض الدبلوماسي ٠‏ وعلى 
هذا الاساس أخذت الجامعات انتي تدرس الدبلوماسية والعلوم السياسية 
الاخرى تزداد يوما بعد يوم ٠‏ والغاية هن كل ذلك تجهيز العدد امتخصص 
الذي تحتاجه الحكومات لتمثيلها في الخارج تمثيلا اجحا يضمن لها سيادتها 
ويوئق علاقاتها مع اندول الاخرى على الوجه الاكمل ٠‏ 


وغني عن البيان ان الدبلوماسية علم ذو قواعد وفن ذو أصول * 
فالدبلوماسية علم لانها تستوجب معرفة علاقات الدول الحقوقية والسياسية 
ونتحرى مصالحها المختلفة وتستكشف تقائيدها وتدرس عن كثب احكام 
العاهدات التي تقوم بينها ٠‏ وهي فن في الوقت ذاته يؤكد على كيفية 
ادارة الشؤون الدولية التي تتطلب الاستعداد والقابلية لتسيير وتوجيه 
المفاوضات توجيها يوصلها الى النتائج المتوخاة * 














ولقد جاء كتابنا هذا تيوضح كل ما تقدم بطريقة علمية ٠‏ وقد حرصنا 
ان يكون في اسلوب هبسط لكي لا يقتصر في فائدته على ذوي الاختصاص » 
وانما ليخدمكل مثقف يهمه توسيع دائرة معرفته + 


ونحن اذ لا ندعي العصمة من الزئل ونؤهن بالنقد الوضوعي ونسعى 
على اصلاحه .. نرجو ان نكون قد أدينا خدمة قد تكون ذات قيمة لبلادنا * 
والله ولي التوفيق ٠‏ 
الؤلف 
جامعة بغداد : بغداد ب شباط ب 1950 
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مقدمة الطبعة الثانية 


منه الانسان فى 
مجتمعه وخارجه ٠‏ وحينها شرعت بكتابتى لهذا الكتاب كنت آشعر ان هناك 
حاجة هاسة الى كتاب في علم وفن الدبلوماسية ٠‏ سيما وان حقل الدبلوماسية 
الم يطرقهالا القليل من ابناء لغة الضاد * 





ها أن نشرت الطبعة الاولى من هذا اتكتاب الا ووجدت بعد فنسرة 
أقصيرة إن ما طبع قد لقي الاقبال والتشجيع من الثقفين عامة والمتخصصين 
خاصة ٠‏ فلقد وردتني طلبات من جهات متعددة من الوطن العربي تعرب عن 
رغبتها في الحصول على اعداد منه ٠‏ كما وردتني كذلك خطابات وتعليقات 

١‏ شيين بالدبلوماسية للمضي في هذا الميدان والعمل على طبعه 
ثانية نتيجة نفاده في وقت قصير + وكان من بين تلك الخطابات والتعليقات 
ها ظهر منها على صفحات الجرائد والجلات . اذكر منها الجلة المصرية 
للقانون الدول التي نوه فيها العلق الكريم » وهو استاذ متخصص في جامعة 
القاهرة ٠‏ ضرورة التوسع في المفاهيم الدبلوماسية العربية الاسلابية 
في الطبعة القادمة , خاصة كا لعبقه هن دور مهم في تثبيت الاصول 
الدبلوماسية بين الدول ٠‏ تلك الاصول التي ها زال أغلبها متبعا في الوقت 
الحاضر + 











ونحن اذ قد أخذنا بكل الآراء النافعة ووقفنا على مصادر ومصطلحات 
اخرى في هذه الطبعة , نرجو ان نكون قد وفقنا في اضافة حلقة جديدة 
وحققنا خدمة لامتنا العزيزة ووطننا اتعربي الكبير ٠‏ 





والته ولى التوفيق 


جامعة بغداد : بغداد ‏ أيلول - /1531 
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الفصل الاول 


موحد 


أصل التسهية * 
10 
اليوثاتية ومعناها يطوي ٠‏ وقد كان الرومان في البداية يسمون وثيقة 
السفر المبدنية المختومة والمطوية بالدبلوما المسماررزر[» 200 
كلمة دبلوما ههذه تتسع بمرود الزمن في ممناها جتى شبملت الونائق الرسمية 
والاتفاقات والمماهدات ٠‏ وقد ظظل الموظفون الذين يعبلون في تحقبق هذه 
الوثائق وجل رموذهًا يسمون بالموظفين الدبلوباسين ٠‏ ومن الجدير بالذكر 
أن كلمة ه دبلوماسية . لم تستعمل لكي تشير الى العمل الذي يشسمل توجبه 
العلاقات الدولية ‏ اي المعنى الحديث ‏ الا في القرن الخامس عشسر * 


فاق كلمة الدبلوماسية الى كلمة "«ساة'' ( ديلون ) 





٠‏ وفد أخدت 


المفاهيم المختلفة للدبلوماسية : 


ألف الناس على استخدام كلمة الدبلوماسية استخداما بيو الكثير 





فقسم يستخدم الدبلوماسية لتعطي مفهوم ه السياسة الخار 66 
وقسم آخر يستخدم الاصطلاح ذاته لبشير الى جسم الخلافات التي قد تنشنأ 
بين الدول الختلفة عن طريق المفاوضة أو التفاوض + كما نجد سما آخْر” 
من الناس يستخدم اصطلاح ٠‏ الدبلوماسية » ليشير الى الاختصاص كالقول 
)١( 3‏ هذه كلية ذات اصل اغريقي ايضا ٠‏ وتشير الدراسات الاكثر 


خدائة ان اصل ديلوماسية هي دبلوما ”هلال“ وليس دبدون 
"لسسامة“* 





2- 








دبلوماسي أي ذو اختصاص في علم وفن الدبلوماسية + وما يزال هنا 
آخر من الناس يستخدم هذا الاصطلاح ليدل به على الموهبة والناهة ٠‏ اما 
اسوء استعمال لمصطلح الدبلوماسية فهو الامتعمال الذي أشار اليه انبعش 
فقصد به الدهاء ٠‏ 


من الحديث يستتخدمون الصطلح 


بوتنظيم العلاقات الدولية عن طريق 






ولا يخفى ان التخصصين قفي ال 
٠‏ دبلوماسية » ليشير الى انها «عملية 
المفاوضة » وهي طر. بة وتنظيم هذه العلاقات بوساطة السفراء والمبمونين» 
كما انها المهمة الملقاة على عاتق الدبلوماسي او قل انها قنه مغهلل؟؛.1ى/ 





تحديد" موضوع الدبلوهاسية : 

سملم وضوع الدبلوماسية على درآسة البادي »العامة والاماببوالاصول 
لقان شيل الدول والعلاقات المتبادلة ببينها * والممؤولون عن هذا التمثيل 
هم عادة ل الدؤل ورؤسآء الحكومات ووزراء الخارجة والشون 
الدبلوناشيون : ٠‏ وم أن الذين بقومون بالتثيل فملاهم البعونون الدبلوماسيون 
الا أن لكل من رين الدولة 'ورئيسن الحكومة ؤ بر الخارجة دوزه في 
آلتوخيه سب أهمية مركزه ٠‏ 








رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية : 3 
يلق على أعلى شخصية سياسية في الدولة اسم رئيس الدولة 0 
الجمهودية لاي دولة مثلا هو رئيس الدولة + وفي املكات القديمة والحديئة 
يعتبرالملكالر ئس الأعلى للدؤلة» ولقدكانرؤساءالدول من الملوك قديما يمون 
عل التنؤون الخارجية لدولهم ٠‏ وكانت المصالح الخارجبة على أسّاس 
الزمالة والمحاملة والمصاهرة بينهم والى غير ذلك من الاعتبارات الشخصية ٠‏ 
وغلى الرغم من ان رئيس الدولة لا يزال يتمتع يبعض الصلاحيات ككونه 
التحدث ياسم الد في الخارج وارساله وقبوله البموثين الدبلوماسيين وابراليه 
(1) معجم اوكسقورة * 
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وتصديقة الماهدات” واعلانة الحربٍ “والسلم والهدنة م الا ان كثيرا من هذه 
الاثور أضبحت غكلية أكثر منها فعلية في الزمن الحاضر + ذلك ان 'عدذا 
كبيرا من ادساتير الدول قذ اخضّعت هذه الصلاحبات لشمروط اخرى - اللهم 
إلا تلك الدول التي تمش في ظل النظام الملكي المطلق الذي لايخضع لتقبيد» 
مهناك من 'الدول من تشترط دماتيزها على رئيس الدولة حصوله على 'موافقة 
البرلان عند قنامه باعلان الحرب أو ابرام المناهدات + 











وبالنسبة لموضوعنا » فان لرئيس الدولة امشنّازاتَ وحصانات حين يكون 
ادولتة ٠‏ ويتفق اغلب الكناب على أن الامتيازات التي يتمتع بها رؤسار 
الدول تقوم على أساس الاحترام المتبادل بينالدول وهو مبدأ أساس فيالقانون 
بن جبلة هذء الامتتازات » مثلا » انه لايجوز اعتقالهم او 














جنائيا من قبل دولة اخرى ٠_وقد‏ جرت العادة على شجول جميع 
رؤساء الدول بهذه الامتازات والحصانات بغض النظر.عن قوة الدولة و كبال 
ادتها », ويحتى اذا كان رئيس الدولة رئيسا لدولة مجمية من قبل 
دولة اخرى ٠‏ 











وعلى الرعم من ان رئيس الدولة هو الرئيس الاعلى لها » الا انه فلما 
يتدخل في ادارة الشؤون الخارجية هذا عدا الدول ذات النظام الدكناتورىء 
ومعثى هذا ان ادارة السؤون الخارجية للدولة تتم فملا عن طر يق دئيس 
الحكومة ووزير الخارجية + والواقع ان رئيس الحكومة هو المسؤول نظريا 
وعمليا عن السياسة الخارجية والاشراف عليها ٠‏ ولكن هذا الاشراف تختلف 
درجته بحسب شخصية رئيس الحكومة ٠‏ فنمة رئيس حكومة برسم الخطوط 
الاساسية لوزير الخارجية ويترك له التفصيل * وثمة رئيس يعهد السؤولية 
أساما وتفصيلا > بناة على “قته > الى وزير الخارجية على الرغم من انه 
السللة العليا في الشؤون الخار 
قد يمثل بلادء في المسائل اللخاد 








بة ٠‏ ولكن رئيس الدولة في جميع الاحوال 
المهمة * وتكون تصريحاته وآداؤه ذات 


2 








20 خادجية الدولة م وطالا ان وزير الخازجية عو رئيس 
الدبلوماسيين » وان دئسن الحكومة هو الرتس: الباشر لوزير الحارجية > 
يصبح رئيس الحكومة بالنسبة لا يقتضيه النطق متمتما بنقس اللحصانات التي 
يتمتع بها الدبلوماسيون ‏ 

ووذير خارجية الدولة - أية دولة ‏ بالاضافة للا ذكر ء هو رئيس 
البمثات الدبلوماسية في الخارج + فهو يضدر التوجبهات والتعليمات الى ممثلي 
دولته في الخارج ويتلقى منهم الاخبار والتقازير بمسختلف انواعها وهو بدوره 
ببوحدها وينقلها الى الحكومة ٠‏ وفي السائل السياسية الهامة عرض وذير 
الخارجية آراءه غلى مجلس الوزراء بغية تقرير الحكومة السياسة التي تود 
اتباعها ٠+‏ كما ان وذير الخارجية يتولى ١‏ اد ممثلي دولته في الخارج 
ويحضر وثائق تصبنهم ويوقع عليها بمد أخذ موافقة ئيس الحكومة وَمْصَادقة 
رئيس الدولة الاصولية ٠‏ وليس هذا فقط » فان وذير الارجية ريتصل 
ببسنثلي الدول الاجتية في عاضنة بلاده رض تبادل المفلؤمات رالتفاوض 
معهم في الشؤون التي :نهم الطرفين والهمل على ايجاد علاقات حبيئة مهم ٠‏ 

















لبش 
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الفقضل الثاني 
نظرية التمثيل الدبلوماسي 
النظرية الدبلؤماسية في العصور القديمة : اتتمثيل الموقت 
الاقدمون الاوائل ( البابليؤن والمصريون والصينيون والهنود ) 
والنظرية الدبلوماسية 

.يرى بعض الكتاب ان تاريخ الدبلوناسية يرجع الى أقدم العصور ٠‏ 
فحتى أقدم المجتبيات البداية0"؟ كانت تقيِم الملافات وتوفد عها 
المبثلين لاجراء المفاوضات في بعض المناسبات ٠‏ وعلى الرغم من ان الحروب 
بين الشموب القديمة كانت تعتبر من الامو الطبعية الا انه كان يسخلل تلك 
الحروب فترات معبنة من التوقف والفتور يتقابل فيها ممثلوها للمساومة في 
شروط فض المازعات او انهاء الحرب او تكوين نوع من التحالف بين 
فريقين شد الفريق الآخر ء او لمجرد تماهي بمضها امام البيض الآخر بقوتها 
وبأسها ٠‏ 

وعلى شوء عَدْه النظرة فانه بالامكان القول ان اقدم الشعوب كان 
تمارس شسه مفاوضات دبلوماسية يقوم بها ممثلون يمكن ان يسمُوا الى درجة 
ها > بالدبلوماسيين9؟؟ ٠‏ 
وحين ابت الانسان تقدما في الححاة وظهرت الحضارات القديمة المر, 
4 داجع في هذا الصدد ‏ 1 

.تعمسماترنط أن كممتممتيعة غلك رمتافصسكج عمدممار 

انظ مستطععط ع #عسبلدط في كتايهما المعنون : 
قووتلهاء1 لعدمتلمدوعامة ص رعللنق + 
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في وادي الرافدين والنيل والهند والصين » كان من جملة ما عليت به هده 
الحضارات اهتمامها بتنظيم علاقاتها الخارجبة عن طريق تبادل السقراء ٠‏ 
ومما يؤيد ذلك سجلات ومخطوطات كل من بابل ومصر والهند والمين 
القديمة الحافلة باحترام السفراء من البلدان الاخرى وتقديسها لاعمالهم ٠‏ 
فالمنتبع لتاريخ هذه الشعوب التي اوجدت هذه الحضاء 
عقد المعاهدات والمحالفات. بكانت من" الامور الألوفة > وال هذه المماهدات كانت 
تعقد لعدد من الماسبات التي من أهمها مماهدات انهاء الحرب والصداقة بينها 
عن طريق“ملوكها وسماهدات الخجوار' واغير ذلك ٠‏ ؤتكانوا يشون“في التخاب 
السفراء إلذ ن يعهد اليهم تمشل_بلادهم. في إجراء مفاوضات,من الافواد ااذين 
لهم مكانة عالية بين قومهم ولهم من القابلية:.والذكاء والامانة والسمعة مايؤعلهم 
لتقيد هذا المنصسب الهم .جدا ٠‏ فتشير سجلات وقوا 








ت العريفة يعجد ان 








ن الهند القديمة مثلا ان 





يتمتعون .بالمكائة الطببة 
03 


واجب الملوك السفراء هن بين الرجال ال 
والشرف والقدرة العالية 'اتمشل بلادهم على أحسن صلور 
التفصبلات التي تجمل من ااسفير أن يكؤن ذا قدر. 

مشهاو اطبع وجوههم”؟؟ + لما ند ان 
5 والايلين لم يغفلوا حين كانوا يمقدون المماهدات الخاضة" بالتنيالق 








»ونين 
وقبلية علية في ان 








ارانهم و 








أو الصداقة حتى عن التطزق الى قواعد قبول وتسليم اللاجثينٌ الساسيين ٠‏ 
وهكذا نجد كيف ان الاقدمين الاوائل خدمات تذكر في حقل 
إلدبلوماسية ٠‏ 


اليون 





ونظرية التمثيل الدبلوماسي : 
.يرى قسم من الكتاب ان الديلوماسية النظمة بدأت مع نشوء الدولة 
(؟) للاطلاع على التفاصيل انظر كتاب الاستاذ »لاذلا دكا 


المعنون “21900 0506اه]"* تحت بحث كتب من الشرة 
(4) المصدر السابق + ( صن 58 كه ) + 


ك4كك 





المدنية في اليونان/*؟ ٠‏ والواقع ان نظام الدولة المدانية هو حدث جديد لم 
تمارسه الاقوام التى سبقت اليونان ٠‏ فقد أوجد نظام الدولة المدنية هذا الثات 
من المدن المتجاورة ذات المصالح المشتركة التي كان عليها ان تتادل الندوبين 
بينها أمين هذه المصالح * وعلى هذا الاساس ايضا دعت الضرورة الى ايحاد 
قواعد عامة تنثلم العلافات الدبلوماسية بنها ٠‏ ولما كانت حباة كل من هسذه 
الين توتف إلى جد كير عل مدى تساونها مع برغا ف اللجالات الحيوية 
كان ن تبعث الى جارانها من مواطنيها الممتازين الذين يستطيعون ان 
يمثلوها خير تمثيل ٠‏ فلا غرابة ان نحد ان اليونئيين يشترطون في سفراله) 
ان يكونوا ممن يحسئون فن الكلام والخطابة والدماء والذكاء + 

والنتنجة الطبيعية الاخرى لنظام الدولة المدنية الاغريقية > اللميزة 
ببصفرها وكثرة عددها وقرابتها وتجاورها » ان سعت هذه الدن على ايجاد 
انظام وقواعد عامة للتمثيل والتفاوض الدبلوماسي تسري على جميعهال'' ٠‏ 
ومن هذه القواعد حرمة المبموئين الديلوماسين ٠‏ فقد كانت مخالفة هذه 
الحرمة شيا تنبذه تقاليد حسن الجوا ٠‏ أما نسين السفراء لاجراء المعاوضات 
فكان مرهونا بيد ائيس الدولة » وكان كل سفير يتزود بالتعليمات الشفهية 
والتحربرية كي يسترشد بها أثناء القيام بمهمته» ولم ينس اليونانيون » شأنهم 
شأن الاقوام التي سبقتهم > أن يضعوا قواعد لقبول وسليم اللا 
السباسين ٠‏ ولا لم تكن مالك سغارات مال كما هواقي الوقت الحكدء 90م 

















زر انظ #ملا»2 © +#سادظ المصدر الذي ورد ذكره سابقا 
0 
ر) للحصول عل التفاصيل راجملههمنافدماصة ,دم فونائاة المي 
ممم يك 6كمه02 افاعم أه فسمافنت ‏ “جما 
مما لا شك فيه ان بعض هذه القواعد كان قد اقتبسها اليونان من 
الاقوام التي . 








()' يقول الاستاذ ستيورات هلأ إن العدد الهائل لدول 








لم يكن ليسمح مطلقا باقامة سفارات دائمة بين هذه المان ٠‏ 
بة ترسل سقراء وقتيين ليمثلوها لدى 
ابه ع عفمسمارئط سمعفعسم 











قريناتها في المسائل اللخ 
بومتامصط مملعده0 رص ولاع . 
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كانت المقابر والكنانس هي التي تقوم مقام السفارات الدائمية في ايواء هؤلاء 
الجتين 00 , 
يقتصر اليونان في تأكيدهم على اجراء المفاوضات الدبلوماسية الفردية 
في توه العلاقات بيتهم قبل اللجوء الى الحرب فحسب » وانما ابتدعوا 
طريقة عقد الؤنمرات الاقليمية التي كان يطلقعليها اللؤتمرات «الامفكبوئية»* 
والغاية الأساسية من ذلك » هي التوصل الى مباديء عامة جديدة محف 
المصالح اللنتركة وتلزم الاعضاء تطبيقها كما تفرض على مخالفيهالة؟ . 
من كل ما تقدم ييتضح أن اسهام اليونان في تطور النظرية الدبلوماسية 
تتاول أكثر من جانب واحد وعلى الاخص فكرة التفاوض وعقد المإتمرات 
الاقليية ٠‏ 








أثر ااروهان في النظرية الدبلوماسية : 

نقد قلنا ان الي 
الفردي والجماعي ( 
ما انتقل من امور اخر من الاغريق الى ال 
يشذة ٠‏ ذلك ان طسعة الرومان لم تكن ذات استعداد لفن 
على المكس » فقد كان من اولى اتجاهات الامبراطورية الرومانية السبطرة » 
انلك السيطرة التي أستمرت قرونا عديدة على الشعوب الاخرى > سيطرة 
كانت تقوم على الاسس المسكر ية الخشئة الخالية من الاسالبٍ 









ن اسهموا فينشر فكرة التفاوض الدبلوماسي بنوعيه 
تمرات ) * واذا كان هذا التراث قد انتقل مع 


الا انه لم يستقد مله ولم 








٠٠ النفاوض‎ 


الدبلوماسية70 2 * ٠‏ واحسن ما ابتدعوه هو مبدأ سحق خصمهم اليد 
والصفح عمن يخضع لهم ,29350 , 
- (4) المصدر السابق ذاته راص 0105 > 
(3) أنظر كتاب الديلوماسية لمؤلفه السر هارولد نيكلسون ٠‏ تعريب 
الزقزوقي (ص 4) ٠‏ 
)٠١(‏ المصدر السايق ذاتة , ( صن 0م ع . 
)1١(‏ المصدر السايق , (ص ١م‏ ) . 
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واد استخدم الرومان الدبلوماسية في أواخر عهد امبراطوريتهم © فانم 
استخدموها بطريقة غير ما جاء به الاغريق > ولغرض نشتر نفوذهم » 
وسلطانهه7 2١‏ » فكاتوا يستخدمون الدبلوماسية لا 
لفرض اضافهم جمينا وسهولة التغلب عليهم بالنهاية ٠‏ واستخديوها لشبراء 
صداقة الشعوب بالدهاء والمال لغاياتهم الخاصة ٠‏ ومن غنا تطلبوا من مبعوئيهم 
أن يكونوا دهاة » قوني الملاحثلة » وذلك للكشف عن نقاط ضعف الشغوب 
التي يمثلون بلادهم فيها لكم تستخدم تلك النقاط بالذات كوسائل لخلق 
المنافسة ينهم ٠‏ 





النافسة بين جيرانهم 


ولكن كل هذا خدم امبراطورية روما أيام قاتها فقط + فحيئما دب 
الضءف بين ظلهرائيها » عملت تلك الاساليب بذاتها على احلال ٠‏ الانقسام 
محل الوحدة والمكر محل التحكمة » والدعاء محل المبادي» الخلقية ».2157 





ويهمنا ان نذكر هنا ان هذه الطرق اكسبت الدبلوماسية سمعة سيئة 
واوصاتها الى مستوى غير غال ٠‏ ولم يكن هذا فحسب » فقد انتقلت عذه 
الطرق الى الدويلات التي 'شأت فيبما بمد » ولم يقتصر ذلك على دويلات 
ايطاليا فقط > بل انتقلت الى أقسام أوربا الاخرى ايضا في القرون التالية » 





٠‏ ولسنا في حاجة الى القول بان مستوى الدبلوماسية الاوربية حين 
انبتت وجودها لاول مرة كمهلة عتميزة » لم يكن مستوى عاليا م فالدبلوماسيون 
في القرئين السادس عشر والابع عشر كيرا ما كانوا ستبا في الريية الني 
عاناها للما من خلفوهم في المهثة » فقد رشا الدبلومايون في هذين القرنين 
رجال البلاط » ودبروا المؤامرات » ومولوها » وشجموا الصراع الحزبي » 

(؟1) ومن مظاهر تباعي روما حين كانت في عز مجدها انها أخدت 
تترقع على جيرانها من الدول ٠‏ ومن مظاهر هذا الترفع انها كانت تفضل 
قدوم السفراء اليها دون الحاجة الى ارسال سقرائها انظر امداق 
المصدر الذي ورد ذكره رص 115) * 

(؟1) نيكلسون » رص 38 ) * 

2 





وتدخلوا في الشؤون الداخلية للبلاد التي اعتمدوا فبها » بطرق هدامة الى 
درجة قصوى ٠‏ لقد كذبوا وتجسسوا وسرقواء 2919 , 

واذ فشل الرومان في تطوير النظرية الدبلوماسية » فانهم لم يكونوا 
كذلك في التواحي_الاخرى » واهم ناحية خدم فيها الرومان هي في نطاق 
القاتون الدولى ٠‏ فمن طريق دراستنا لانواع القوانين الرومائية : كالقانون 
المدني 5116© 3#“ الذي كان يطبق على الرومان فقط » وقانون الشعوب 
”سدنهم موق“'الذي كان ب لقانون الطبعي 
"دناه مداق“ الذي كان يشمل جميع افراد الجنس البشري» نستدلعق 
ان الرومان عنوا عناية واسعة في المجال القانوني الذي يذهب في توضيح 
وتحديد العلاقات لا على الصميد المحلي فحسب بل على الصميد المالمي أيضا * 
ان قانون الشعوب في الواقع ما هو الا بداية لفكرة القانون الدولي ٠‏ وما 
القانون الطبيعي الذي أكد عليه الرومان » الا دليل على اغتقادهم بوجود 
مبدأ عام يربط جميع افراد الجنس البشري ٠‏ ومن هنا نشأت فكرم تفسير 
المعاهدات والقواتين والاتفاقيات على أساس دوحيتها : أي باستخدام المقل 
والاستناد الى العدالة المستوحاة من القانون الطبيعي ٠‏ وليس علىاساس التمسبك 
الحرفي ٠‏ وخلاصة القول فان مساهمة الرومان كانت تتركز في نطاق القانون 
أكثر منه في نطاق النظرية الدبلوماسية ٠‏ 

النظرية الدبلوماسية في العصور الوسطى : استمرار التمثيل الموقت 

الدبلوماسية الاوربية : 

امتازت العصور الاودبية الوسطى عن مابقتها العصور القديمة بانلا 
عصور تندهور وتأخر ٠‏ ولا شك ان نظام الحكم الاقطاعي الاوربي قد لمب 
الدور الاكبر في هذا التدهور والتأخر في العصور الوسطى + ومن البديهي 
ان نظاما كنظام الاقطاع يستند على الحروب والانمزالية والجهل لا يكون 
أي مكان فيه لتبادل الممثلين وعقد المعاهدات واجراء المفاوضات ٠‏ والحقيقة 

(04) نيكلسون أيضا رص 38) 0 00 ني 

5 


















الدبلوماسية ٠‏ بل على 
© واستتخدمتها في نطاقها الضيق دفي 
الجرب السجال بين رجال الاقطاع وبين الملوك من جهة 
الاخضاع الملوك ورجال الاقطاع تحت زعامتها» 
على الاخص في الفترة الاخيرة من هذه العصور * 








بين طلب مقر الابوية التمر 








فني الوقت ١‏ كانت حرمة السفراء المتفاوضين مقدسة في العصو, 
سيقت > نجد ان هذه الحرمة قد التهكت من قبل حكام اقطاع وملوك أوربا 
في العصود الوسيلى في مناسبات 
يعتبرون خرق العهود والاتفاقات عملا مخالفا للتعاليم المقدسة > فان الصو 
الوسطى » على ما امتازت يه من تغيرات وانفصالات لحكام الاقطاع عن الملوك 
وسلطة الكنسة لم تستطع من المحاففلة على هذه العهود لذا فبالامكان القول 
ان الدبلوماسة في أوربا خلال العصور الوسعلى كانت تستخدم لناياتءصلحية 
وتهديدية » نسبق شن الغزوات » وجل هدفها تحقيق النصر ٠‏ 








٠‏ وتي الوقت الذي كان الاقدمون 











الدبلوماسية العربية الاسلامية : 
المفهوم العر بي الاسلامي السسوياية قي الوقت الذي كان الفكسر 
ََ ابان القرون الوسعلى > كان هذا الفكر 


كم 


َ يتبلور في مفاهيمه 
الدبلوماسية التي وصلت في أسالليها وفنونها وأغراصها 
ره١)‏ فبعد ان عان السفراء المثلين الرسميين لدولهم في عهد اليونان 
والرومان اصبحوا في العصور الوسطى يمثلون امراء الاقطاع بضشورة 
اشخصية ٠‏ انظر عامت#عه1 في كتابه **#سة لمددتاسسعسة' رصكه؛) 
(13) لا تزال حقيقة التراث العربي الاسلامي عامة , والتسراث. 
الدبلوماسي خاصة للاسف ء ع عند الكثير من الكتاب الغربيين الى 
عصرنا الحاضر الثراث 
في مقدمة البحث المعتون + التراث السياسي العربي دك 


الجانب الدبلوماسي ٠‏ المقدم من قيل المؤلف الى مؤتمر الادباء العسرب 
الخامس ( ١6‏ ١؟‏ شياط 1939 ) التعقد يبغداد * 




















اجع ها يقوله بعض عؤلاء الكتاب بشأن هذا 
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المتنوعة اوجها في العصور العاسية كان العرب قد مارسوها قبل تلك العصور 





ومنذ عصر الجاهلية بالذات * 


ذلك ان طبعة العرب في حب الاسقار م وما أحاط بهم من ظروق 





اجتماعية واقتصادية وجترافية كان قد دفمهم الى ممارسة الت 
الاجتماعات في الاسواق والاندية هود المواسم الثقافة والديئية » فكان 
على أثر ذلك ان قامت العلاقات والارتياطات بين بعضهم البعض أولا ‏ ثم امتدت 
هذه العلاقات والارتناطات تدريجيا مع الاقوام وال 
بتاك المجاورة لهم ٠‏ ولمل من بين أسباب تكوين العلاقات مع الغبي » وقوع 
بلادهم في مركز استراتيجي وعلى الطرق الرئيسية بالذات الامر الذي دفمهم 
الى الاتصال بالذير والى اقامة العلاقات الدبلوماسية 








إب الاخرى » مبندئة 











ومع أن أغلب المصادر في مآئر العرب الدبلوماسية قد اصابها التلف او 






يشير الى عناية العرب الاقدميا 
اهتمامهم باختدار من هم أعل للرمالة والسفارة 
وسفرائهم العرفة والخلق وسرعة ١ل‏ 
اه لنا الواقدي في توصية لاحد الرسل تقول : 
شيا » انتهز الفرصة » انها خلسة » وبت عند رأس الامر لا ذثبه ٠‏ وأياك 
وشضعا مهيئا فانه اضعف وسسلة » واياك والعجز فانه اوطأ مركب ٠‏ وعليك 
ى الغمر حتى تعرف القدر ٠٠‏ 
ومن الامئلة على السفارات في عصر الجاهلية سفارة عبدالمطلبٍ بن هاشم الى 
ابرهة للمفاوضة على رد ما أخذ من ابل كان قد استولى عليها جين 
الحمة 040 , 

(10) أنظر ه رسل الملوك ومن يصلح للرسانة أو السغارة » لابن 
الفراء ٠‏ تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد » ص (548) + 


(014) أنظى هعلق عامشى السيرة » اللدكتور طه سيق , جو 1 + 
ص (145)م 
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واذ! كانت الدبلوماسية العربية القديمة قد اقتصرت في الاغلب على 
وودية قي عصر الداهلية » فانها مرت بتطورات جذرية بظهور 
التعاليم الاسلامية + فكان اول ما عمله الاسلام ان وحد العرب في دولة عربية 


اسلاصة + وقد سبب هذا التحول في حاة العرب الساسية الى ان ان 
ا ا 0 


مفاهيم تجا 








الديلوماسية في قواعد والى ان تدخل مدان العلاقات الدولية السباسية وبذلك 





اصبحت وسيلة فعالة من وسائل تنفيذ الساسة الخارجية للدولة العر 
الاسلاسة التي وطد دعائمها 





بكاتها الرسول اللمؤسس محمد (ص) * 





الذي يسبر عور الدبلوماسية في عهد الرسول والخلفاء الراشدين يجد 
ان الدبلوماسية آنذاك قد خرجت عن الحدود التي رسمت لها في عمسر 
الجاهابة ٠‏ وفي الحقيقة فان المفهوم التجاري للدبلؤماسية الذي حدد نطاق 
الدبلوماسة فيالمصر الجاهلي قد تطور بعد ذلك الىمفهوم سباسي واجتماعي * 


ذلك إن الدبلوماسية في عهد البي وااخلفاء الراشدين اصبحت وسيلة قعالة 








١ 1‏ لتنفليم الاجتماعات واللؤتمرات وهذه المماهدات/2158 
والمهم في الامر ان امعاهدات لم تكن لتقتصر على نشسر تعاليم الدين الاسلامي 
والتمكين له والدفاع عنه وحسب ء وانما كانت تعقد لاغراض الهدنة وقداء 
الاسرى وتبادل المعرفة وتحقيق المصالح المشتركة ايشا ٠‏ 





اسدت الدبلوماسية اللدولة الاموية خدمة كيرة في تثبيت اركان 
الدولة وتعاليمها الاسلامية ٠‏ ففي التاق الاملامي > ظلت الدبلوماسية 
انستخدم من قبل الامويين كوسيلة للدخول في دين الله او دفع الجزية * 
وني ما خلا ذلك > فقدكانت الدبلوماسية وسيلة لتتفيذسياسةالدولةالخار. 





فكانت هي السبيل الى دقع الحرب وعقد المحالفة + وكانت هي السبيل 
لتثببت شروط الهدنة مع الامم التي تدخل ممها الحرب + 


وبدخول العصر المباسي مرت الديلوماسية الاسلامية بتطورات جديدةء 

3 (114) للرجوع الى التفاصيل انظر مجموعة الوثائق السياسية في العهد 
النبوي والخلافة الرشيدة للدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادي ‏ القاعرة» 
ات 


0 





واملأهم ما يجب ان يذكر في صدد هذه التطورات هو أن الديلوماسية في هذا 
العصر بلغت درجة طببة منالتقدم بحيثاصبحتتخضع لقواعد دقيقة وتنتظم 
في أصول واضحة(” "2 + ولا شك ان علو شأن الدولة وازدياد ارتاطها » 
والتقدم الذي حصل في عهدها كان له دخل كبير في هذا التطور وهذا ماجملها 
اغراضا متعددة ٠‏ وكان من بين السبل التي 
استخدمت فيها الدبلوماسية في العصر الماسي الدور الملحوظ الذي امبته في 
افية والتجارية » فكانت الوقود والسفارات النلمة نخرج 
والفن حاملة العطايا 











ان تسدي فوائد جمة و 








من بغداد(' "2 وهي تضم أهل الفكر والصناعة والشجا. 
القدمة من لدن الخليفة + وكانت تنهي مهمتها بعد مماهدة بين الدولة 
الماسية وبين الدولة الموقد اليها تلك الوفود والسفار 
كما عملت الدبلوماسية في هذا العصر على جمع كلمة المسلمين أيام 
المحن وتوئيق الصلة ببنهم للوقوف صفا واحداأمام المدو”' 2 ٠‏ وقد برز 
مثل هذا الدور ايام بدأ الانحلال يدب بين ظهرائي الدولة 229 , 
وائمة دور بارز آخر للدبلوماسية في هذا العصر هو استخدامها 
كوسيلة لتحقيق التوازن الدولي ٠‏ ولقد استدعى تحقيق مثل هذا النوازن 
(0؟) كان السفراء مثلا يزودون يكتب وآوراق اعتماد تشبه كثيرة 
وئائق الاعتماد التي يقدمها السفراهء والممثلون الآخرون الى الملوك والرؤساء 
في عصرنا ٠‏ أنظر في هذا الصدد ه رسل الملوك ومن يصلح للرسالة أو 
السفارة » مصدر سبق 5" 
(51) اصبحت بغداد فيأوج عصر 
اليه الوفود والسفارات من البلدان /| 














(؟5) يؤكد القلقشندي ان الدبلوماسية في أواخر ايام الدولة 
العباسية كانت تلعب دورا رئيسيا في العلاقات بين الخليفة في 
بغداد وأمراء الولايات المختلفة » المصدر السابق الجزء (1) ص (05) © 











7د 








الى اتأمء 
كانت هي الاخرى تبحت في الوسائل التي تحد من غوة ولة الامويين في 
الاندلس التي أخفقت في القضاء عليها مما دعاها الى ان تفكر من ناحبتها في 
التحااف مع دولة الفرئجة التاخمة للاندلس لكي تضمفمن شوكتها والحد 





تق الصلات مع الدولة الماسية » ولكن الدولة الماسية 


من توسعها ٠‏ وتحقيقا لهذ الموازنة في السياسة الدولية وجدنا السفارات بين 


بغداد والفرئجة تعقد اواصر الصداقة في سبيل مصالحها الشتركة والني 
توجت بالاخير إلى تنادل السفارات بين هرون الرشيدوشارلان 2440 لنقدٍ 





تحالف يؤمن جانس دولة الفرئجة وسيطرتها على الاماكن المقدسة دون 
البيزنطين وجانب العباسبين ازاء الامويين في الاندلس * 

لقد برهلت الدبلؤماسية في أن تلعب دورا كبيرا حتى أواخر ايام 
مما يلاحل أيضا وبجاتب ما تقدم ان الدبلوماسية في 





الدولة الماسية * 








قومات الدبلوماسية العربية الاسلامية وخصائصها : 

من المهم جدا عند دراسة مقومات الديلوماسية العربية الاسلامية 
وخصائصها ان نقف اولا وقبل كل شيء على حقيقة هي : ان الدولة العربية 
الاسلامة قا 
فيها الدولة العربية الاملاية عن غيرها من الدول وخاصة تلك التي عاصرتهاء 
ذلك ان فلسفة المجتمع في المفهوم الحضاري العربي الاسلامي تقوم على خه 





ت على فلسفة ورسالة حضارية ٠‏ وهذه ناحية مهمة 





(؛؟) ارسل الاميراطور شارئان سفارة الى الخليفة هرون الرشيد 

سنة اهلام ورد عليه هرون الرشيد بسفارة ممائلة عام 40م قم عاد 
شارما فارسل سفارة ثانية عام 7٠م‏ وقابله مرون الرشيد أيضا بسفارة 
ثانية عام 47م وقد كانت السفارة الاولى وما قابلها لاجل 

فكانت لغرض عقد تحالف يؤمن 








أواصر الصداقة + اما "١‏ 








الانسان > وان الدولة ان هي الا أداة لتحقيق هذا الخير وهذء 
وهذه الفلسفة ذاتها هي التي حددت مسؤولية الدولة في الداخل 
واسلوب علاقانها في الخارج * واذن فان فلسفة العلاقات الدبلوماسية التي 
سارت عليها الدولة العرببة الاسلامية طبلة عهودها ‏ ما عدا || 

















لة العباسية وما بمدها حين ايتعدت الدولة عن 
رساتها نتبحة لضعفها واتقسامها ‏ ما هي الا ركن أساس من أركان 
الفلسفة العربية الاسلامية العامة 
على هذا التحو يمكن لنا ان نتغهم مقومات الدبلوماسية العربية الاسلامية 
وخصائصها » دون الوقوع في الخطأ والارتباك الذي وقع فيه بعض الكتان 
وعلى الاخص المستشرقم منهم في زمننا المعاصر ٠‏ 
فالرسالة الحضارية العربية الاسلامية الانسانية ما لها من الفاعاية والفنى 
الفكري هي التي فتحت أمام الدولة العربية الاسلامية بابٍ الاتصال مع غيرها 
من الدول » وهي التي حملتها رسالة نشسر المادىء الانسانية ٠‏ وهذه المبادىء 
الانسانية بعينها هي التي فتحت أمام الدولة طريق الايمان بفكرة الاحذ 
والعطاء مع الشعوب الاخرى وهي بميثها التي جملت سياسة الد. 
على خلوها من التعصب والانمزال ء ان تكون سياسة مرنة في افامة العلاقات 
مع غيرها ٠‏ و ه لاحية مهمةتمئل لنا خاصية اساسية لم يقف على كنهها 
بعض الكتاب فيالشؤون الدبلوماسية وعلىالاخصالمستشرقين الذين لم ا 
الدبلوماسية العربية الاسلامية غير الحرب وغير داز الحرب ».مما دعام 




















اسلامية ٠‏ ومثل هذا السبيل » بسبارة اخرى » يجمسل من الدبلوماسية 
العربية الاسلامية ان تكون أساسا قائمة علىفلسفة الملاقاتاللمية٠‏ والدليل 
على ذلك ما يؤيده لنا التاريخ في عقد المعاهدات والاتفاقيات والوفاء امم 


5-0-0-7 





العالم غير الاسلامي ٠‏ اما الحرب > فهي في المقهوم العربي الاسلامي تكون 
شرعبة في أحوال ممينة : مئل حالة دفع الظلم وحالة القضاء على الفتتة وحالة 
الدفاع النفس وأخيرا و! ى آخرا حالة حماية القيم الانسانية والحضارية 
الني تضمها التعاليم الاسلامية من أي متصد لها * 

هما تقدم نفهم از 











الدبلوماسية العربية بعد ان مرت بفترة من السمو 
والتطور أصبح لها نظام تهتدي به في اقامة العلاقات مع التير ٠‏ وهذه هي 
ناحية مهمة لا يمكن اغفالها » ومن يقرأ تأريخ هذه العلا 
ان الاجتهاد والممارسة الطويلة قد خلقت نظاما متقدما في أصول الدبلوماسية 





بامعان يجد 





وقواعدها + من ذلك » الاصول قي اختار السفراء » والاصول في ارسال 
البعئات الدبلوماسية » والاصول في التشسريمات والاستقبالات » والاصول في 
الامان والحصانات والاعفاء للدبلوماسين من الرسوم والكمارك ٠‏ ولا يالغ 
المرء اذا قال ان الكثير من هذه الاصول قد أفتبست منها اوربا » ولما تزل 
هذه من الاصول التبعة في وقتنا الحاضر * 

ففي احتيار السغراه مثلا كان هناك شروط لمن يصلح للسفارة * 
بن بين هذه الشروط او الصفات المطلوب توفرها في السفير ما كان يتصل 
بالثقافة وسمة الاطلاع جاحة المقل وحن التصرف”* 2 والفطلة وملها 
ما كان يتعلق بحسن الهندام والقافة ٠‏ فقد كان لابد للسفير الذي يروم 
اللجاح في عمله كمئل لبلاده ان يكون عا انه وشريمته عارفا بتاريخ 

















ره؟) يذكر لنا ابن الفراء على لسان رسول الممتصم ( أبان المثرل 
أمام احد ملوك الروم ) قوله : ٠‏ ان للخافاء خدما يتصرقون في ائحاء الخدم 
ن له ويحتملون عليه ولا يكلفون سواه » ولا براه 
3 .يقود الجيو 
يعد للقضاء فهو ينبس المبردات والدئيات ٠‏ ومنهم مثلي من 
يصلح ان توفده الخلفاء للملوك ويتحمل رسائلهم الى مثلك من اهل الجلالة 
والقدر والسناء والذكر ٠‏ فلولا ثقتهم بي وعلمهم بمناصحتي وصدقي 
افيما أورد وأودي صادرا وواردا , لا رأوني هلا للتوجيه قيما توجهه فيه 
وقليل اثلي هذا الرزق مع هذا التحمل ومع هذا المحل من الخلافة 
وهي من الجلالة على ما عي ٠‏ » «نظر أبن الفراء . مصدر سبق ذكره , 
1001 






















دوك 





تمام القد وعبالة الجسم > حتى لا يكو : 
« يملأ اليون المشوفة اليه فلا تقتحمه » ويشرف على نلك الخلق التصدية 
له فلا تستصغره 17" » + ومن هنا نفهم إن مقياس | 
على اهليتهم وكفايتهم لتولي المهام الدبلوماسية ٠‏ ومن هنا نفهم ايضا انه ل 
يكن هنا فرق أو نسبز فيالا. ار بسبب الاعتقاد او الددين + وبهذه الصو, 














بل منصب السفارة شخصات لامعة من موظفيها ومفكريها وادبائها وعفلائها 
2 الاجتماعي المرموق ٠‏ 





من اشتهروا بسعة الاطلاع و 

ومما يجدر ذكره ايضا ان ١‏ 
يتحدد عددها انعا لاهميتها 
.بخضع لاعراف وقواعد تليق بمكانة دولته * ومن ذلك 
ال الى الحدود لاصطحاب السفير ومرافقته الى الماصمة» 
السفير وحاشبته في قصر للاستتراحة لفترة معيلة أيضا » 












ثم .يعقب ذلك ايبوا 
وقبل ان يحفلى بمقابلة الخليفة ٠‏ اما سفراء الدولة العري 





.يزودون عادة ,بخطابات اعتما: ينشلها موظفون متخصصون في ديوان خاص 
كان «طلق عليه دبوان الرسائل ٠‏ اما المخاطيات فكانت تتخضع لاصول ايِضا * 
من ذلك مثلا ابتداء الرسالة بتقليد ه من ٠ ٠‏ والى ٠٠٠‏ » مع ذكر الالقاب ٠‏ 
اما الخطابات التبادلة بين رؤساء المسلمين فكانت تنوجها عبارة ه يسم لله 
الرحمن الرحيم » ويعقب ذلك عادة ه اما بعد 00+ » واتختم الرسالة 
عادة بعبارة الشكر والثناء اللائق باللقام » ومن الطريف ان المخاطيان 
33 (3؟) أنظر ابن الفراء » رص 150 ) م 

(11) من اقوال الخليفة عمر بن الخطاب , اقتبست من قبل ابسن 

القراء , المصدر السايق ( صن 0ع ٠‏ 

(14) نذكر على سبيل المثال ان بعثة ( سفارة ) بة بن مسلم الى 
بلاط أمبراطور الصين سمنة 47 ه كانت قد بلغت ؟١‏ شخصا ٠‏ وان عد 
اعضاء السفارة كان قد ارتفع افيما بعد حتى زاد في العهد العباسي على 
ال +19 عضوا ٠‏ أنظر في هذا الصدد ابن الجوزي ؛ المنتظم » الجزه ب 
رص 4634م 

















هد 


الدبلوماسية كانت تكتب على 





من نوع معين وبحبر 
وما يجب أن لا يخفى بجانبٍ كل ما تقدم ان أوراق الاعتماد كانت 
تقدم في حفل للاستقبال » ويقرأ السغير اعتماده من قبل الخليمة » والمهمة 
اتني ارسل من أجلها والرغبة في التعاون امام رئيس الدولة المرسل 
باللغة العربية » ويسل الترجمون على ترجمتها الى لغة اليلد المرسل. 
لله 2*9 ٠‏ ثم يمقب ذلك على خطاب الاعتماد ٠‏ وبانتهاء حفل 
الاستقبال يأتي دور المفاوضات التي كان يمقبها عادة عقد الاتفاقات والمماهدات* 








وتحثل مسألة حرمة السفراء وحصاناتهم مكانة عالية عند ضيافتهم 
للديار العرببة الاسلامية ٠‏ من ذلك مثلا التاكيد على سلامة السفير وأمنه 
وحريته وأمواله * فيذكر لنا ابو يوسف في كتابه « الخراج » ان السفراء » 
حفاظا على مقامهم وامنهم > كانوا يصدقون فيما يصرحون ٠‏ فهو يقول: 
٠‏ ان الولاة اذا مالقوا رسولا يسألوئه عن اسمه » فان قال انا رسول الملك 
بمنتى الى ملك العرب » وهذا كتاب معي » وما معي من الدواب والمتاع 
والرقق وهدية له » فانه يصدق ولا سيل عليه ولا يتعرض له ولاالما 
معه من المتاع والسلاح والرقيق والال , 7" + ومن يطلع على كنب سير 
الخلفاء والولاة بجد كبف إن منح الحصانة الدبلوماسية للسعراء سبب 
علبيعة أعمالهم واداء واجباتهم على الوجه اللطلوب كانت قد أقرت من قبل 
الجميع ٠‏ فبؤكد لنا الشساتي في كتابٍ ٠‏ السير الكبير » ان السفير لا يمكن 
ان يعمل من دون احترام وضمان وحصانة له ٠‏ وذلك لان عمله لا يمكن 
لان ينجزه من دون مثل هذه الحصانة ('"2+ فهو يقول ويشاركه في ذلك 

(؟) يذكر البعض من الكتاب العرب والمسلمين من آمثال القلقشئدي 
في كتابه ه صبح الاعقى » ان السغراء كانوا يحملون احيانا ترجمة لادداق 
الاعتماد بلغة البلد المستقبل ٠‏ 

؟) انظر كتاب « الخراج » لابي يوسف راص 145-1848) * 

(1) انظر الامام محمد بن الحسن الشسيباتي في كقابه « شرح 
الرضي على السير الكبير » جز 4 (صى 0/57 ) , كذلك ابو يوسف في 
كتابه ه الخراج » مصدر سبق ذكره رص 559 ) + 

دلالات 














جمهور آخر من الفقهاء المسلمين بان الحصانة لا تتتهك حتى ولو ارتكب 
السثر ريه 200 
واذا كانت الحرمة الشخصية والاعفاء من القضاء الجناني قد 


افرنا من قبل الدولة العربية الاسلامية قانها كذلك قد أعفت الدبلومانسين 
من الرسومالكمركية * والواقع أن الحرية الممطاة الى الدبلوماسين في ادخال 
واخراج الامتعة من دون رسم كانت واسعة بحيث شجعت البعض من سفراء 
الدول الاجنبية » كبيزنطة مثلا » ممارسة التجارة'"© ٠‏ ويذكر لا بعض 
الثقاة ان السفراء كان يسمح لهم باخراج كل ما يشاؤون ما عدا ما يتعارض 
مع أمن الدولة كاخراج الاسلحة مثلا * 





آثار الدبلوماسية العربية الاسلامية : 

ذكرنا فيما م مفهوم وخصائص واهداف الدبلوماسية العرية 
الاسلاية ٠‏ والسؤال الذي يمكن أن يثار هنا هو ما هي آثار الدبلوماسية 
العربية الاسلامة ؟ واي جواب على نل عذا الشؤال يبت إن الا تفل عن 
م ها عرفه ومارسه العرب والمسلمون من بن أصول وانثلم وقواعد واتي 
يتفق اغليها مع ما هو مممول به من قبل اغل دول العالم اليوم وخاصة 
الدول الغربية' بق 

ويأتي في مقدمة الاصول التي اتعها العرب والمسلمون صفة التمليل 

التي كانت تمئح الى الرسل والسفراء ٠‏ والواقع ان السفراء خاصة كانوا 
00 رئيس الدولة في الاحتفالات والتعازي وكانوا ينطقون ويفاوضون 
العقود والاتفاقيات والمماهدات ٠‏ ومن هنا نجد ان صفة التمثيل 
.كها ومارسها ال ب في العصور المتوسطة من قبل ان تمارسها 
اق ينهم وبين ما هو مطبق ف 


























(5؟) أنظر ابو يوسف المصدر السابق رص 4؟؟ ‏ 9 ) : 


يحدد لنا نوع الجريمة كجريمة الزنا والسرقة وما يشابههنا ٠‏ 
(59) كانت بيزتطة تسمح لسقرائها بالقيام بالتجارة ‏ 
(4؟) أنظر صلاحالدين المنجد » قصول في الدبلوماسية , (ص ٠ 01١‏ 








500-06 





ان التمثشيل ظل عندهم تمثيلا موقنا ٠‏ ومن هذا النوع قي التمثيل ظهر في 
العصور الحديثة التمثيل الدائم الذي فرضته الحاجة الناجمة من تطصور 
ظروف وأحوال الدول * 

ان سفراء الدول العرببة الاسلامية « يشبهون اليوم السفراء فوق العادة 
الذين يوفدون بمهمة رسمية يتتهي عملهم التمشلي 

ولس ما تقدم فحسب فان الدبلوماسية العربية الاسلامية لم تقنصر 
آثارها على نشسر فكرة التمثيل وتطبقها وانما تمدتها الى ممارسات اخرى ومن 
ببلها تأليف جهاز دبلوماي يرتيط في مخابرانه واتصالاته بديوان الرسائل 
الذي كان ,يصدر عنه التوجيهات والكتب الى الدول الاجنبية وكان يدير 
شؤونه اشخاص عرفوا يكفااتهم وقوة اسلوبهم وسحر بائهم * وهذا بالذات 
ما يدعونا الى أن تعلم أن اللغة الدبلوماسية الخاصة كان يؤكد عليها في 
التعامل مع الدول ٠‏ اضف الى دلك ان هذا الجهاز الدبلوماسي كان يتكون 
من السفراء الذين يمتازون بملمهم وقضلهم ومكانتهم الرموقة في المجتمع 

اما الموظفون الدبلوماسيون المرافقون في السفارات فكانوا هم الاخرون 
يختارون من ابر موظفي الدولة وكانت تدقع لهم الرواتب والنفقات وكانوا 
يرندون اللابس الخاصة التي تليق بالظلهور امام رؤساء الدول وكبار 
لطا 

وائمة ناحبة مهمة اخرى تستحق الاشارة هنا وهي الاصول الخاصة 
بالبروتوكولات وصيغ المماهدات والاتفاقات والتي تركت اساليبها ومضامينها 
ال يلبق أغليها في يومنا الحاضر 
بما له علاقة في هذا الصدّد > وثائق الاعتماد التي كان يزود بها رايس البعئة 
والتي كانت تحرد اسم رئيس الدولة ٠‏ والجدير بالذكر ان الدولة المربية 


الاسلاسة قد عملت على اعطاء الدبلوماسين مكانة عالية وكانوا يستقبلون وفق 

















قواعد لا يز أي في مقدمة هذء الآنار 








احتفال رسمي مهيب ٠‏ كذلك فأن ما يستحق الاشارة ما كان يضح 





زه المصدر السابق , زر صن 121١‏ + 
د انظر ابن الفراء : « رسل الملوك  »‏ البابٍ الثامن عق ٠‏ 
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للدبلوماسيين من جوازات ( أوراق الطريق )7"" معينة يذكر فيها اسم 
الدبلوماسي ولقبه وعمله ومهمته ويرجى فيها ت|هل مهمته وا 
واستقياله + 








أما بشأن المعاهدات فقد جرت العادة 






الانفاقية او المماهدة بالاحرف الاولى > 
النهائية عليها من قبل الحكومة ورئيس الدولة ٠‏ ولا يخفى ان ملل هذه 
الطريقة لا نزال متبعة في وقتنا الحاضر ٠‏ 








وما يجب ان يذكر عن آثار الدبلوماسية العربية الاسلامية ايضا 
دودها في تثبيت قواعد الحصانات الديلوماسية ٠‏ والواقع ان ما يسمى حدينا 
بالحصانة كان يطلق عليه العرب ٠‏ بالامان » ٠‏ واللقصود بذلك ان الدولة 
تعمل كل ما بوسمها للمحافظة على شخص السفير وزوجه وأولاده وأعوانه 
واناعه 240 والهم أن نعلم ان الاعتمام بالامان يعود تأريخه الى عهد 





مؤسس الدولة العرية محمد (ص) وانه بعد الممارسة الماويلة امسبح عرفا 
وقاعدة يجب الاخذ بها من قبل المسؤوان في الدولة 250 , 

والاهم من كل ما تقدم احترام الدولة العربية الاسلامية لحرية عبادة 
الرسل والسفراء الاجائب ٠‏ وهذه ميزة عالية من هيزات الديلوماسية 
العربية الاسلامية التي يحق فيها للعرب والمسلمين ان يفخروا بسبادئهم التي 
تقوم على التسامح واحترام الاديان ٠240‏ 
الحشارة المرببة الاسلامية في الدبلوماسية ٠‏ ومنها 


(0؟) طبق أمر منح الجوازات الدبلوماسية الخاصة منذ القرن 
السادس الهجري ٠‏ 

(58) بالرغم من أخذ العرب بهذا المبدأ واضطرار دول الفرنجة 
بالاخذ بمبدا المثل » الا انه مع هذا فان رسل العرب وسفراءهم كانوا 
يتعرضون للاذى من حين لآخر ٠‏ أنظر في هذا الصدد ه شذرات الذمب » 
رص 6008-5 ه 

(9؟) أنظر كتاب الخراج , مصدر سيق ذكرء » رص #كلاع + 

(50) انظر المتجد » مصدر سيق ذكرء » رص 159) . 

- د 





انلك هي مآ 

















تفهم كيت ان لهذه الحضارة دورا كبيرا في تثبيت قواعد وأصولالدبلوماسية 
الممروفة لدينا اليوم والتي ستقف على دراستها في الصفحات المقبلة * 





النظرية الدبلوماسية في العصور الحد 

التمثيل الد بلوماسي الدائم : امتازتالد بلوماسيةفي العصور الحديثة عما 
سقها من عصور يصفة ١ل‏ الدائم التي ظهرت نتيجة لتغير الدول 
وحاجانها وأحوا 














وأول ممارسة للتمثيل الدبلوماسي الدائم كان قد ظهر في ايطاليا في 
القرن الخامس عسر 2*7 ٠‏ ققد نشأ فيايطاليا بعد عصرالنهضة #مسممهنمدما 
دويلات عديدة مستقلة ومتنافسة » سعت كل واحدة منها للحصول على 
السيادة اللدويلات الاخرى + وحين كان هدف الجميع مركز اولوي بين 
الآخرين » كان وجود كل منها في عين الوقت يتمد على التحالف مع البعضش 
ايحاد توازن في القوة(" ؟2. وفي هذه الغمرة 








ضد البعض الآخر ودّلك 
من الشعور » وتقفياً لاخبار الغير وما يسير من نطور للحوادث وجدت هذه 
الدول الحاجة ماسة الى اقامة تمثيل دائم لها ٠‏ وأول دولة ارسلت مبمونا 
الى الخارج كانت جمهورية البندقة ( فنسيا ) الايطالية » وهي أول. 








دولة أيضا سعت الى وضع بعض القواعد العامة والتعليمات لسفرالها الدائميين 
توصلت الى افكارها هذه 
م مدال البيزئطية ( وذلك في 
بداية القرن الثالث عشسر ) > ومن هذه !١‏ التمثيل الدائم 
الى دويلات ايطاليا الاخرى ومنها الى اوربا الغربية والوسلى ٠‏ فأرسلت 
اسبانيا أول سير لها إلى اتكلترا سئة للم ١‏ للمبلاد ٠‏ وفي عام 167٠‏ عقدت 
انيا لتبادل التمثيل الدبلوماسي, 
ال لانشاء سفارات دائمية ببنها * 













الدائم ٠‏ كما تماق 


اسبانا وقرنسا والبر 





زر انر «مدلة؟! فى عتاية #صة لمسمتامسعاط رص 135 + 








وبتوقيع سماهدة صلح ويستقالية عام 1054 ظهرت الحاجة الى النمثيل 
الدبلوماسي الدائم أكثر من أي وقت مغى + ذلك ان الدول سمت الحرب 
التي دامت ثلانين سنة يبنها ٠‏ وسشمت ممها الهجوم المفاجي ٠‏ وقد وجدت 
الدول ان افضل واسهل طريقة لحماية وجودها الوقوف على ما يجري 
في الدول الاخرى عن طريق انشاء سفارات دائمة نشطة تزودها بالمعلومات 
رو كر 7ك 

لقد مرت تجربة التمشيل الدبلوماسي الدائم بتطورات عد 
مايمكن قوله في هذا المجال ان النظرية الدبلوماسية الحديئة 
اظهورها في القرن الخامس عدر تأترا مباشرا بنثلم الحكم وتبدلاته ٠‏ 
أي القرن السادس عشر كانت نظربة الحكم المطلق هي السال ٠‏ وكان 
رئيس الدولة يعتبر الدولة ملكه ٠‏ فلا غرابة أن انجد ان الطابع الغالب 
على التمثيل آنذاك هو ان الممثلين الدبلوما, كانوا يعتبرون انفسهم الممثلين 
الشخمسين للحكام المطلقه' ومن هنا نستطيع القول ان العلاقات بين الدول 
كانت نتم عن طريق اشخاص الملوك او من .يتكلم باسمهم > وانها كانت 
ك هو عمل كل ما يستطيع 


بة رئيسه ٠‏ ولذلك فالهدف كان ارضاء الحاكم المطلق وارضاء 


























شخصية بحتة + وكان واجب سقير الملك 








اهوائه واطماعه » بمعزل عن تقدير مصالج اية جهة أخرى ٠‏ وقد كانت 
ابهة اللوك وعزلتهم عن دعيتهم وحباتهم المحافظة قد اكسبت الدبلوما. 
ابهة ومحاففلة ايشا ٠‏ وحين اطل القرن السابع عثير حظلى ذلك باتتشمار 
أوسع انتجة لانتشار النفلام الملكم كي المطلق ذاته ٠‏ واستمر هذا الطراز طوال 
القرن السابع عشسر والقرن رك * واذا كان القرن 0 


؟5) ان ماعو جدير ذكره هنا ان كل دولة في ذلك الحين كانت 














5 
قٍ لين واللفاوضة طريقة خاصة بها ٠‏ ذلك لان الاصول الدبلوماسية 
التي نعرفها اليوم لم تتكون الا بعد هرور زمن طويل منذ ذلك التاريغ . 






0 م1 الصدر الذي ورد ذكره سابقا » رص 159) 
0 


0 الى حد كير ينظرية « ماكبفالى » احد دبلوماسبي ايطاليا البارذين 


ك - والتي فصلت جميع القبود ال 








عن السياسة واجازت للسياسي 


والدبلوماسي ان يتقمص شخصيين : شخصيته الفردية الخاصة وشدخصيته 
العامة التي ليس من الضرودي ١‏ الني يجوز 
للدبلوماسي عن طرييقها الكذب ‏ فان القرن الثامن عشر وحتى القرن الناسع 
عشر قد ذهب الى تطبيق ذلك بدرجة اوسع ٠‏ فقد ظل اسلوب الدبلوماسية 
يسير بسبدأ المحافظة والسرية في اجراء المفاوضات ٠‏ وظل السفراء يخدمون 
الافكار الشخصية للملوك؛* *) وقد ادت هده الخطة ٠‏ الى استخدام كثير من 
الامالبب التحملة ! »”*؟2 فلم يكتف الدبلوماسيون حبنذاك بارشاء موظفي 
القصر بالرشاوي الكييرة » بل وتشاحئوا على الاسقية والمكانة » وسرقوا 
الوثائق الرسمية » وسعوًا يكل وسيلة في استطاعتهم لان يقوزوا بمناصرة 
ماعب روات ٠‏ وازاء هده الاساليب الثي ظلت مستمرة لزمن طويل » 
اصح من امتنارف عليه ان يطلق عليها ٠‏ الدبلوماسية السزية » بالنظر لمن 
اكنسبه مبدأ السرية من القبول والرواج في القرون السالفة الذكر * 


لقد اقترن دخول القرن المشرين بعوامل عامة وخاصة اثرت 





أخذ بالباديء الخلقية » 














كيرا على أساليب النفاوض الدولي ونثلريته 2817 وأعم هذه العوامل نمو 
روح الصالح المشتركة بين الامم » وازدياد التقدير لاهمية الرأتي المام 
0 ركيم انظر #ستعاموظ يخ #«سلد'ة المصدر الذي ورد ذكره سابقا , 
رص 095) م 

ره؛) ان صفة الكذب كانت تعتبر من المظاهر المنتشرة في الاوساط 
الدبلوماسية في القرون التي سبقت القرن المشرين ٠‏ حتى ان الكتاب فيا 
تلك العهود أخذوا يشيرون اليها بكل صراحة ٠‏ فقد صرح السر هنري 
واتن («ماأه"1 “و8 «ز8) ذات مرة « ان الدبلوماسي رجل شريف 
يوفد الى الخارج ليكذب في سبيل مصالح بلدء » 0 

(3)انظر نيكلسون » المصدر الذي ورد ذكره سابقا » رص ٠ ) 1١‏ 

(57) نيكلسون , المصدر الذي ورد ذكره سابقا رص 84 ) * 


200 














ياد اتواع المواصلات ووساتل الاتصال زيادة سريعة 2440 .ى 

ان فكرة المصالح المشتركة بين الام هي في الواقع فكرة جديدة > 
وهي احدى الافكار الجديدة الاخرى التي 'شأت في القرن العشرين ٠‏ 
قبعد ان كانت الامم قبل هذا القرن متبر ان أساس النظرية الدبلوماسية 
هي الحقوق القومية المطلقة » وان ليس هناك أي أساس آخر تهتدي اليه 
لحفظ حقوقها » اصبحت بمد دخول القرن العشرين » تفكر في بناء مبدأا 
جديد ‏ اتجة لاحتكاكها الشديد > وتحاربها وازماتها والحروب العديدة 
التي فامت ببنها فانهكتها ‏ مبدأ يستند على المصالح المشتركة » مبدأ تمتمد 
عليه الدول بالتماون جميعا على فوع ازمات واخطار وحروب اخرى٠‏ 
والجدير بالذكر هنا هو ان هذا التحول الجديد هو تحول فرضته انلروف 
الجد 





















ان هذا الشمور الجديد بين الامم ‏ الذي يقر مبدأ وجود أمم ‏ 
لكل منها مصالح » وان اعمال الامم المختلفة لا يمكن ان تسير سيرا مرضيا 
الا" بتقدير كلأمة لمصلحةالامةالاخرى ‏ قدأوجدفيالنظري ةالدبلوماسية»اذآء 
انطورا جديدا ٠‏ وهذا التطور > وكما أسلفناء هو الاننقال من فكرة الحقوق 
القومية المطلقة الى فكرة تعادل المصالح القومية اللختلفة ٠‏ 

ومن العوامل المهمة والجديدة التي أثرت على النظرية الدبلوماسية 
في القرن المشسرين » ازدياد التقدير لاهمية الرأي العام * فلقد كان منطق 
الدبلوماسية قبل القرن العشمرين يؤكد على الدبلوماسي ارضاه الملوك والطبقة 
الحاكمة فقط » يممزل عن تقدير الرأي العام السائد في البلد ٠‏ الا 












(54) يعزو بعض الكتاب إمثال جونه ##شعه3 وساتر «0لد8 
ان العامل الخفي في تطور الدبلوماسية في 


350- 





0 
العام السائد فيه ٠‏ وعليه فان هذا التحو 





تاررنو اله سب كت أي 
الايجابي في اتفكبي قد اعلى أهمية جديدة للرأي النام » كان 





3 
نتاليجه خضوع الحكومة لرقابة الشمب ٠‏ وبعبارة ادق رقابة البرلان الممئل 
للشعب ٠‏ ومعنى هدًا ايشا ضرورة مصادقة البرلمان على المعاهدات والانفاقات 

تي تبرمها الحكومة ٠‏ 





ولم يفلت من تقدير الحكومات ( يناء على التحول الجديد في النظر: 
الدبلوماسية ) علاقة الرأي العام في الداخل بالرأي العام المالمي ٠‏ فقد وجدت 


الحكومات المختلفة ان نجاح سياسةها لبس على تهيئة رأي عام يسائدها 
في الداخل فحسب وائما العمل على كسب عطف الرأي العام المالمي الىرجانيها 
في الخلوات التي تقدم عليها لتحقيق النجاح في تلك السياسة وخاصة 
ما يتعلق بسلاقاتها في الخارج ٠‏ ويمني كل هذا بذل الجهود الجمل الرأي 
ال"د في الداخل مدركا لتطورات الرأي العام المالمي من > والعمل 
على أفهاء الجماهير الشعبية في الداخل والشعوب الاخرى في الخارج بان 
لكل أمة مصالح » وان على جميع الامم تقدير المصالح المشتركة ببنها من 
الجهة الاخرى * 








ان تحسن المواصلات في القرن العشرين كان ذا اثر قفوي على الاساليب 
الدبلوءسية ٠‏ قالآنة البخارية والطبارة والتلغراف والتلفون كان لها الأثر 
الكبير في القضاء على الدبلوماسية القديمة * ويمكن ان يقال في هذا الصدد 
ان هذه الوسائل الحديئة » قضت على المزلة والانفصال .بين السفراء 





وحكوماتهم ٠‏ فقد اصبح يمقدور السغراء بمد هذا التحسن »> الاتصال 
م في لحظات + واصبح كذلك بمقدور رؤساء 
الى الدول الاخرى لاجراء اللفاوضات 
بأنفسهم ٠‏ وهكذا نجد ان الدبلوماسية في القرن الشرين قد انتقلت من 
الدبلوماسية الشسخصية غير الماشرة الى الديلوماسية الرسمية الماشرة * 








2 


ولم يقتصر أثر تحسن المواصلات ووسائل الاتصال على ما ذكرناء 
فقط + فقد اوجدت الوسائل الحديئة احتكاكا وفماليات لبس جديدة وحسب 
بة أعلى بكثير من السابق ٠‏ وقد ننج من جراء الاحتكاك هذا 
من الطرق المحافلة في الدبلوماسية والتي كان منشؤها 
اولى مظلاهر هذا الاحتكاك ‏ احتكاك أمريكا بأوربا 
ير هنا الى آثار ذلك في 
ميئاق عصبة الامم ٠‏ فقد جاء في المادة ال (18) من ميثاق عصبة الامم ما نصه : 
٠‏ كل مماهدة أو انفاق دولي ب 
الحال في الامائة التي سرعان ما تعلنه » ولن يكون لاي انفاق دولي أو 
مماهدة من هذا القسل قوة الزامية قبل هذا التسجبل » ٠‏ وهذه الطريقة 
الجديدة في الدبلوماسية التي تقضى باعلان نصوص الماهدات والاتفافات 
حولت في الواقع اتجاء الدبلوماسية من الدبلوماسية ٠‏ السرية » الى الدبلوماسية 
٠‏ العللية ٠ه‏ 

















مه فيما بعد أي عضو في العصبة » يسجل في 








4 .يجب أن لا يخفى عن البال » بالاضافة الى ما تقدم » هو ان نفس 
هذا الاحتكاك بين الامم والذي كان من أهم آناره الدبلوماسية العلنية » كان 
قد أدى أيضا الى جمل الاجتماعات الدبلوماسية تحشر تحضيرا سابقا من 
جهة والى الزيادة في التخصص من جهة اخرى * فلم تعد المفاوضات تقتصر 
على وزارة الخارجة وممثليها فقط » وممنى هذا ان المسائل الفنة في 
المفاوضات كالمسائل التحارية واك الكمركية والتسويات المالية وغيرها 
أخذ يقوم بها متخصصون في هذه الحقول أما عن طريق وزارة الخارجية 











أو بصورة مباشرة 6 
الخلاصة فان مرور الدبلوماسية بأدوار وظروف ونظم مختلفة للحكم 
طرقها وأسالببها ٠‏ فحين كانت نظلم الحكم 

(5) انظر مؤلف الاستاذ 1111 الممنوى نما دمسديء0 لمدهناعمممام1 
رص كذم + 








ولا تزال ذات تأئير على ند 





د 


الدكتاتوري المطلق هي النظم الائدة في أغلب أقطار أوربا وغيرها » كان 
هذا الاسلوب في الحكم منعكا انمكاسا واضحا على الديلوماسية » وحيث 
تلتف حول شخص الدكتاتور وتهمل ها يصبو اليه 
الشعب » وتسمى الى أهدافها في الخفاء ارضاء لما يطمح اليه الملوك دوو 
السلطة المطلقة > فان الدبلوماسية هي الاخرى كانت أكثر ما تمثل اشباع 
رغبات الحاكم المطلق وتتبع اسلوبا شخصيا » لانها وجدت لكي تنطق بام 
الحاكم المطلق ٠‏ وطبيعي إن الدبلوماسية التي تمئل مصلحة الملوك لا تأخذ 
بعين الاعتبار الرأي العام وتميل الى أن نكون سسرية وذلك للوصول الى 
أهدافها بصورة مضمونة ٠‏ ولقد غللت الدبلوماسية تصير بهذا الهدي الى 
أواخر القرن التاسع عشسر ٠‏ 





ان النغلم الدكتاتوه 











وحين بدأ النقلام الديمقراطي للحكم يحل تدريجيا محل النطام 
ادئه الجديدة اثي تتؤكد على خدمة الشعوب واللقييد 
والحد من سلطات الملوك والرؤساء والاهتمام بالرأي العام وبصحافته الناطقة 
بلساله » كان منطقيا أن نرى الدبلوماسية تنزع ثوبها القديم الذي يكس 
الدكنا 





الدكة 








والسرية والمصلحة الثاتية والانانية » مستبدلة ايأه بثوب جديد 
من أهم خصائصه الشعبية والملنية في المفاوضة وارضاء الرأي العام الذي 
اجبها الاول الخدمة واعطاء المعلومات 
الحقبقية ٠‏ وعلى الصعد الدولي بناء الملاقات مع الدول على أساس المصلحة 


المستركة + 


تمئله مجلس 'يابية وصحاقة 








نظام الحكم الدكتاتوري من دبلوماسة مقصورة على مفاوضات وقتية الى 





ات أوسع شمولا ويلعنى يها سفراء يقيمون بصورة دائمية في بلد 


أجبي + ولما كان نظام الحكم المطلق يدعو الى السعي وراء مصلحة الفقئة 
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الدكتاتورية الحاكمة » فان الديلوماسية هي الاخسرى خدمت مصالح تلك 
الفئات الشخصية ملتبعة كافة وسائل الخديعة والسر 
وبظهور نظام الحكم الديمقراطي دخلت الديلوماسية دورها اثالث التبثل 
في الشعية والعلنية والمصالح المشتركة بين الدول وبذلك أصبحت على جد 
اقول الاستاذ ( ارنست ساتو ) دبلوماسية واسمة كل السعة » غايتها التوفيق 
بين مصالح دولة الممثل وا 
والسهر على رقع شأنه 
الديمقراطية التي نزعت عنها “وب المراوغة ٠‏ ولكن الدبلوماسية بشوبها 
الشمبي الديمقراطي الجديد لا تزال تسعى في التغلب على مشاكلها الخاصة 
في اعداد شعوب مسؤولة ومتعلمة وصحافة أمينة للوصول الى هدفها 
اللشود ٠‏ 

من يملك حق التمثيل الدبلوماسي : 

ان حق التمثيل «منادي»,1 آه إراينة هو عادة ملك للدول ٠.‏ 
ويقصد بحق التشيل » حق الدولة في ارسال ممثلين دائسين عنها لدى الدول 
الاخرى ٠‏ ويشمل حق التمثيل أيضا حق الدول في قبول ممثلين دالمبين 
للدول الاخرى * ويصطلح على حق الدولة في ارسال ممثلين دائمسين الى 
الخارج بحق ٠‏ التمثيل الايجابي » * كما يصطلح على حق قبول الدولة 
الممشلين من الخارج ببحق ٠‏ التمثيل السلبي * ٠‏ 

والدول التي تملك هذا الحق نكون على أنواع 3 

(0 وأوك أتواع الدول » الدول المستقلة ذات السيادة الكاملة ٠‏ 
والواقع ان الدولة المتمتعة بسيادة كاملة لها الحق في ارسال مبعوثيها الدائميين 
الى الدولة أو الدول التي لها ممها مصالح متتادلة * وقد جرى العرف أن 
نتعامل الدول بالثل ٠‏ فالدولة ال التي ترسل مبعوثها الى دولة مانية » تتقبل 
0 35 











العتمد لديها والذود عن شسرف الوطن 





بهذا الثوب الجديد أصبحت تنسمى بالدبلوماسية 

















واجب الدولة قات السيادة ارسال 


5-0 


مبموئين لها لدى جميع الدول المستقلة الاخرى » وهل ان من واجبها قبول 
ممثلي جميع الدول المستقلة » فهذا مما لا يؤيده الفقهاء في القوانين والعلاقات 
الدولية ٠‏ الا ان الرأي السائد بالنسية للقانون الدولي هو انه لا 
في موضوع التمتيل ٠‏ فالدول 
مع دول تعتقد ان انشاء العلاقات ممها ضرو 
مع الدول التي لا ترى فيها ضرورة لذلك 
في الموضوع ٠‏ فالدول بحكم مصالحها لا تستطيع أن تعزل نفسها عن بق 
الدول الاخرى ٠‏ كذلك » ان هي » لو فرضنا جدلا ء لم تنشيء علاقات مع 









نزم الدول 








٠‏ وانها لا تنشيء العلاقات 
هذا الخار نيس أكل ما 








الغير فسعنى هذا انها تحرم نفسها من جميع الحقوق القالمة بين أعضاء العائلة 
الدولة والتي لا يمكن لها أن تعشى بدونها * 





(؟) والنوع الثاني من الدول هي الدول التابعة أو المحمية أو الدول 
ذات الاستقلال النقوص + ويتوقف وضع مل هذه الدول ء لىم ركز كل 
منها القانوني ومقدار درجة تابستها أو حمايتها من قبل دولة اخرى ٠‏ مهناك 
من الدول المحمية مل البحرين من تملك التمثيل السلبي فقط + أما في 
الحقل الايجابي قلا ترسل مبعوئين لها في الخارج وانما ندار شؤونها من 
قبل الدولة صاحبة الحماية لها أي بريطائيا * وحين كانت بلغا 
لة تابعة للامبراطورية المثمائية ٠‏ كانت تقتصر على تبادل 





بين اسلة 





ذلما - مادا دم 
القناصل فق * 





الاتحادية ''عماماة لمعه" 







(م) وهناكنوعثالت منالدولوهي! 


"موادا #لمعلكده0 2 » فالدولة 


ن حقهم في التمشل الخادجي ويوكلونه 
ابة عن الحكومات اللحلية ٠‏ 





الى الحكومة المركزية للاتحاد 





(4) دول الدومنيون + وهذا النوع من الدول يرجع الى الدول 
مستعمرات بالاصل ومن ثم أخذت تتدرج في استقلالها » وظلت في 
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الوقت عينه ترتبط بالدولة الام بما يسمى بروابط الشعوب ٠‏ وخير مثال 
على ذلك هو كندا ٠‏ فكندا يعد الحر العللية الاولى بدأت ترسل وتستقبل 
البعوئين ٠‏ فانشات علاقات مع الولايات المتحدة الامريكية ومع فرنسا ومع 
غيرها من الدول الاخرى ٠‏ 








كندا اليوم بعضوية الامم التحدة * 





(6) الهيئات الدولية ٠‏ كعصبة الامم سابقا وهيثة الامم المتحدة لاحقا * 
وتتمتع الهيئات الدولِة بحق التمثيل السلبي ٠‏ أي ان الاعضاء في هذه 
الهبئات الدولية يرسلون مندوبيهم اليها ولهم في هذه الحالة حقوق وامتازات 
الممثلين الدبلوماسين الدائسين ٠‏ بالاضافة فان هذه الهيئات حين ترسل 
بعض ممثليها الى الدول الاعضاء بأعمال خاصة > يكون لهم كا حق التمتع 
بالحصانات والامتازات الدبلوماسية الممنوحة الى الممثلين الآخرين ٠‏ 








يد 


0 


الفصل إلثالث 
مقومات البعثة الدبلوماسية 


افتناح البعئة الدبلوماسية + 





ة الدبلوماسية عادة بعد مرورها بعد من المراحل أو 
الخطوات الدبلوئاسية ٠‏ فقد جرى العرف بين الدول أن تتم عملية افتتاح 
البعئة الدبلوماسية بمراحل أدبع : المرحلة الاولى وهي المرحلة التي ينم 
ها اخبار رئيس البعئة الدبلوماسية » والمرحلة الثانية » وهي المرحلة الني 
بتم فيها موافقة الدولة المرسل اليها رئيس البمئة ٠‏ أما المرحلة الثالثة » فهي 
المرحلة التي يتم فيها تصينه ٠‏ وأخيرا » المرحلة الرابعة » وهي المرحلة التي 











ان مسألة اختار رئيس البعئة الدبلوماسية تعتبر هن المسائل الداخلية 
ها قانون ونظام الدولة الداخلي”1؟ فليس هناك شروط تفصيلية 
خاصة يشترطها القانون الدولى على الدول في احتبار مبعوئيها الدبلوماسين * 
ولطالا كانت مسألة اختار البموئين الدبلوماسين مرهونة بيد الدولة نفسها » 





ومنذ أن كانت هذه الدول تختلف في تشريعانها بحسب ما تنمليه علبها طروفها 
٠‏ ومهما يكن » فان 

رم انر 11ئك1 3 كنا بددهناستسميو0 لمممتاممعاسة 
(ص 20 ٠‏ 


الخاصة > لذا وجدنا طرقا مختلفة في اختار البموثين 





كناد 


الاختلاف في الطريقة هو ليس كذلك في الهدق » فهدق الدول جميما الحصول 
على مرشحين لله مناصب رئاسة البمثات ٠‏ 





ومن الامور المألوفة حدينا أن تكون رثاسة البعثة الدبلوماسية تحت 
مسؤولية شخص واحد ٠‏ أي ان الممئل الرسمي للبعئة الدبلوماسية هو ريس 
تلك البعئة الذي قد يكون سفيرا أو وزيرا مفوضا ٠‏ وأما المعوثون الأخرون 
د بن يعملون مع رئيس البعثة الدبلوماسية فهم في الواقع مساعدوز 
من درجة مستشار إلى سكرتير ني ونال وملحق وموظفين آحرين 
والجدير بالذكر هنا ان العثات الدبلوماسية في القديم كانت لا تير بنظام 















س الواحد » على الأخص ا ات التي كانت ترسل لحشور مؤتمرات 
دولية ٠‏ فقد بمنت سويسرا ذات مرة وفدا مكونا من (0) سفيرا يمثلون 
درجة دبلوماسية واحدة ويشتركون جميعا في المؤولية التي ارسلوا 
أجلها على حد سواء + وعلى الرغم من ان هذا الاسلوب قد تغيّر في الازمان 
الحديثة الا انه لم ينترك بصورة مطلقة ٠‏ ففي الحرب العالمية الثانية » وجد 
ان لبريطانية عددا من الوزراء المفوضين في الولايات المتحدة الامريكية  ٠‏ 
أما بشآن البعئات المرسلة الى المؤتمرات الدولية » فانها تمتاز اليوم بضمها 
لعدد من الممئلين الاعضاء » وأحد هؤلاء يكون رئيسا للوفد * وخير مثال 
لى الطريقة الحديشة في ارسال البموئين الدبلومايين » تمثيل الدول في 
الاستكله التتوكة لفن لان تعد فلكل له فقي الجمئية الممومية اليوم 
ون لاير 











أس كر 2 








دولته فقط + ولكن هيدا روح التعاون بين الدول يلفرض ( بشم الياء) 
اتماوتها مع بعضها ٠‏ وعملا بهذا المبدأ ققد 
دبلوماسية لدولة ما » شؤون دولة اخرى باد 





أن يرعى رئيس بشة 
* وشم هذا يطلب من 








الدولة الثانية الى الدولة الاولى > وموافقة هذه الدولة على ذلك * ومن 
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الامثلة على ذلك مماهدة التحالف بين العراق والمملكة العربية السعودية 
سنة +148 التي جوزت للعراق رعاية شؤون اللسعودية في الدول التي 
لا تملك فيها الاخيرة بمئة ديلوماسية + كذلك طلب مراكش من المراق 


رعاية شؤونه في ال 








+ وبحب اتفاق سابق كانت ببعثات مصر 
الدبلوماسة ترعى شؤون العراق في عدد من أقطار 





وفي غير ما تقدم » ومن الجهة الاخرى > ققد يجوز أن يمثل رئيس 
البمئة الدبلوماسية دولته في أكثر من دؤلة واحدة بموافقة الدولة أو الدول 
العنة ان السقير العراقي في السودان يمئل العراق 


في البويا ل( الحبمة ) اضافة الى السودان * 





ومن الامئلة على ذَللكة اذ 





مرحلة موافقة الدولة المرسل البها رئيس البعثة الدبلوماسية : 

لقد قلنا سابقا ان الدؤل حرة في ارسالها للمبموئين الى الحارج ٠‏ 
أيضًا انها خرة في اخثار الاقلاد التي ترى ضير 
دبلوماسية ممها كلا ام ات الاجزاء المكونة للسياء 
والاستقلال الذي تتمتع به كل دولة كونها غير مسسطر عليها من قبل آية 
سلملة اخرى في تدبير شؤونها * 





اقامة علاقات 








ولكن حق الدولة في اختارها للاقطار التيتود انشاء علافاتدبلوماسية 
معهًا لبس حقا مطلقا * ذلك ان الدول المستقبلة لمبعوئئي غيرها من الدول 
الاخرى غير ملزمة بقبول أي” مبعوث كان » لانها هي الاخرى حرة في 
تدبير شؤونها الداخلية والخارجبة ‏ هذا حين تكون مستقلة استقلالا كاملا 
.ول ملزمة لدرجة كبيرة بالاخذ بقواعد 
انون الدولى التي نشأت بحكم المادة ببنها + ولكن هُدًا الالزام هو في 
الواقع الزام أدبي ٠‏ لانه لا توجد م 





غير منقوص ٠‏ والحقيقة فان ال 









يح 
حين قنامها ينما لك 2 كرض لزنه ون نان الأ غرت 
الدول تقبل عادة بما يفرضه عليها القانون الدولى على أساس قُبولها الذاتي 








كاري 


القواعد + بالاضافة الى ان 
الصلحة الشتركة بينها تتجملها تدر 


لقواعده - أي انها ترضى لنقسها 
قواعد اللجاملة القائمة بين الدول > 








دوما مصالح وحقوق الدول الاخرى2"7 فهي تسعى اذن على هذا الاساس 





على رعاية ما عليها من التزامات لية تجاه الدول الاخرى * 





على ان هذه القواعد سواء أكانت قواعد القانون الدولى ذاته » أو 
قواعد المجاملة » لا تمنعها 
سلوك دولة اخرى » أو بالاحرى سلوك أحد المبعوثين الدبلوماسيين . 
تهديد مصالحها ٠‏ 





من اتخاذ اجراءات مانمة حين تنرى ان 








واذاً يكون موضوع قبول الدبلوماسين من الخارج موضوعا تقدر فيه 
جميع الجوانب والمصالح ٠‏ والقاعدة العامة التي تسير عليها الدول ‏ بصورة 
عامة هي أن 0 الموفدة موافقة الدولة الا 
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أجنة در الى عدم بقائه » فان لها الحق أن تتخذ 32000 لكي تمنع 
استمرار عمله في بلادها ٠‏ وهناك أمثلة عد على رفض الدول 5 أو 
استمرار المبعوثين الدبلوماسين ٠‏ ففي سئة ١4897‏ رفضت الي الروسية 
قبول السر ستراتفورد كاننك ”جيدنهمه0 1م5فغدما8 +ز8“ أن يكون سفيرا 
لبريطائيا في بلادها ٠‏ ومن الامثلة المنسهورة الاخرى » رفض الحكومة 
يطالية قبول المستر كيلي “زلانمكة الذي عينته الولايات المتحدةالامريكية 
عام وهم١‏ ليكون سغيرا لها في روما * ومن الجدير بالذكر ان رفض 
الحكومة الايطالية لقبول المستر كيلى كسفير للولايات المنحدة في بلادها كان 
1 (5) انظر #عقاو "#«متاستهميره لمممتامسمامة" رص كمع ء 


(؟) تطبق الدول هذا الاسلوب هنما من وقوعها في مشسكلة رقض 
التعيين الذي قد يعكر العلاقات الطيبة راجع : 
.عمتامسصط عملتعده0 4 متامسمارنط مممتمفسة باتمطة 


لد ا 















5000 


يستند على ححة ان السقير المذكور هاجم الحكومة الايطالية في عام 141/١‏ 
الضمها دولة اليابا اليها ٠‏ 


وقد ترقض ال 









ل قبول المبعوث الدبلومانى لاي مب تتقده حيويا 
بالنسبة لمصالحها(*؟ ٠‏ وقد يكون نفس السبب الذي ترفض بموجبه دولة ما 
الس له أهمية نذكر بالنسبة لدولة اخرى ٠‏ فمثلا رفضت الحكومة العثمانية 
عام 15 تين المستر بول كوميون سسوادمه0 لاوط سفيرا لفرتسا في 
بلادها بسيب انه كان فرئسا مقيما في تونس ٠‏ وطبيعي ان هذا الاجراء 
الحكومة العثمانية آنذاك ٠‏ 

ولا تختلف الدول فيأسياب عدم القبول يما يخص التمثيل الدبلومانى 
فحسب » وائما تختلف في طريقة الرفض أيضا ٠‏ ققد تكنفي بعض الادول 
بشبديل المبعوث الدبلوماسي بمجرد اشمارها من قبل الدولة الاخرى اتني لها 
فيها ممثل » وحين تعلم ان ممئلها أصبح غير مرغوب فيه * بينما نجد دولا 
تطلب وتلح من الدولة الاخرى على نيان أسبابٍ رقضها ٠‏ نحين ندققي 
ثيل الدبلومائى لكل من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا » 
نجد انهما في عدد من الماسبات قد ألحتا على الدول الاخرى في بيان السبب 
الذي دعاها الى رنضممئليها للسسل في بلادها ٠‏ والممروف ان مثل هذا 
الالحاح لا يسوغه القانون الدولى العام طالما اله يقر بمبدأ السيادة النامه 


























للدول وحريتها في اتمشية امورهأ الخارجة ٠‏ وقد يجوز تفسير سلوك 
أمريكا أو بريطانا في معرفة سبب رفض ممئلها انه نوع من المحاولة لاعادة 
الامور الى تصابها أو انه نوع من الضغط السياسى على الدولة الاخرى 
لتحملها تعدل بطريقة من الطرق رها السابق + ومهما يكن » فان 
قنام الولايات المتحدة مثلا بتحري أسساب عدم قول مبعوثها الديلومانى من 
قبل دولة اخرى قد ناقض في أكثر من موقف التزاماتها في انفاقية سابقة ٠‏ 











(4) فمثلا لا تغبل الدول في الغالب أن يكون أحد مواطنيها في السابق. 
وزيرا مفوضا لدولة أجنبية ٠‏ انظر «مماة15 في هل لمدوثاهسعامة 
لص كطل)ء 





0 





ومن هذه الانفا 
الدبلوماسية 
الثائية منها على حرية الدول !١‏ 
معبنين دون أن تكرء أو أن تلزم في 


نات » اتفاقبة «افانا عام 114 الخاصة بتتظيم النؤون 
الدول الامريكية في 1 الامريكتين » التي أكدت مادتها 





كة في رفضها لاشخاص دبلوماسبين 





أسباب الرفض * 

والولايات المتحدة الامريكية هي من الدول القليلة التي ظلت ترسل 
المبعوثين الدبلوماسين ن الأخذ بنظر الا: 
ويفسر عدد من الكتاب غدمٍ اهتمام الولايات. التحدة بطلب الموافقة لقبول 
ممنلدها لدى الدول الاخرى عَلى انه نوع من النفاخر القومي ٠‏ وحجة 
أمريكا في ذلك ان الدول التي ترضى انشاء علاقات دبلوماسية ممها » المفروضى 
فها أن اتقبل لا مبعوليها الدبلوماسبين ققط » بل المواطنين النابمين لها 
أيضا ٠‏ الا ان تكرار اللشاكل الناجمة من هذه المارسة » أبان للولايات 








موافقة الدولة الضيفة * 






المتحدة الامريكية أهمية أخذ عوافقة الدول قبل ارسالها مبعوثيها » وباء 
على ذلك فائها في الزمن الحاضر تتبع طريقة أخذ موافقة الدول الضيفة 
لاه 

ولقد وجدت الدول المختلفة من تجاربها اللويلة ان خير طريقة للسجاح 
الدبلوماسية هي أن تستشير الدول المضيفة قبل ارسال البعوثين ٠‏ ويصطلح 


على الشخص الذي يمنح موافقة الدولة التي سيمئل بلاده فيها بشخص 








امروب قبه “ثم وتم عملية أخذ المواققة عذه اما عن 
طريق الاتصال بسفارة تلك الدولة » أو عن طريق من يمئلها في عاصمتها * 
والناية من اتخاذ مثل هذه الاجراءات من قبل الدول جميما حي ادبي 
الوقوع في مشاكل هي في غنى عنها ٠‏ كذلك فان أخذ الوافقة أصبح يعتبر 
اليوم من الامور الضرودية لنجاح البمئة الدبلوماسية في أعمالها ٠‏ والشيء 








الذي يجب معرفته هنا هو ان أخذ موافقة الدولة المضبقة على نعين اللبعوث 








مرحلة تعيين رئيس البعثة الديلوماسية 

تأني هذه المرحلة عادة يعد مرحلة الا. 
الرئيس » الطريقة 
هذا وان الكيفية التي يتم فيها : 
داخلية تقررها نفلم الدولة وقوايتها(*؟ ٠‏ فكما ان الدولة حرة في اختيار 
رؤساء بمثانها فانها حرة كذلك في تثبيت طريقة هذا الاختار أيضا ٠‏ وادا 





لد 





ي الكفبة التي يتم نيها ذلك * 
رئيس البشة الدبلوماسية هي سأله 





التي َم بواسطلتها : 











» أو بصورة أدق > قواعمد 
يقرها المرف السائد بينها » فان كيفية التمين تسم حسب مراسيم تقار 
. ان اختلفت تفصيلا * 


كانت الدول تتبع بصمورة عامة قواعد مقبوا 








والجدير بالذكر هنا هو ان هناك أكثر من 
ذهناك عدد من الدول تحمل الرأيانقائل بأن رؤساء البمئات الدبلوماسية 

لا باس من أن يختاروا من خارج السلك الدبلومانى ٠‏ أما الاعضاء في 
البمثة الدبلوماسية فلا بأس من 'تدرجهم في السلم الدبلوماسى > أي ان هذا 
التدرج يبدأ من الوظائف الواقمة في أسفل السلم اللدبلومانى واله سير في 
ات الاعلى فالاعلى ٠‏ وتفضير ذلك هو ان ؤظائف الاعضاء تختلف عن 
ئيس البمئة الدبلوماسة : فوظيقة العضو هي وظيفة 

3 01 
ثّة الديلوماسية فان طبيعة واجباته تحتم » 
بن اولئك الذين خبروا مدئرك الحياة 


أي واحد في هذا الصددء 



















الموقد فعا عقيولا كفوعا ٠‏ 
اوالبلد الموقد اليه ٠‏ 





الدبلومائى والحافلة بالوطنية 





الشخصية والخدمة العائة90؟ ٠‏ 

كل هذه العوامل تجمل أنصار هذا الرأي يسيلون الى تين رئيس 
البعئة الديلومامى ( الذي هو بدرجة سغير أو 
السلك الديلومانى 
العراق ٠‏ فاننا نجد ان 
وزداء مفوضين هم 


بر مفوض ) من خارج 










موافقة الدولة التي سير 1 
وبموافقة الدولة الضيفة تأتي المرحلة 

(1) أو قد يكون من الذين خدموا وماغدوا 
الانتخابات الحزبية كما عمو الحال في الو 
م11 80054 في كتابه لمعنو 
أما ف 


















ا 
من هذه الك م ردن عليه تفائنا 








الاخيرة من مراحل المراسيم الديلوماسية وهي الالتحاق وتقديم ونائق 
الاعتماد ٠‏ 





وهناك رأي “ان يحظى بقبول عدد لا بأس يه من الدول ٠‏ ويتلخص 
القائلة ان الدبلوماسية في القرن العشرين قد أصبيحت 
نقة وذات اختصاص”*) وعليه قانه لا يجوز ملء وظائف رؤساء 
البئات الدبلوماسية من أشخاص هم من خارج السلك الدبلومانى ٠‏ على 
العكس » فان الطريقة الصحبحة التي تتماثى مع الاختصاص ومقتضيات 
القرن الحاضر » هي ٠‏ أن يختار رؤساء الهيئات ممن عركوا هذه المهنة 
ابنداء من الوظائف الدبلوماسية الصغيرة » لان هذه الخبرة تجملهم ملمين 
الدبلوماسية وأسرارها 
اسيم والبروتوكول من 
مَل على ذلك نان رئيس هشة من رؤساء الهيثات 

0 











وخصوما انه قد وقمت حوادث مؤسفة 








إؤساء هيثات دبلوماسية احتيروا من خارج 





الدبلوماسية و' لق اعتماده حبث لم يحضرها معه في البلد الممتمد لدببه ٠»‏ 

وئمة ناحية مهمة اخرى يحاجج بها أنصار هذا الرأي > تلك هي ان 
إج السلك الدبلومانى هو آمر فيه 
مساويء كثيرة » أهمها انها تقفل طريق الترقبة واعتلاء الملاصب الرئيسة في 





تين رؤساء البمثات الدبلوماسية من خا 





جه 0 ال 0 





الى ٠‏ ولا يقف أصحاب هذا الرأي عند هذا الحد فقط » فانهيسم 
بة التي كثيرا ما يمتلكها الموظاف 






الدبلومانى الممارس من جراء اشتغاله في ديوان وزارة الخارجية بعكس 


(4) للرجوع الى 





1951 ب«وممتممطسة «عممه0 ,عماسعتا 
(9) انظر نيكلسون ٠‏ الدبلوماسية » ( تعريب الزقزوقي ) مصدر أتى 
سايقا (ص 59٠١‏ * 
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المرشح الذي هو من خارج السلك الديلومانى الذي قد لا يمنلك شل 
هذه الخبرة بالرغم من مواقفه الوطنية والقومية في المجالات العامة ٠‏ واذا 
فالمسألة بالنسبة لاهل هذا الرأي مسألة ممارسة وتجربة واختصاص وأحتية» 








هذا وان 7 اليس البعئة الدبلوماسية في كل من الحالتين سالنتي 
الذكر يستدعيان خطوات دبلوماسية لابد منها ٠‏ ذلك ان المرششح لاعتلاء 
مركز رئيس البعئة الدبلوماسية سواء أكان النصب منصب سير أو 
مفوض » 
الخطاب يرسل عادة بعد حصول الشاورات ووقوع الاختيار ٠‏ والخطاب 
الرسمي هذا ما هو الا قرار من الجهة المسؤولة باك ويتلو هذا الخطاب 
عادة مقابلة المرشح لوذير الخارجية للمذاكرة في الامر ٠‏ وعن طريق هذه 
الذاكر: بيدي المرشح قبوله للمنصب أو عدم قبوله ٠‏ ومنذ أن يقبل المرشح 
بالمنصب يستحصل الوزير ‏ وزير الخارجية ‏ موافقة مجلس الوزراء 
الرسمية وقراره ٠‏ وفي أغلب الاحوال تكون مواققة مجلس الوزراء مسألة 
اصولية » اذ أن وزير الخارجية لابد وانه حصل على موافقة 
قبل كتابة الخطاب الرسمي ٠‏ أما الخطوة الخ 
نها تشمل » كما أسلفنا من قبل » مصادقة رئيس الدولة في هذا 
اليس الدولة قي هذا الشأن يمقبها عادة نشر التعمين في 








5 
أن .يخبر بخطاب رسمي صادر من وزير الخارجية + وهذا 











الشأن ٠‏ ان موافقة 
ا 





1 





والخلاصة » فان ‏ 1 
واحدة ٠‏ وان الدولة حرة في تصين طريقتها ٠‏ فقسم من الدول ترى أن 
لا باس من 
وذلك للا ل 











س المواطنين من مواقف وطنية وذكاء وثقافة عامة تؤهلهم 
لتمثيل بلادهم ٠‏ والامئلة في البلدان الختلفة التي تتبع هذا الرأي ليست 
بالقليلة + فانكلترا » احدى هذه البلدان » مارست هذه الطريقة 


قليلة. ومن رؤساء البمثا تالذ.يناعتلوا منصب سفير» لورد برايس موي13 1.020 
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ولورد كرو 6«م0 لمم 





بي وطعولة لدم وغيرهم + واذا 


كانت هذه الناصب تملا من خا 
خاصة تتملاً من الطبقات الا: 






السلك الدبلوماسى » فانها كانت ,بيصوه 





سائدا الى القرن التاسع عشر + الا ان اتشاد الديمقراطية وضعف الفروق 
بين الطبقات 





كة الطبقة التوسطة القملة في أجهزة الدول الحتلفة 
بدخول القرن العشرين » قلل من احتكار الطبقة الارستقراطة لا: 

مناصب رؤساء البعئات الدبلوماسية + واد لا تتزال هده الطرية 
السلك الدبلومانى متبعة 








نين السقراء والوزراء المفوضين ‏ من خارج 
الدى عد غير قليل من الدول » فانها تتع في الزمن الحاضر بالاختياد على 


اساس الذكا. العامة والخدمة العامة + 








أما طريقة نسين رؤساء البعثات الدبلوماسية في السللك الديلواسى على 





أساس الاختصاص والممارسة ‏ قانها طريقة أحدث من سابقتها وانها تزداد 


قل الدول المختلفة بمرود الايام * 








ولا نوما أهنها أن ند بعش الدول تمزج في استخدام 


ااطربقتين ‏ در يقة تبين الاختصاصمين من السلك الدبلوماسى وطريقة تعيين 
السفراء والوزداء المفوضين من خارج السلك الدبلوماسى ٠‏ 





مرحلة 'تقديم أوراق الاعتماد : 





بعد صدور تعين المرشح للقيام بالتمثيل الدبلوماسى يصبح ذلكالمرشح 
موظلفا عموميا نابما للدولة ويكتب صفة الممثل الدبلوماسى ٠‏ والممثل 
الدبلومانى موظف ينحصر عمله بالاساس في تمثيل بلاده لدى دولة اخرى* 
واولى الواجات الملقاة على عاتق الممثل الدبلومانى هي حفظ مصالج دولته 
ومصالح رعاياها وايجاد علاقات طبة بين دولته وبين الدولة التي 
لديها » والمئل الديلوماتى الصادر نه > يعكف أول ما يكف على 
دراسة القطر الذي مسار اليه » ويستند المبوث الديلوماسى الجديد في 











عا - 


دراسته عن القطر الذي سعمل فيه على تقارير سلقه المحفوظة في وذارة 
الخارجية وعلى تصائح ذزملائه الذين سبقوء في التمثيل في ذلك القطر ٠‏ 
وبعد انجاز رئيس البعئة الدبلوماسية دراسته الاساسية المركزة عن اليلد 
الذي سيعمل فيه » يسلم عادة من قبل دولته » أوراق أو وثائق الاعتماد 
التي عليه تقديمها الى رئيس الدولة التي سيعتمد لديها حال وصوله اليها ٠‏ 
ووثائق الاعتماد هذه (0مع1»م0 ]0 ع»اا»ا)توقع من قبل رئيس دولته 














اذا كان سفيرا أو وزيرا مفوضا وتمنون الى رئيس الدولة التي سيشمد 
اليها ٠‏ واذا كان المبموتالدبلوماسى من درجة قانميأعمات (يمنهلاه'17 ميودل0)) 
بر خارجبته الى وزير خارجية الدولة 
ة الاعتماد بالنسبة لطريفة كل دولة» 
الدولة بشخص المعوث الحديد ٠‏ 


قانه يلزود برسالة رسمية من 








الاخرى + واذ تختئف عادة صغة و' 






فانها بالاسادن تتضمن تصيرا رسميا 





والعادة الجارية أن 


بود البعوث الديلوماني بلسحتين من وايقة 
الاعتماد ؛ النسخة الاولى مفتوحة والثائية مختومة ٠‏ فأول ما يصل رئيس 
الشة الدبلوماسية يسلم اللسخة المفتوحة الى وزارة الخارجة لسعرها 
بوصوله رسميا ولكي نفام واتهنا له اأطروق الخاصة بموعد رسمي اتقديم 


ارئيقة الاعتماد المختومة الى رئيس الدولة ٠‏ 





ولا نزال الدول حتى في وقتنا الحاضر تختلف في مراسم استقبالها 





ارئيس البشة الديلوماسية الجديد ٠‏ فالدول الني لا تزال محاففلة في 


طريقته”' "© كأعلب دول انان رس متي الحارجة 





( رئيس التشسريفات ) ومعه في موكب وبزي رسمي أرافقة 
وحراسة موكب رئيس البعئة في طريقه لمقابلة رئيس الدولة ٠‏ وفي تك 


اللقابلة يقوم رئيس التشسريفات بتقديم البعوت الجديد الى رئيس الدولة + 








أما الدول الت التي تنظر الى الديلوماسية نظرة أكثر حدائة فان استقبالها 


0٠١‏ انظ علمتعاء2 بغ ##سلهظ في كتايهما المعنون «العلاقات الدولية» 
قموتامافةا لمومااسمعاما رص مكل + 


2- 


للممئل الدبلومابى يكون أكثر يساطة وتقل فيه الرسميات والزينات » 
كالولايات المتحدة مثلا + والعاء 
السفير الجديد الى وزارة الخارجية ومتها يصحيه 
الدولة ليسلم 
وحديث مختصر لا يستدعي القاء أي خطب ٠‏ وباستلام رئيس الدو 
الاعتماد يحق لرئيس اللئة الدبلوماسية الجديد أن يبدأ في مزاولة أعماله 





الحارية شل هذء الدول هي أن يذهب. 








بر الخارجئة الى رئيس 
» ويتم كل ذلك بقليل من الوقت وبمحاملة غير متكلفة 









بصورة رسمية وكاملة ٠‏ 

والعادة الجارية هي أن يؤمن رئيس البعئة جواز سفره منذ وصوله 
لدى وزارة خارجبة الدولة المعتمد لديها * وبيقى جواز السفر هذا مؤمنا 
» الا اذا قررت الدولة 





عادة لدى وزارة الخارجبة طبلة مدة يقاء رئيس ال 





العتمد لديها بمدم بقائه » فحيئذ ترسل اليه جواذ السقر ومعثى دلك انه 
اشارة لمنادرة البلاد » وثي الحالات الاخرى التي 'ترد فيها جوازات السفر: 
كحالة قطع العلاقات بين البلدين بسبب قيام حرب مثلا » فحينئذ يط رئيس 
1 البلاد * 








البمئة جواز سفره 





ويختاف الكناب الثقاة في القوانين والاصول الدبلوماسبة حول كيفية 
اكتساب المبعوث الديلوماسي الصقة الرسمية ٠‏ فالبعض من هؤلاء ال 





يقول » ان مجرد نزويد الموظف جواز سفر مؤشر عليه رئيس بشة 
دبلوماسى يعني انه أصبح ممئلا ديلوماسيا رسميا لبلاده » ودليل هذا الفريق» 
هو ان الممثل الدبلوماسى يعامل عادة كذلك في طوال طريقه في اتحاهه الى 
البلد الممتمد لديه * 
الا ان البعض الاخر من الثقاة » يؤكد على النواحي العملية أكثر من 

النظرية > وكذلك على ما هو مقبول و 
والدولية » فيقول إن الصفة الدبلوماسية الرسمية للممثل الدبلوماسي ( رئيس 
البعثة الدبلوماسية ) لا تكون رسمية الا يمد استلام رئيس الدولة المشمد اليها 
وثائق الاعتماد التي تعتبر كتصديقرسمي مكمّل٠وحجة‏ هذا الفريقعلىهذا 





ارق عليه من الا 
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هو ان البعوث الدبلوماسي يتصل عمله لا بدواته فقط وائما بدولة أخرى * 
وعليه فان الصفة الرسسة الكاملة لا تم الا بمد موافقة ومصادقة الشرف 
الثاني ايضا ه 

ومما هو جدير ذكره هنا انه منذ تساتم رئيس البعثة أوراق اعتماده 
تستدعي قواعد المجاملة الدبلوماسية عليه طلب مقابلة رئيس الوزراء أ. الرؤساء 
الدبلوماسيين الذين هم في درجته والمميد الدبلوماسي أيضا ٠‏ اما الذين هم 
دون صنفه فيطلبون بدورهم مقابلته م عادة + ومن القواعد الدبلوماسية ان 
زيارة السفير لرئيس الوزراء يعقبها رد للزيارة في نفس ذلك انيوم ٠‏ 

وتزود الدولة مبعوثها الجديد الموفد الى دولة أخرى ببجانب ها تقدم 
بة ‏ المطرق التي عليه انباعها خلال اقامته في تلك 
وقد تكون هذه التمليمات عللية وقد تكون سرية ٠‏ وفي <الة كون 


إتعليمات - شفهية والح ررد 
الدولة 








التعليمات عامة وعلئية يقدم المبموث عادة نسخة منها الى وزارة الخارحية ٠‏ 

وقد تزود الدولة مبعوتها بجائب وثالق الاعتماد وثيقة من نوع آخر 
نسمي وثيقة النفويض ٠‏ وهو اما يزود بها مع وثالق اعتماده أو في وقت لاحق 
لها ٠‏ ووثيقة التفويض عباء 
الاجراء التفاوض مع ممثلي الدولة الاخرى في قضية ممئة ٠٠‏ كمقد مماهدة 








اذن بالوكالة يزودها رئيس الدولة لللدوبه 








تنتهي مفعوايتها بانتهاء المهمة * 


فسن مر 





التفويض تكون عادة اما مطلقة أو محد, 





حرية التصرف التامة للمبموث ويستطع أن يوقع على الانفاق الذي بجريه 
تلسمى بالتفويض المطلق ٠‏ اما اذا قبد بتعليمات خاصة تتحدد الخطوات اتتي 
بيجب عليه القيام بها فحين ذلك تسمى بالتفويض المحدود ٠‏ ومما يجب ذكره 
بهذا الصدد هو انه يجوز ان يزود الميعوت من دولنه يأكثر من وثبقة واحيدة 
للتفويض > مين في كل متها توع المهمة ٠‏ 





وحين ينتهي امبعوث من تقديم وثائق اعتماده » فان ذلك يعني ان عمله 


-4ه- 





الرسمي قد بدأ بالفمل + وهذا العمل يتضمن عادة بصو 3 
وارسان اتقارير لحكومته » وحماية رعايا دولته » والقام بالفاوضات المختلفة 
مع الحكومة التي هو معتمد لديها ٠‏ وسنشرح هذا قي بحث مستقل تالر ٠‏ 





انتهاء مهمة البعئة والمبعوث الدبلوهاسي 

ينتهي عمل البعئة والمبعوث الديلوماسي بطرق عديدة ٠‏ وبالامكان 
تقسيم هذه العلرق الى صنفين أساسيين : الصتف الاول وهو ما يتسمل الطرق 
الاعتنادية ٠‏ والصنف الثاني وهو ما يتسمل الطرق غير الاعتيادية » أر الطرق 
الامحاية ٠‏ 








الطرق الاعتيادية لانتهاء عمل المبعوث الدبلوماسي : 

من الطلرق الاعتادية التي قد تنتهي قبها مهمة المبعوث الدبلوماسي ابنها 
مهمة البعئة نفسها + قمئلا » ترسلالدولة مبعوثا لها مزودا بصلاحياتالتفاوضس 
الكاملة من اجل عقد مماهدة ٠‏ وهذا المموث يلتهي عمله عادة باننهائه من 
اجراء المفاوضات الخاصة يعقد المماهدة * 
وينطبق على ما تقدم ايضا إرسال الدولة يمئة دبلوماسية لحضور دودة 
لمؤتمر دولي * وفي هذه الحالة ايا تنتهي مهمة البمّة باتتهاء المواضيع 
اللخصصة للبحث في بلك الدورة » ومن أفضل الامثلة على هذا دورة الجمعية 
العامة للامم المتحدة التي تجتمع سنوياً لفترة معيلة * 











وقد تنتهي مهمة المبموت الدبلوماسي ا الاعتادية بانتهاء المدة 
المحددة في أوراق ١‏ 
مهمة البعئة أو المبعوث الدبلوماسي بالنسسة للمهمة وائما تحدد بالنسبة لزمن 
معلوم * ومن الامثلة على ذلك قيام القائم بالاعمال يمهام وكالة 





2١‏ فقد تتدعي يعض الحالات إن لا تحدد 





إثالة العثة 





رح (نظر «مله 8‏ في كتايه المعنون 
"ممتامفوظ متاسسمابرتتا ما ملت ل" 


رصض56:؟) 


د هه 





في الفترة التي قد تحدد احبانا بين ذهاب السلف وقدوم الخلف ٠‏ 





ومن الحالات الاعتادية ايضا التي يمكن أن تنتهي فيها مهمة المبعوث 
الدبلوماسي تقديم المبموث استقالته لسبب من الاسباب كأن يكون ١‏ 1 
أن .يكون السبب عدم اعتنا. ه بالسياسة التي تريد حكومته تطبيقها أو لي 
آخر بود امبعوث فبه ترك اقامته في دولة اجنية والذهاب الى بلاده * ومن 











الامئلة على عدم موافقة المبعوث على سياسة حكومته قضية اللستر ارئر بنس لين 
(عصما بدالا سامخ الذى استقال من منصيه كسغير للولايات المتحدة 
الامريكة في بولندا بعد الجرب العامة الثائبة بسبب مقررات مؤتمر يالنا 
الخاصة بالاتحاد السوفبائي وعدم موائقة حكومته بارسال احتجاج بلهجة 
مشددة بالطريقة التي اقترحها على حكومته ٠‏ كذلك يمكن أن ينتهي عمل 
المبعوث الدبلوماسي بسبي طليه لاحالته على التقاعد بالنظر لما يمتقده ان المدة 
القانونبة الني تطاها في السلك الدبلوماسيتخولة الاحالة على التقاعدوالراحة. 








وقد يتم اتتهاء عمل المبعوث الدبلومي بالاضافة الى ما تقدم بينبب 
قراد من حكومته يفصله وذلك لمدم ارتباحها من سلوكه أو تصسرفه أو 
لاسباب أخرى ترى الحكومة قبها فصله * 








أما الحالات الاخرى التي تعتبر اعتادية قي انهاء مهمة المبعوث «هي نفله 
الى مكان آخر * ومما هو جدير ,الذكر ان الدول بصورة عامة تنئرط أن 
لا يبقى المبعوث الدبلوماسي أكثر عن أربع أو خمس سئوات في قطر واحد + 
فالنظام السائد الخاص بالخدمة الخارجية في الجمهورية العراقية » مثلا » 
الميعوث الدبلوماسي أكثر من أربع سئوات يمكن أن تمده 
فنة : أي ان اقصى مدة هي خمس سنوات + وقد يحدث النتقل 
لمجرد انتهاء مدة المبعوت المفررة في التظام » كما اسلفنا » وفي هذه الحالة 
ينقل المبعوث الدبلوماسي ينفس درجته * وقي الاحوال الاخرى يتقل الولف 
الدبلوماني لسيب اعتلائه عنقا أعلى يسبب ترفيمنة > وفي هله المالة ينهد 












اليه ترؤس بعثة دبلوماسية في قطر آخر + 


هه 





المبعوت الدبلوماسي ٠»‏ وتي هذه الحالة 
لة المبعوث الدبلوماسي متمتعة بالحصانات الديلوماسية الكاملة خلال 

ة التى تسيق تهيؤها للسقر * وتولى عادة أكبر موظف يعد الرئيس 
في ادادة شؤون البمئة الديلوماسة الى ان تم ت 








سقير جديد + 





وهناك حالة اعتادية اخيرة تنتهي فيها مهمة المبعوث الدبلوماسي وذلك 
حين حصول تغير ضمن قواعد دستور البلاد في شخص رئيس الدولة بالوفاة 
أو النتازل أو الاستقالة!؟ ٠ 2١‏ وتستدعي هذه الحالة تقديم أوراق اعتماد 











جديدة لدى الرئيس الجديد ٠‏ والشيء المتعارف ان هذا لا يؤثر على قدم 
.بخ الاول لتقديم اوراق الاعتماد ييقى نافذ المفعول ٠‏ 





البعوئين أي ان 

ان ما يجب ذكرء في هذا الصدد هو ان المبعوث الدبلوماسي الذى فترد 
استدعاؤه يسبب الثقل أو الفصل أو الاحالة على التقاعد يطلب بكناب أو وثيقة 
إن هذا الكتاب الى 
ى الدولة أو وزير الخارجبة للدولة العتمد لديها المعوث الدبلوماسي ٠‏ 





ارسمية تسمى كتاب الاستدعاء آن جما ]' وب 











وقد جر تالمادة أن ترسل الدولة! اضبفة وثيقة جوابية لكتابالاستدعاء» 


الطرق الاستثنائية في انتهاء مومة البعثة والمبعوث الدبلوماسي : 
تتختلى الطرق الاستتنائية الخاصة بانتهاء البمثة الدبلوماسية من حيث 
نوءها وشكلها وشدتها ٠‏ 





تذمر الدولة ‏ التي يعمل قبها المبعوث الدبلوماسي - من 
سلوك البعوث نفسه » وفي هذه الحالة يصبح المبموث شخصا غير مرغوب فيه 
”داد0 دده مدويووظط"” وعند ذلك يطل من حكومته ارسال وثيقة 
استدعائه + والدول عادة في مثل هذه الاحوال تجد نفسها مضطرة لاستدعاء 
ممثلها وتمين خلف_ له » والا فقد يترتب من وراء ذلك توتر في العلاقات 











01 يذكر الاستاذ «مهلة:13 إن هذه الحالة لا تنطيق على النظام 
الجمهورى للحكم ٠‏ انظر كتابه #سة امدوتامسعلدة رص ؟15) 
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بين الدولة _ التي تكون في غير مصلحتها ٠‏ وكتاب الاستدعاء هذا يجسري 
فعتون الى رئيس الدواة اذا كان المبعوث في درجة 
سفير أو وزير مقوض > ويعتون الى وزير اللخارجية اليعوت قين 
المرغوب فيه من درجة القائم بالاعمال ٠‏ وعند وصول الكتاب الخاص 
بالاستدعاء يقدمه رئيس البعثة يدوره الى رئيس الدولة المضيفة اشمارا لها 
بالاجزاء الظلوب. * 

والجدير بالذكر ان انتهاء عمل المعوث بهذه الطريقة لا يختلف شكلا 
كن موضوعا ٠‏ فالطلب » طلب 
الاستدعاء » لم .يأت بناء على النقل أو الترقية أو الاحالة على التقاعد أو غيرها 
من الطرق الألوفة * وانما أتى يسبب وجود تذمر بين شخص المبعوث 
والدولة المضيفة ٠‏ أي ان هناك حالة غير مألوفة » حالة استتنائية » أو بعبارة 





بحسب الطرّق اكر. 

















الاجراءات الألوقة » إلا انه 





أصح علافات غير اعتبادية ٠‏ 

ولهذا السبب يعتبر نثمر الدولة الضيفة والاجراء الذي يتخذ بسبب 
التذمر هذا » حالة غيرطبيمية أو استثالية ٠٠‏ علىان الطريقةهذءوان كانت 
استثثائية الا انها لا تكون قوية في شدتها لان المسألة يمكن حلها بتبديل شخص 
الدبلوماسي + وان العلاقات بين |٠‏ أنين لا تقطع بأي حال من الاحوال * 

ان جل ما يسبه الايعاز من قبل الدولة المضيفة باستدعاء الملموث 
الدبلوماسي للدولة الموندة عو خلق جو ممكر بين الدواتين » ولكن هذا 
الجو المعكر لا يؤثر تأثيرا كبيرا على العلاقات الدولية 

وحين يكون موقف البموث الدبلوماسي بالنسبة للدولة الضيفة موقفا 
لا تستطيع فبه الاننظار ومفائحة حكومته » كان تبت لها تدخل ا بوث 
في الشؤون الداخلية للقطر » فانها قد تتخذ قرارا أكثر شدة من الحالة 
السايقة ٠‏ ذلك انها لا تطلب استدعاءءقي هذهالحالة» وائما تسلمه جواز 


سفرء”” 2 وتأمره بمغادرة بلادها حالا أو في خلال فترة وجبزة تتحددها له 























(؟1) انظر ”8800 مصدر اتى ذكره سابقا » رص 1١١‏ ) 


-وه- 


وتطلب مته قي خلالها ترك القطر + ومن الشواهد على هذه الحالة '١‏ 





السغير البريطاني في اسباتيا عام م144 حين حدوث نوا ا راك ل 
> فما كان من الحكومة الاسبائية الا أن أمرت بطرده 
5 القطر الا ٠‏ ومن الواهد 
بر يطاني لدى حكومة الولايات المتحدة عام 1844م 
الذي اعطى تصريحا بشأن احد المرشحين لاتتخاب رئيس الجمهورية » 
فاعتبرت حكومة الولايات التحدة ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية » وأمرته 
القطر ٠‏ والاحدث من هذا قضية سفير امريكا الستر 
لدىالاتحاد السوفيتي الذي القى حاضرة 





حيث سلمته جواز سفره وأمرته بمغادر 


















اتتقد فِها معاملة الاتحاد السوفيتي للمبعور 





الدبلوماسين الاجانب * وعلى 
السفير الاء يكى علمنا بها فاتخذت قرارا يلزم السفير المذكور بسغادرةموسكوء 
مريكي 


لك اعتبرت الحكومة السوفانية عمل 


ويستبر مثل هذا الاجراء من قبل الدولة المضيفة » عملا يسيء الى 
العلاقات القالمة بين الدواتين كا 





.وقد يأخد انتهاء عمل البمئة الدبلوماسية بالطلرق الاستثثائية قالبا آخرء 
ذلك ان الدولة اللشيقة تبدي تذمرا لا من شخص الميموث الدبلوياسي في 
هذه الحالة بل من دولة المبعوث وسياستها * وقد يكون التذمر هذا على أكثر 
امن شكل واحد ٠‏ فاحدى هذه الاشكال تذعر الدولة من تشير الحكم بطرق 
غير دستورية كأن يحدث انقلاب أو ثور شمبة عامة في احدى الدوا 
اق اعتماد جديدة لحكومة الانقلاب 
ويحتاج الامر لذلك الى اعتراف الدولة الاخرى بالنظام الجديد * 








هذه الحالة يتحتم على المبعوث تقديم 
أو الثور: 
وفي خلال مدة عدم الاعتراف يم ل 0 تتا بس 
ام الحكم الجديد وتبقى 





الحصانات الديلوماسية + وقد 





14 انظر +10ا'1 قي كتابه ١‏ 
سابقا رص هم) 





مصدر اتى ذا 
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3 بالنظام القديم والمبعوث الممتل له + وعتدها لا تؤسس اية علافات 
جديدة ٠‏ قفي سنة 1908 حدث في صربا اثقلاب اطاح بالعائلة 
امالكة فاستدعى الامر الى ان تقطع بر يطانيا علاقاتها مع صربيا لمدة تجاوزت 


أربع سنوات ٠‏ 








ومن الحالات التي تنتهي فيها مهمة البعئة الدبلوماسية حالة قناء احدى 
الدولتين : أما الدولة الموفدة لليمئة أو الدولة الضيفة ٠‏ وفناء الدولة مناه 
ذوالها من عالم الوجود وسحب الدول الاخرى ممثليها من قطرها ٠‏ ومن 
المشاكل التي قد تحدث بين الدول هو ان الدولة اللوفدة قد لا تمترف بالتغير 
الدبلوماسية ممثلة لديها حتى اذا انتقل مركز 
الحكومة الى مكان أو قطر آخر ٠‏ 

ومن الاشكال الاخرى للاحوال الاستثائية في انتهاء عمل البعشة 
الدبلوماسية هو قام احدى الدولتين اللتين تنادلان التتشسل الدبلوماسي 
بعمل قد تشمر مله احدها اله عدائي ٠.‏ ويترتب على ذلك أن تتهدد مصالح 
هذه الدولة التي الها الممتدى على حقوقها أو كرامثها أو مصالحها » 
. تبادر بقطع العلاقات وبانهاء البمئة الدبلوماسية * ومن الامثلة على 
ذلك مواقف فرينسا المدائية تجاه حرية الجزائر في تقرير مصيرها مما خلق 
جوا خطرا يهدد السلام العالمي يصورة عامة وسلامة المالم العربي بصورة 
خاصة وبناء على تكرار اعمال العداء من قيل فرئسا طوال خمس سنين قررت 
الجمهورية المراقية والجمهودية العربية التحدة قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع فرنسا وسحبت بموجب ذلك القرار بمئة كل منهما الدبلوماسية ٠‏ 





الجديد وعندها تبقى 




















ومن الامثلة الاخرى على ذلك ايضا م قطع بريطانيا علاقاتها مع المسيك 
بين عام 1441-11 بناء على تأميم حكومة الكسيك النغط في بلادها والتي 
كانت قبل ذلك تدار من قبل شركات انكليزية ٠‏ 





كما قطعت ايران علاقاتها مع الولايات المتحدة الامريكية بين عام 
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مو ومو 1 يسبب التهجمات التي كانت تشينها صحف امريكا على ايران * 
قطع العلاقات الدبلوماسية وانتهاء 'عماء البعثة 
بن الدولتين ٠‏ هذا وان مجرد اعلان الحرب 
السلمية قد انتهى وحل محله 
علاقة حرب تلقرر نوعتها 'تائج نلك الحرب ٠‏ وما يجب معرفته هو ان 
الحصانة الدبلوماسة للسعوئير الديلوماسين الباؤين تظل مستمرة وتحافظ 
عليها الدول عادة * 






ممناء ان دور العلاقات بالصو, 





انتتج مما تقدم ما يلي : 

اولا : ان انتهاء اعمال البعثة الدبلوماسيه سواء أكان بطرق اعتيادية 
أو بطلرق اسثنائية وكذلك قطع العلاقات الدبلوماسية هي اعمال داخلية 
من اختصاص الدولة وسادتها ولا يوجد للقانون الدولي أي الزام تفصيلي 
على الدولة من هذه الناحبة لتحديد سلوكها * 

ثانيا : ان قطع الملاقات لا يؤر من الناحبة القانونية على رعايا الدولتين 
العلاقات الدبلوماسية بينهما * 

ثالثا : لا يؤثر انهاء عمل البمئة الدبلوماسية أو قطم الملافات 
الدبلوماسية على المماهدات القائمة بين الدولتين ٠‏ 





اللتين 
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الفصل الرابع 
نظم التمثيل الدبلوماسي والقنصلي 


الخدمة الخارجية : 3680160 لعأمممم 

مقدهسة - 

تحفلى وظائف الخدمة الخارجية باقبال المواطنين عليها حتى في اكثر 
اطبة بالنظر لما يحتله شاغلها من مكانة مرموقة ومنحفاوة وصلات 
شخصية واجتماعبة » ومن مجاملات واعتبارات رسمية ٠‏ وتحرص الدول 
جميع الدول ‏ على انثقاء موظفبها للخدمة الخارجية من بين المواطنين 
همن له ماض ومني محترم ومقدر » وذلك لان المبعوئين 
ارج يتوقف عليهم بناء العلاقات الطيبة مع الغير وعليهم يلفى من 
التي يتوقف عليها مصير وانجاح الدولة في 
جي ٠‏ ذلك إن الممثل الدبلوماسي ذا العقل المدبر > بامنانه أن 
يستخدم في الدئاية لبلده ما يشرح كفاية وقدرة 






















إبلده الصناعة واستمدادها 
الحربي وصفائها العنوية » وحتى خدماتها في مضمار تقدم الانسانية جمماء 
إنب عليها تقوية العلافات ودعم مركز بلاده في الخارج ٠‏ 






ة عامة في شروط الخدمة الخارجية للدول المختلفة : 

السلك الدبلوماسي والقنصلي : 

ولتحديد موضوعنا م فان بامكاننا القول ان وظائف الخدمة الخارجية 
و الخدمة الخارجيسة 





هي احدى اصناف وظائف الخدمة العامة ٠‏ وموت 
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م اولك الموظفون المكونون لهيئة اختصاصية دائمة والذين بهد ليسم 
ساسة بلادهم الخارجية : سواء 3 أكانت ديلوماية 
م ويلك عن طريق اجراء اللفاوضات مع الدول التي يعتمدون اليها 
في حدود القواعد العامة التي يقرها العرق والقانون الدولى : أي الوصول. 
الى اناات تضين يحت سد ومصالح بلادهم الخارجبة » عن طريق ايجاد 
سبيل معتدل لا يضر بمصلحة الطرفي 
الاخرى ٠‏ 

وتشتمل وظائف الخدمة الخارجبة (مممه8 «يية»0) بالاسس على 
وظائف السلك الدبلوماسي (مماعممة عاسسمانرةة) وعلى وطائبت 
السلك القنصلى (ممةتممه ««ادودده0)) » فقد نجد ان البلدان التي لا تفصل 
بين السلكين الدبلوماسي والقتصلي » 
عموما باسم وظائف الخدمة الخارجبة ( والسلك الخارجي ) ٠‏ ومن الامثلة 
على هذه الدول » المانيا والولايات المتحدة الامريكية والعراق ٠‏ اما الدول 
الني تع نظام التفريق بين السلك الدبلوماسي والقنصلي الى حد تام في 
الماضي والى درجة ما في الحاضر » فهي انكلترا » وهناك من الدول من 
لا يقيم فصلا تاما بين السلكين وانما فصلا جزئيا يتتحدد بلوعبة الامتحان » 
كفرتسا مثلا + 

















يؤسس علاقات ودية مع الدول 








على وظائف الخدمة الخارجية 








وحين استعرض بصورة عامة آراء علماء الحقوق الدولية في المابير 
العامة لاختبار الدبلوماسين » نجد ان قريقا من هؤلاء الملماء » ٠‏ 
الرأي ان لا عبرة للمركز الاجتماعي 
الممثلين الدبلوماسبين2"7 > وانما ال 
الشخصية ٠‏ وعلى هذا الاساس فانهم يقدمون شسرط الكفاء: 
والتخصص العلمي على جميع الشروط الاخرى ٠‏ حوان لكام أن 
ما تقدمه المناصر الكفوءة من المواطئين لين 1ك الساسة ع ادليه 

(1) جونه 0 مو. الدبلوماسية ٠‏ تعريب 
العادة وقاسم مردم » ( ص 5١‏ ) . 

-04- 















والعلاتات الدولية 
انفقات مادية ينفقها اللمتل من 
التمثيل ليس مسألة متلهر خارجي أو اتقاق مادي ٠‏ واما المركز الاجتماعي 
الذي يحظلى به بعض الواطنين في بلادهم فانه ليس من الضروري ان يكون 
كذلك لبعوثدبلوماسي إلى بلد تختلف هه المعايير ونظم الحاة الاجتماعية ٠,‏ 
وليس هذا فقط » فان الكفاءة والتخصص بالنسبة لاهل هذا الفريق من 
علماء الحقوق الدولية تقدم على كل ها يتعلق بمسائل ‏ الجنس والمذهب 
وحتى اأسن + فمنهم من يؤكد ان اعتبارات اشغال وظيفة البعوث 
د من قبل الذكور وتفضلهم على الاناث هي اعتارات لا تستند 
الى الكفاءة الحقيقية للفرد وائما على اعتادات فرشتها لروف المحاففة 
وتاريخ اعثلاء الذكور على الاثاث في الخدمات العامة ٠‏ والذي يؤيد ذلك 
بلقا رهم » انه حين بدأ عصر الانطلاق والحرية والمساواة بين الجنسين » 
وجد ان من بين جنس الانات من بتقوقن في ذكائهن وقدرتهن على كير من 
الذكور”" ومعثى هذا ان من بين الجنس الانثوي > من وات القابلية 
والدراسة البالية التخصصة » من يستطمن ان يؤدين خدمات عنلمى 
ابلادهن في الحقل الديلوماسي والمجال الدولى ٠‏ وان هذا المعبار بحد ذاته 
معبار الكفاءة ‏ يؤهلهن لان يسلكن سلوكا أكثر قبولا من اولك 
الذكور الذ 5 

ولا 3 موشوع الكفات في لم التسدن في الجنس قصب >اواتها 
آنوية الاخرى كلمن مئلا ه ذلك ان مسألة 


لي يقوق تي الاهمية والائر كل 'نروة أو 
ذوي الثراء في رفع سمعة بلاده ٠+‏ ذلك ان 


















0 رأي أعل هذا الفريق من علماء الحقوق :لدوليين > سألة 
اعشارية * فمن المتعارف عليه ان سن الشباب هو سن اتتشاط والحبوية 
والابداع » وان سن اشيخوخة هو سن النضوج واحكمة والتجربة 
الاويلة + ومن هذا العرف نجد الكثيرين اوكاون ]إن النن التوسط 


5 ادر شان نس رح عن 7 


0 


بين الشباب والشيخوخة هو السن اللائق الذى يجمع بين النشاط والابداع 
من جهة: > والاتزان والتجربة من جهة أخرى ٠‏ ولكن هذا العرف على 
حد وجهة نظر هذا الغريق الذي يأخذ بسار الكفاءة قبل أي معيار 
اعدف سا 10 ل ا ل م 
الشباب من يجمع النشاط والاتزان 








يع ايضاان نجد من 





التقدمين في السن من لا تزال حيويته تقاس بحيوية الشباتٍ 
5 لاتتحصر في سن معين يمكن تحديده 
بالضبط ٠‏ وجل ما في الامر ان المسألة مسألة مقدرة واتزان ونشاط ٠‏ 





بته وانزاته ٠‏ واذن » فالك: 





وبناء على ما تقدم فان مناصري معبار الكقاءدة الشخصية والتخصص 
لا يسمحون بتعبين اعضاء البعئات الدبلوماسية من غير التخصصين 'والمجربين 
في الحقل الدبلوماسي”""٠‏ ذلك انالدبلوماسية هيعلم وفن في [ 











وانه وان نجد ان بعض الدول تختار بعض مبعوائيها من خارج السلك 
الدبلوماسي » فهذا لا يمنع من ذكر الحقيقة ان هذه الممارسة قد أدت في 
كير من الاحبان الى فشل ذريع + ويتجلى خطر ذلك حين يمهد الى مثل 
هذا النوع القيام باجراء مفاوضة في مسائل مهمة جدا فد يترتب من ورالها 
أزمات دولية » وقد يضمف من مركز الدولة وعلاقاتها مع الدول الاخرى * 


على ان دأي هذا الفريق من علماء الحقوق الدولية » يقايله دأي 
آخر .يجمع فلة هن ذوي العلم والرأي والاطلاع والتجربة في الحفل 
الدبلوماسي > والثقافة العامة تؤكد على الاخذ بنظر الاعتبار بالمركر 
الاجتماعي0*؟ والماضي الطب والسن والمذهبٍ والجنس والجنسية قبل 


(؟) المصدر السابق تفسه . رص ©5) ٠‏ 

(5) انظر المقالة التي توضح كيف يعتلي البعض من غير المتخصصين 
المناصب الدبلوماسية العالية ٠‏ والمعنونة : 

''مسعتمسة عه لمممتع مم تعدعمة أوتعملمسممناسك مدال" - 
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التأكد على التخصص + وقد عبر ال 





سانو («ملدة جمر[) عن هدم 
'ضافه الى 





الناحية يقوله ه ان الخصائص المميزة للمقاوض الناجح ‏ 








معرفة الامور بصورة عامة وفهم مصالح بلاده بصورة 
الرجال التي تمكن صاحبها من هم النظرات ورمقات الميون » وكمرونة 
الخلق التي تتغلب على الرجل الضميف بالتعقيب التواصل وعلى الرجل 
القوي بالدمائة » وكالاستعداد السريع لفهم وجهة نظر الطرف المقابل 
والبراعة في نفد اعتراضاته » هي كلها صفات لا يمكن ان يكتسب الا 
بلميل الطيمي والاتصال الاجتماتي والاطلاع العقلي على الامور 

واذن فالركز الاجتماعي الذي يتمتع به القرد في يلده يؤهله للاتصال 
بمختلف الائدية والمجالس والطبقات وساعده على "تقهم حالة البلد فهما 
واقما ٠‏ ذلك ان الفرد الذي يستطيع ان ينال استحسان الآخرين نيس 
بالامر السهل » وان من مقومات ذلك » المركز الاجتماعي والشخصيه ٠‏ 
ويتبر مناصرو هذا البدأ ان هذا المركز الاجتماعي له صلة وتيقة بحباة 








- بقلم »لآ ,2 .0 في علة (:4015 هيف»:80) الصادرة في تشرين أول 
/ا0١‏ , وعلى الاخص ( ص 118 ) حيث يقول م حينما يبن الرجل البارع 
مركزا مرموقا في بلده عن طريق تتبعه الخاص والمشفوع بالنجاح ٠٠‏ وحين 
يثبت عمليا من بعد سنين , حيوية مبدعة واعتماما بالفا في الشؤون العامة, 
وحين يقوم باتصالات ومتنوعة مع القادة الاخرين , واذا بالاضافة 
الى ها تقدم , ما ساعد هذا المركز على تكوين علاقات شخصية مع رئيس 
الجمهورية ووزير الخارجية » فان مثل هذا ١ارجل‏ يجب ان يشار اليه بانه 
رجل مهم بحق ٠٠٠٠‏ » ثم يقول 

ز الاجتماعي العالي لمثل هذا الرجل سوف يعطيه قوة 
على الرأي العام في بلده ٠‏ وسوف يؤهله الاتضال 
بالشخصيات الهمة ال وي تردد ومن ابداء الاقتراحات لهم من 
دون أي عناه ونفاد صبر ٠‏ وسيكون رجلا يستطيع ايجاد الحلول للامور 
ا( واذن ) فان مثل 
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ذلك القرء ينا !قي ذلك صينة القاضب اللهية قي ايلذا 4 واتعةاو المت 
الطيبة التي يحصل عليها القرد ما عي الا نتيجة لاخلاضصه وسهرء على 
مصلحة بلدء > واذآ فان هنا التوع 
دبلومي 
'تصر على ان يكون الممثل. المعتمد لديها من ذوي الماضي المجبد بيجانب ما 
يتحلى به من خبرة وقدرة وشخصية » أي ان الرجل الذي يني له مراكزا 
اجتماعيا وسياسيا ممتازا » ويوفق بين الواجب والمصلحة اللخاصة والمصلحة 
العامة » هو أول من يستطيع ان يبني سمعة طببة ومركزا لبلاده ويثال 
استحسان الدولة الموفد اليها * 

اما جنسية البعوث فهذا أمر مهم آخر + وطالا ان المبعوث المقى على 
عاتقه مهام جسام » وحساسة في أغلب الاحان » وان عليها .يتوقف مصير 
البلد بأكمله » قيرى اصحاب هذا الرأي انه لا يجوز اسستخدام اللو 
الدبلوماسي أو ال الذي يحمل جنسية أجلببة * ذلك ان الولاء في 
هذه الحالة سيكون مقسما في الوقت الذي ,يجب أن يكون موحدا ٠‏ وفي هذه 
الحالة فانه من الصمب عليه التوفيق بين واجبه الوطني وبين قطره الذي 
ايتتمي اليه + 

اما من حيث المذهب فان قواعد المجاملة بين الدول » تقضي ان تراعي 
الدولة الموفدة للمبعوث في عدم ارسالها » على حد رأي هنا الفريق » 
مبعوثين ينتمون الى مذهب غير متجائس » كلما ساعدتها النلروف ٠‏ هدا من 
جهة » ومن الجهة الاخرى » فان مصلحة الدولة نفسها » طالما الها ريد 
تأسيس' علاقات ودية مع الخير » ارسال البعوئين الذين هم أقرب الى مذهب 
الدولة الموفد اليها ٠‏ 

ويقف من مسألة السن » انصار هذا الفريق » موقفا يختلف عنانصار 
مذهب التخصص ٠‏ فيؤكدون على التجارب سواء كانت تجاربهم أم تجارب 
في البلاد 
الحافثلة » وان مسائدي ١‏ الذى نحن بصدده يأ. :ون بنظر الاعتبار 





الافراد هو أهل لتقلد منصب 
يد ذلك > كما يؤكد انصار هذا الفريق ان بعض الدول 




















غيرهم من الدول + واذ ان مسألة السن مسألة تراعى بنسبة أكبر 












مهما كانت > قانهم والدا 
بن الشباب مقتصرين بذلك على الافراد اين 





لتهم وازدادت تحاربهم بحكم طول الزمن الذى مروا به ٠‏ 





هذه الامور وننظار الى ما 
هو مهم وما هو اهم من ذلك بين هذا وذاك المسار » آ<ذ 
الاعتبار كل الاعتارات الاظلرية والعملية *٠‏ في از معونيها 
الدبلوماسيين تعلم وتقدر كل التقدير ان البعوثت ستولى مهاما جساما وعليه 
قف سممعتها ومكانتها ومركزها في الذارج » وبناء على كل ذلك فانها 
تكون متأنية في اختباره ٠‏ وهي ترى في الكفاءة ما يجب التأكيد عليهءذلك 


والواقع ان الحكومات 




















ان العلاقات والمفاوضات لتوطيد هذه العلاقات بصورة طببة وعلى أسس رصيئة 





تحناج الى مبعوثين ينقنون الدبلوماسية كعلم وفن في وقت واحد ٠‏ نما الها 
ترى ايضا ان حملة الشهادات العالية من ذوي الاختصاص في الكؤون 
والعلاقات والقوانين الدولية لابد وان يفضلوا على غيرهم ممن لا دراسة 
اختصاصية لهم » أو بالاحرى » ممن هم غرباء على الحرفة الدبلوماسية ٠‏ 
م الها تقدر ايضًا ان ذوي الدراسة المالية والتجربة من الذين ندرجوا 
انف السلك الخارجي هم الذين يجب أن 
يكونوا مفضلين على حملة الشهادات العالية الذين تموزهم التجربة ٠‏ كذلك 





في الماصب والمسؤولية في و 





فان الحكومة الرشيدة تحاول يكل جهدها الممائعة فيقبولالمرشحين للدخول 
في الخدمة الخارجبة على أساس حز ببيضيق » أو الذين فشلوا في الانتخا! 





البابية والاعمال الادادية والذين يزج بهم الحزب السبطر على شؤون 


الدولة الى السلك مكافاة لهم على خدمتهم للك الحزب * 





ولذلك فائنا ترى > استنادا الى ما تقدم » انه قد تكونت لدى الاغلبية 
من الدول التي قطعت شوطا كبيرا فيمضمار التقدم » شروط عامةومستويات 
وممابير واختبارات ومعلومات يحب أن يختبر فيها المرشحون للسلك 
ادبلوماسي والقنصلي عن طريق اجراه مسايقات » ومن يفشل فلا يحق له 


5-05 





أن يكون موظفا في السلك الخارجي ٠‏ مسألة الكفاءة العلمية سما فيها من 
انسخنا. 
قد أصبحت مسألة لا تجادل ولا تتردد الدول عامة في اشتراطها «كما انها 
بجانب ذلك لا تزال ترى ان الممايير الاخرى - سواء كانت تستند على 


معلومات خاصة في القائون الدولي والعلاقات الدولية وانسياسات 






والدبلوماسية واللنات الاجنية ومملومات عامة في الناريخ 





تعابير نظرية أم عملية كاللياقة وسرعة البديهة وقوة انذاكرة والقابلية 





الاجتماعية والامانة والدقة والاخلاص - معابير مهمة لا يمكن اللغاضي 
علها مطلقا » وصقوة القول : ان الدولالحديثة تبحث دوما فيايجاد الممثلين 
اذين .يجمعون بين التخصص والتجربة واللياقة والقابلِة والامانة 





٠ والاخلاص‎ 


ومع ان الدول عامة » تقر وتعترف بهذه المماديء العامة » الا انها من 





الناحة الاخرى ظلت وما تزال نتفاوت في مقايسها وشروطها الني يجب أن 
تتوفر ني موظف السلك الخارجي ٠‏ ذلك ان كل دولة تخيطها مناللروف 
ما هي خاصة بها - كأن تكون تلاك اللروف ساسية أو اجتماعية أو 
اقتصادية أو برها والتي تؤثر عليها تي رسم خطنها الخامة 
بالسلك الخارجي * 

وحين نستعرض الشروط العامة المطلوبة فيمن يروم الانتماه الى 
السلك الخارجي البريطاني بفرعيه الدبلوماسي والتنصلي » نجد أولا ان 














هذا السلك مفتوح لمن .حمل الجنسية البريطائبة ققط + وهذا يعني ان 
افقدان الجنسبة البريطانية .يؤدي بطالب الانتماء الى السلك بالرفض حالا ٠‏ 
والشرط الثاني والاساس في طالب الانتماء الى السلك الخارجي البريطاني» 
هو أن يكون ذلك الطالبٍ لا يتجاوز ولا يقل عن سن معينة * والسن 
الطلوية بيج بية والعشرين ولا تزيد على الخمسة 
والعشرين سنة * ويفهم من هذا التحديد ان المتقدم يستطيع الانتراك في 
المسابقة الامتحانة لاكتر من مرة واحدة » وانه من الافضل أن يتقدم 








أن لا تفل عن ١‏ 





0 






: وظائف الخدمة الخارجية 
ّ 00 مقسمة 2 لان أصناف أساسية : (1) السلك الدبلوماسي 
() السلك القنصلي (م) السلك التجاري ٠‏ وان كل صنف من هذه 
الاصناف له استقلاله » ويجري امتحانه يصورة تختلف عن الصنف الآخر 
امن حدث المطلوبات الامتحانية ٠‏ الا انه متذ عام م19 ادمجت جميع هذه 
الاصناف بصتف واحد سمي بالسلك الخارجي + وبعد ان ادمحت وظائف 
السسلك الخارجي في صتف واحد » اصبح بمقدور كل مواطن تتوفر فيه 
الشسروط الثي ذكرناها آنفا » مشافا اليها سلامته الصحية » من الاشتراك في 
المسابقة العامة » وعن طريقها يعين من تبت جدارته وانجاحه * ويتكون 
امتحان المسابقة من قسم شفهي تجريه لجنة تختار لهذا الغرض ومكونةمن 
كبار موظفي وذاة الا ارجها كأسائذة الدامعات بغة الشتب 
عن لباقنه ومعرفة المعلومات العامة الخاصة بالمتقدم ٠‏ أما في القسمالتحر.بريي» 
فطلب من طالب الانتماء أن يكون مستواء بمستوى هرائة الكعرف الجامعية 
وازوم اجتيازء في نفس الوقت اختبارا ليس بالسهل في كل من اللنشين 
الفرنسية والالمائية ٠‏ ان شرط المستوى الجاممي ومعرفة 
يفرضان على الراعغب بتي الانتماء الى السللك ال 











جبة ومن 





جي ان يقضي على الاقل مدة 





ثلاث سنوات في الجامعة حتى يستطيع اجتاز مثل هذا الامتحان * واذا 
كان الامنحان في بريطانيا في السابق .يجري يصورة شكلية وان التركيز 
كان ينصب على اللفات الاجنبية التي يضطر بسببها الطالب الى قضاء عطلة 
بن على هذه اللفات » فقد أصبح الامتحان حديتا سليا 








ويتطلب اماما جبدا في اللغات + اما انقان هذه اللغات قيتم حسب النطام 





.يمرن ويقوى الموظاف الذي تم تعينه خلال مدة تتجربته وعلى 
5 السام د متساويةلتقدم 
ان من ليس .له استطاعة مالية للذهابٍ الى 











داسة اللفات على حسابهم الخاص كما كان ريحدث في السابق ٠‏ 


وعلى الرعم من ان كلا من السلكين القتصلي والدباوماسي فد ادمجا 





في سلك واحد » الا ان الملاحظ ان فرص التقام أمام موظف السلك 
القنهلمي ظلت عميا أقل من تلك التي تضح أمام موظف (اسلك 
الدبلوماسي ٠‏ ونمة ملاحظة اخرى ألا وهي » ان الجاء والمركز االمالى 
والاجتماعي والمحسوبية انمي كانت تفرض على وززارة الخارجة أفرادا عبر 





نابهين ولا مستحقين > أصبح في الآونة الاخيرة من الصمب حدوتها ٠‏ ذلك 
أن التمين في السلك الخارجي قد خرج من مسؤولية الوزير واودع بيد 
ع أعضاء من كبار موظقي الوزارة ومن خارجها كأعضاء البرلمان 
وأسانذة الجاممات ٠‏ ثم اننا نجد بالاضاقة الى ما تقدم » ان بريطانيا فد 








سلكت منذ سمحت بقبول الجنسين قي وظائف السلك الخارجي » مسلكا 
غير محاففل ٠‏ وأخيرا فان الملاحثل في الاتجاء البريطائي الحديث ان وزارة 
الخارجية فيها تسمح بالانتماء الى الدرجات الصغيرة من السلك ومن ثم 
يتدرجون للوصول الى اندرجات الاعلى فالاعلى حتى يصلوا الى درجة 
سفير + وعلى هدًا الاساس فان السلك الخارجي البريطاتي لا يسمح بشعيين 
المبعوئين من خارج السلك * 





وحين نقارن شروط الانتماء الى السلك الخارجي البريطاني بشروط 
السلك الخارجي الفرئسي ‏ تجد » أول ما نجد » ان فرنسا هي الاخرى 
من الدول التيتشدد على توفر شروط الجنسية القرئسية في طالب الانتماه 
جي ٠‏ كما نجد أيضا ان كلا من السلكين القنصلي 
والدبلوماسي مندمجان مع بعضهما نظريا ٠‏ والذي يمحص النظر في النظام 
الفرنسى (الذي برجع الى عام هلاه١)‏ في الخدمة الخارجبة يجد انه يؤكد على 
الكقاءة العلمية والشخصية اللاثقة قبل أي شيء آخر ٠‏ والنظام الفرنسي 











وان كان يشترط في طالب الانتماء الدخول. في امتحان مسابقة مع الاح 
كما هي الحال في يريطائيا » الا انه ذو طابع خاص في اسلوبه ٠قامتحان‏ 





7د 





والثاني > امتحان المسابقة الصغرى (ونة»م00 30اهم) ٠‏ والفرق بين هذين 


الامتحانين هو ان امتحان المسابقة الكبرى يفح للناجح فيه على الحصول 
على وظيفة من درجة أعلى وعلى التقدم واعتلاء الناصب المهمة وبصورة 
ازون! اتحان ا المابقة الضفرى + ويستمر اشخان 
المسايفة الكبرى لمدة تقارب الشهرين > يبتما تكون مدة امتحان المسابقة 
الصغرى أقل بكثير من ذلك + ويسير كل من هذين الامتحائين بخطوات » 
الا ان خطوات المسابقة الكبرى ذات مستوى أعلى فالخطوة 
نة الكبرى تتضمن اج 
يتم تحت اشراف لجنة من أسائذة الجاممات 
وبرئاسة فنصل عام أو مستشار سفارة » وتتكون الخطوة الاب 
كل متقدم أمام لجنة من السلك الخارجي الفرئسي يغية التأكد من 
وشخصته » وتتم بصورة جماعية وانقرادية لكل من الاعضاء الجلبة 
المذكورة ٠‏ وبالاضافة فان على المشترك في الامتحان أن يكتب موضوعا 
انشائيا وخلاصة لموضوع آخر تحددء له اللجنة ٠‏ أما الخطوة اللالئة 
فتشتمل على امتحان أخير شفهي وتحريري في القانون الدولي العام 
والجغرافية والتاريخ تجريه لحنة هن أساتذة الحاممات برئاسة سفير ٠‏ 





أسرع من الذين يجتاة 


















أما النظام الامريكي الخاص بالخدمة الخارجية ء فقد كان الى 
سلة ١494‏ > نظاما يستند على الحزبة الى حد كبير ٠‏ ولم يكن قبل هذا 
الامتحان أي امتحان مسابقة يذكر » وانما يعين في وظائف الخدمة الخا 
أنصار الحزب النتصر في اتتخابات رئيس الجمهو 
ان موظفي السلك الخارجي » كانوا يستدلون كلما أتى رئيس جمهورية 
جديد ٠‏ وهكذا فاننا نجد ان نظام الحسوببة والحزبية في وظائف السلك 
الخارجي ظل في هذا القطر متبما الى زمن طويل: + وحتى في الزم نالحاصر 
فان سب لا بأس بها من المعوتين الامريكين الى اللخارج ما تزال تنتقى 















حنمت 


جٍِ جي ٠‏ تقول كلير ٠‏ بي + لوس (دددة .0.9 
ان اثلثي البعوئين الامريكيين في الوقت الحاشر ار عيد اريس يماود ) 
هم من السلك والثلث الآخر من خارج ال 
لا بأس من اختبار المبعوثين من خار 
المبعوث بصفات خاصة وانه أ وتجاحا في ا السياسية العامة * 
وباقرار النظام الامريكي الخاص بالخدمة الخارجية ( دنة 1984 ) 
والذي يطلق عليه : 0 
سنت عان مم سممترعسة معطا إن عه ممتلممة صما مالك 
أصبح يشترط ف المتقدم الى السلك ااخارجي أن يجتاز امتحانا يتطلب 
النجاح فيه التخصص في العلوم الساسية والقانونية في المستوى الجامسي ٠‏ 











0 





انونيا 
وبتطيقه » قل عدد المستين ساسا (عممانةودردره امعذاذاد) 2 » وكثر عدد 
البعوثين من بين المحترقين (غاهدسماررزذا ٠)‏ وبمقتطى هذا النتلام 
ادمج كل من ااسلكين القنصلي والدبلوماسي في سلك واحد وأصبح يعرف 
بالسلك الخارجي بنط ا ٠»‏ وقد حدد هذا الننشقام 
( التعديل لسئة ١98١‏ ) الدرجات والاضافات الختلقة للسلك » وحدد 
الصئف الذي يدخله طالب الانتماء 
مين ومعلوم ٠‏ وان العمل الذي يقوم به يتفير داخل حدود ذلك حتى 
.يوجد له القسم الذي يكون انتاجه فيه بصورة مرضية ٠‏ ان التعديلات التي 
اجريت على النظام في عام ١4١‏ جعلت الهيئة الممتحنة هيثة مستقلة يؤلفها 
أعضاء اء معروفون بسمعتهم الطيبة وعدم تحزبهم ٠‏ من كل هذا ء أراد النظام 
أن ,يجمل من جي سلكا خاصا بالاخصائيين ٠‏ ومن المساعي 
الاخسرى التي حاولت الولايات ا المتحدة الامريكية تحقيقها » هي ادخال 











ا* أي ان الناجح ينتمي الى صتف 








عنالا :ممسا) المصدر السابق , 





(1) انظر 
ومتاعمط معدن ع عتلمسمابرئط معتمسة تاساقف ين 
رص تقل)ء 
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اللوظفين الجدد قي دورات 
الدبلوماسية واللفات الاجنبية ٠‏ 





ديية أثناه العمل يتدربون فبها على الاصول 


وينظم الخدمة في السلكين الدبلوماسي والقنصى بالجمهورية العربية 
المتحدة ‏ لفترة ما بعد 1/ 
الدبلوماسي والقنصلي المعدل الذي صدر بتاريخ ٠١‏ مايس سنة 4ما!"م 
العرببة المتحدةباحتواله 
على شروط مشتركة لطالبي الانتماء لكل من السلكين الدبلوماسي 








ويتميز نظام الخدمة الخارجية في الجمهو, 





وتأتي في مقدمة الشروط المطلوبة للعسين في وظائف وزارةالخارجية» 
الملحقين خاصة » كما ينص عليها القانون الممدل!» » شرط تمتع طالب 
إأبويه ببجنسية الجمهورية العربية المتحدة + ويؤكد القانون بوجه 
خاص » اضافة لما تقدم » على أن يكون طالب الاتتماء حاصلا على شهادة 
العربية المتحدة أو ما يعادلها منشهادات 











السبة للسن الواجب توفرها في الملحق © فا 
ل أدئى وبسبع وعشرين سلة كحد أعلى ٠‏ كما 
يشترط أيضا » ألا يكون طالب العمل في وزارة الخارجية متزوجا من 
أجنية!*) ٠‏ ومن بين الشروط المهمة » بالاضافة الى ما سبق اجتباز طالب 
الخارجنية ٠‏ ويتم التسين بسد, اللسجاح 


القانون يحدده 











الاتماء امتحانا تجريه لجنة في واد 





0 انظر قانون رقم )٠١8(‏ الخاص بشروط التعيين في وظائف الملحقين 
الجر يده الرسمية عدد 55 وتاريخ 17 (مايس) 1998- 
الجمهورية الزوجات اللائي 





يتمتعن باحدى جتسيات الاقطار العربية * 


0 


والملاحظ في قانون الخدمة الخارجية (السلكين الدبلوماسي والقنصلي) 
في الجمهورية العرببة المتحدة انه يفتح الباب لذوي الكفاءات والاختصاصات 
من خارج الوزارة ليعينوا رأسا في ارجات الاغر ج02 , 

ولقد ظل الملحق الخاص بالك الخارجي من قانون الخدمة المدية 
الموحد لسئة ةا ( الجدول ركم 4 : الشمروط والاحكام الخامة 
بالسلك الخارجي ) معمولا به في الجمهورية العراقية لبضع سنوات أعقبت 
ألودة 14 انموز + وبتاريخ ١‏ نيسان 1435 ألغي ذلك الملحق وحل محله 
الملحق الخاص بالخدمة الخارجية : قانون الخدمة المدنية الممدل رقم (00) 
السئة ججوو930؟ , 











ومن الشروط الهمة المطلوبة في طالب الاتتماء التي وردت في المنحق 
الجديد الخاص بالخدمة الخارجية ء انه لا يجوز لمن لا يحمل اللجنسية 
المراقية بالولادة بالانتماء الى السلك الدبلوماسي * وقد حصر التمبين الاول 
مرة بالدرجات السادسة والخامسة والرابعة ( ملحق - سكرتير ثالث - 
سكرتير نان ) ٠‏ وقد جاء أيضًا تحديد لسن طالبي الانتماء الى السللك 
الدبلوماسي » بحيث لا يزيد على (9") سنة كيحد أعل 099 ل 








)1١(‏ للاطلاع عنى تفاصيل الملحق الخاص بالخدمة الخارجية والصادرة 
بنقانوت تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (1؟) لسة 1931 والثافذ اعتباء 
من /١‏ نيسان/1537 + راجع الملحق )1١(‏ من عذا الكتاب ٠‏ 
)١5(‏ ظل بند (ى) من الفقرة (؟) من المادة الثالثة من الملحق الخاص 
بالخدمة الخارجية معمولا به الى ١؟/٠يلول/1937‏ حيث حنق هذا الشرط 
بالقانون رقم (45) لستة 1113 ٠‏ انظر الوقائع العراقية الرسمية عده 
(1514) الصادر في ١1/إيلول/1577 ٠‏ الملحق (؟) من هذا الكتاب ٠‏ 












0 


أما فيما يخص اللغات الاجنبية » فيشترط في طالب الانتماء أن يتقن 
احدى اللفتين الاتكليزية أو الافرنية22"9 ٠‏ ويطلب من طالب الانتماء 
أيضا أن يكون حاملا لشهادة عالية ذات علاقة مباشرة بالسلك الدبلوماسي 
تؤهله للتعبين بالدرجة السادسة على الاقل ٠‏ وفي جميع الاحوال يجب أن 
يجتاز الطالب اتحان مسابقة 1 














تحريري وآخر ختفهي تجريه وزارة 
الخارجية بين حين وآخر عو ان ليون المذكور يتجواز اتعيبن تيين البعوئين 








منصبا وزاديا يشترط في تميئه بدرجة سفير أن .يكون قد مغى على 
حصوله على الشهادة المالية مدة لا تقل عن خمس عثشرة سنة ٠‏ على ان 
مثل هذا التعبين يكون لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديده لمرتين فقطا + 

وعلى ضوء ما تقدم فان نظام التمثيل الخارجي العراقي لا يفصل بين 
السلكين الدبلوماسي والقنصلي ٠‏ كذلك فان العراق هو من الاقطار الني 
تجمع في احتبار رؤساء بشاتها الدبلوماسية من بين موظفي السلك ومن 
خارجه أيضا ٠‏ وقد أث أششرنا في فصل سابق وفي هذا الفصل الى الحجج ج اتي 
اتثبت اجواز تين بعض البعوثين من خارج السلك والتي من أهمها خدمة 
اللواطن ومواقفه الخلصة تجاه وطنه واعتلاله مركزا اجتماعبا طببا وأخيرا 
اتسلمه مناصب مهمة في السابق * 
الاسبقية بين اأدول والاسبقية بين البعوثين اتدبلوماسيين : 

تتصل قواعد الاسبقية اتصالا مباشرا بمبدأ المساواة الذي تمترف ابه 
اشائر الدول ٠‏ وكما ذكرنا من قبل في فصل سابق » ان عبداً المساواة نشأ 
في النظرية الديلوماسية + وعن هذا التطور خلقت 











من !لوزير الاكتفاء باحدى اللغات 
الثانية : المادة 





فكرة المصالح المشتركة بين الام كبديل للنظرية الدبلوماسية القديمة الني 
كانت تؤكد على الحق المطلق للدولة دون الاخذ بنظر الاعتبار بمصالح 
الدول الاخرى ٠‏ فلقد وجدت الدول الحديئة ان فكرة الصالح المشتركة 
ببنها هي من الامور الواجب تقديرها والتي لا يمكن بدونها ان تعيش الواحدة 
بجانب الاخرى ٠‏ وهذا ما حداها الى ان تهجر فكرة الصلحة القومية 
المطلقة .. كما وجدت ايضا انه لا يمكن تحقيق مدأ المصالح المسشركة الا 
عن طريق مبدأ آخر الا وهو مبدأ الساواة ٠‏ ذلك ان الدولة الني تريد 
من الدول الاخرى الاعتراف بسبادتها الكاملة » اصبح لزاما عليها هي الاخرى» 
حين افرارها يمبدأ المصالح اللمشتركة» أن تعترف بسيادةالدولالاخرىكاملة 
ايضا ٠‏ والنتيجة اللطقية المثرتبة على ذلك » النساوي في الحقوق الدولية 
لان الدول اشخاص حقوقية تتمتع بنفس السيادة 2١87‏ وان عذا النساوي 
في الحق لابد وان يهمل اعتبارات مثل نظام الحكم ومساحة الارض وعدد 
السكان والمذهب والمركز ١‏ .بخي والاقتصادي والمسكري والى غير دلك 
من الاعتبارات ٠‏ هذا هو المفهوم الملطقي للسادة والمساواة الا ان مسألة 
السيادة والمساواة اصلدمت بمصالح الدول من ناحيتها الواقية ٠‏ فالدول 
في الواقع » كوتها محاطة بمصالح داخلية واستعداد قطري وقابليات -خاصة 
ا 
الداخلية » ودبما يدعو ذلك الدولة بقصد او بثير قصد الى التوسع على 
حساب الغير » وهذا مما يخلق لها اسلداما في الصالح مع غيرها من 
الول 14)رى 








ما الى تحقيق الحاجات المحلية والممالح 





ان الاصطدام الذي .يحصل بين الدول ينتج في غالب الاحيان من اتجاء 

الدول الكبيرة الى السيطرة على الدول الصتيرة ١87‏ الامر الذي يجمل هذه 

الدول الصنيرة تداقع عن حقوقها النساوية في السيادة في كل مجال دولي 
(15) جونه , مصدر اتى ذكره صابقا » ص  )58(‏ 


+ )59( ص‎ ٠ الصدر السايق‎ )١5( 
+ رحن انظ عمتسم بعصا لمممتلمسعامة ركد‎ 





-ها- 





يصبح موضوع كرامة الدولة الصفيرة وامتازاتها 
مض يشالمع بها ممثلها الدبلوماسي في الخارج ٠‏ ويقول 
البروفسور فينويك ٠‏ انه على الرغم من التساوي النظري بين الدول ذات 
السيادة » فان عدم التساوي الواضح ببنها » والذي يشبجع حدونه طموح 
اءرائها الشخصي > قد سببٍ كفاحا مستمرا في 
مطاليها لكرامتها القومية والوطنية ائر معاملة ممثليها الدبلوماسبين معاملة 
لانمتقد انها تليق بها + وام يتوان عؤلاء الممثلون في فترات معبلة في الادلاء 
بأن ما يحون به منمماملة شخصية عالية هو في الواقع احترام للدولةالتي 
شلونهاء 20199 

ان حوادث التاريخ الدبلوماسي في القرئين السابع عشير والثامن عدر 
حافلة بمطالية الدول بالامتيازات المتساوية ٠‏ وان نذكر بعض الحوادث على 
سيل الثال فاننا نذكر أول ما نذكر مشكلة الاسبقية في مؤتمر كارلوفتز 
(إناابدماء) سنة جود حين اضطر المسؤولون ادخال المفاوضين مناربعة 
ابواب منتفامة الشكل والقياس تقاديا لوقوع مشاكل اعقد وكحل عاجل 
ضوع تقدم أو اسبقبة الدول * ومن الحوادث المشهورة الاخرى » الحادث 














بعض الحكومات وغر 












الذي وقع بين السفير الفرنسي والسفير الاسباني في للدن عام 1551 ٠‏ 
وملخص الحادث انه بمناسية قدوم سفير السويد الى لندن » ان ذهب سفراء 





ة لا-تقباله فما كان من" السقير الفرنسي » الا وعقب بم ركبته 





مساشرة > الامر انذيي 1 الاسبائي تجاوزا على كرامة بلده » حيث 
أمر رجاله بالتقدم على مركية السغير الفرنسي بالقوة مس.ا بذلك عددا من 
القتلى والجرحى لحاشية السفير الفرنسي ٠‏ وكان من تائج هذا العمل ان 
أدى الى غضب ملك فرنسا لويس الرابع عثسر انذاك 
الى ملك اسبائيا مطالبا اياه بابداء اعتذارء والتصريح علنا من أن اسبانيا لن 
تكرر هذا الحادث الذي جرح شعور وكرامة الامة الفرنسية » والا فانه 


وجه انذارا 





(10) المصدر السايق نقسه » ص (475) 


2 





سيعلن الحرب عليها ٠‏ ولم يكتف لويس الرابع عشر بهذا فقط > قانه 
سحب سفيره وطرد سفير اسبائيا من باريس * وازاء هذه الحالة » وجد ملك 
اسبانيا انه مضطر لارسال 
الديلوما. 
حرب بين الدولتين ٠‏ 


غير جديد » ليعلن أمر الملك بتصريح امام السقراء 
للدول كافة باعتذار دولته » وكل ذلك ء تفاديا لوقوع أي 








ان مئل هذه الحوادث لم تكن لتقع لو كان هناك في ذلك الزمن قواعد 
وقوانين للدبلوماسية تنظم اعمال السلك الديلوماسي وتحدد أصنافالبموئين 
ودرجاتهم ٠‏ والواقع أن تبادل البمئات الدبلوماسية بين الدول سبق تاريخيا 
أي اننفليم او قواعد خاصة ينظلم اعمالها بصورة عامة ٠‏ وتجاه فقدان ذلك 
التاثليم كنا نجد ان الدول اتنتهج طرقًا مختلفة لا تستئد على أساس معثرف 
به من قبل الدول الاخرى ٠‏ وقد كان هذا الفقدان للتنظيم من الاسباب 
المهمة التي زادت في تمقيد الاعمال وارتاكها وبالاخير خلقها لشاكل كان 
بامكان الدول ان تكون في غتى عنها ٠‏ قمثلا كانت بعض الدول خلال القرن 
الخامس عششير نرسل سقراء » لا كسفراء يمثلون الدولة وانما كوكلاء 
شخصين لينظلموا اعمال الحاكم المطلق ٠ه‏ وحين وجدت هذه الدول ان 
ممئلا شخصما لرئيس الدولة ( الحاكم المطلق آنذاك ) ٠‏ يخلق 
( منها ان كل خطأ يقع في مماملة السفير كان ذلك السفير 
انا لكرامة ملكه أو حاكم دولته المطلق ) » نقول حين وجدت ان 
مئل هذه الممارسة تفقد بهذه الصورة معئى الدبلوماسية الحقيقية ‏ لما 
لها من خصائص بعيدة عن الدبلوماسية كالتاكيد مثلا على المثلهر والاسراف 
والبذخ من كل من مصروفات الدولة وجيب السقير الخاص دوسما سبب 
جوهري غير المظهر الخارجي المراد يه دعم مكانة ومركز الدولة في 
الاجتماعات والمقابلات والحفلات الدبلوماسية ‏ أخدت في فترة تالبة 














بارسال مبعوثرن من صف آخر اسمتهم بلمموتين قوق العادة ‏ نوه0«م8) 


(وتممتة مم مايه أو بنوع سمي بالمبعوثين العاديين (80009) الذين عهد البهم 





نمشبة مصالح الحاكم المطلق من دون ان يكون لهم صفة التشيل الشخصي 


لذلك. الحاك_المطلق كما حو 0 
إك الحاكم اللطلق كما عو الخال مع السقرا. ا 





الدول ترسل هؤلاء المعونين بصودة وقتبة > فان دولا اخرى كانت تتبع 
. بة نفس الاعمال التي 


تر أسسمته مقيم إادم61»830). 








خطة أخرى يوذلك بارسالها مبعوئين يقومون 
يقوم بها البعوث قوق العادة » الا انها اعطلتهم لقيا 
وكثيرا ما كان #خلط بين درجة البعوث فوق العادة والمبعوث العادي والمبعوث 
القيم + فكانت بعض الدول تتبر أن البعوث المقيم يجب أن تأتي درجته بعد 
المعوث فوق المادة والبعوث 
آخر من الدول ممن لجأ الى ان يمهد مهمة التمثيل الى وكلاء شه رسميين » 
اعتفادا منهم أن ذلك يكلف من الناحية الاقتصادية نفقات أقل مما لو أرسلت 
وكلاء رسسين وخاصة اذا كانوا يصورة دالمية * 








ادي » ويجانب هذا وذاك فقد وجد قسم 





وكانت هذه الدول :تهدف في هذه المحاولات الى التفريق بين السغراء 
الذين لهم صفة التشل الشخصي لرئيس الدولة » والذي خلق مشاكل 
الاسبقية والصدارة > وين هؤلاء الميموثين الذين اعتبروا كصنف ال لذلك 
بوقوع أمثال تلك المشاكل ٠‏ الا ان مثل هذه الحاو لات 
لم تجد نفما ولم نقض على الارتباك في اعمال الميموئين واصنافهم » وذلك 
لانها لم تكن لعترف بها من قبل جميع الدول بشكل يؤمن التنظيم 
والاستقرار ٠‏ ولمل مؤتمر ويستقالا الذي عقد عام 1144 من احسن الامئلة 
على استمرار وجود الارتناك ‏ وصعوية اجراه المفاوضات لوضع شروط 
للسلم بعد حرب بين الدول الاوربية 
وقواعد واجراءات يهتدي بها التفاوضون سبب أن يستمر هذا المؤتمر مدة 
ماني سنوات + والواضح في الامر أن أسسباب طول هذه الدة كان يتركز 
على مسائل تتعلق بالامقية والصدارة والاعتبارات بين الدول + ققد رفضت 
ياكبلة لانه أهمل 





الصنف » وذإك تفاديا 











دام 'ثلانين سئة * ان عدم وجود اسس 











التعطيل المفاوضات منة كاملة على الرعَم من اعتذار لبندقية الى السقير 
الشويدي اومن الامور/الاكتري أ حرهلت ارا اسطارات لواو 
مكان عقد الاجتماع ٠‏ ومن ذلك مثلا اصرار البايا على عدم قبول المكان الدي 
لا تكون فيه الاسبقية لفرنسا ٠‏ وائمة ناحية اخرى كانت موضع اختلاف 
المتفاوضين ء الا وهي صيغ وثائق التفاوض ب اسماء الملوك والامراء 
والمناوين الخاصة بهم + اما مكان الشرف فكان هو الآخر موضع جدل 
طويل للتفريق بيته وبين المكان الاقرب الى الباب * 
كر ساق قسما آخر من الدول الى 
تقديم افتراحات وحلول وأسس أخرى ٠‏ ومن هذه الاسس الني اقترحت 
بشأن تحديد وتنظيم قواعد الاسبقية الاقتراح الذي يجمل الاسبقية مبنا على 
م ارين 480 

ولكن هذا الاقتراح لم ينل النجاح ان كنيرا من العروش 
لا يمكن تحديد تاريخها بالشبط » في حين أن بعض الدول من تحلت عن 
عروشها السابقة بفية تحقيق اساليب للحكم أما أن تكون أرقى أو انها أكثر 
ملائمة لها ه مقابل كل ذلك صعوبة ايجاد أي تصليف فيما بخص 
الجمهوريات ٠‏ 

ومن الاقتراحات الاخرى الخاصة بهذا الشأن الاقتراح الذي أستند 
البعض عليه بصورة خاطئة والقائل بان النظام الملكي يجب أن بتقدم على 
النفلام الجمهوري : وذلك لقدم عهده على النثظام الجمهوري ٠‏ وعلى هذا 
الاساس فأن بعض الملوك كانوا يعتبرون انفسهم أرقى وأرفع منزلة مسن 
ارؤساء الجمهور. 

وقد لجأ بعض العلماء الى ايجاد حلول أخرى تحدد وتنظم قواعد 
+ ومن هذه الحلول الحل القائل بان الدولة ذات النفوس الاكثر 
[16) جوتة , مصدر اتى ذكره سايقا » (ض +06 








ان عدم انجاح المحاولات المار 











الا 
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عددا يجب ان تتقدم على غيرها ممن تكون نفوسها آفل ٠‏ ينما لجأ آخرون 
الى بناء قواعد الاسبقية بين الدول على أساس تاريخ استقلال الدولة * ولكن 
هذه الحلول لم تج أيضا ٠‏ فمن ناحية عدد السكان » فان العول عليه من 
حيث الاسبقية ليس العدد وانما قوة الدولة المسكرية والاقتصادية و١‏ 








وهي الامور التي تجملها تعتلي مركزا أقوى من غيرها من الناحية المعلية * 





الامر مع تاريخ استقلال الدولة »لان هذا يدخل فيه اعتبارات وطرق 
مختلفة للوصول الى الاستقلال ٠‏ وهذا مأ قد خلق بالفعل اختلافات بين 





الدول على هذا الاقتراح وبالاخير لم يؤد الى اتفاق بينها ٠‏ وأخيرا » الاقتراح 
وهذا الاقتراح 
هو الاخر لم ينل الموائقة » لان مسألة تحديد المستوى الثقافي من الامور 


التي لا يمكن تحديدها بالضبط ٠‏ 








الذي يقضي بتصئيف الدول على أساس مستواها التقافي 


على ان المستعرض لجمبع الخلافات بين الدول منذ بداية القرن الخامس 
عشر الى نهاية الفرن الثامن عشر » يجد ان كثيرا من الحلول التي قدمت 
إتصنيف ووطع قواعد للاسبقية بين الدول كانت افتراضية وخاصة : أي 
أنها كانت بالئسسة لمصلحة الدولة الواحدة لا بالسبة لمصلحة الدول عامة + 
كما اننا نجد بعض الحلول المقترحة في نلك الفترة » كانت من نسج الخبال » 
ونظريا بير واقئع 
الحال بين الدول منمها من ثبل أي نجاح يضاف الى ذلك تعنت الكثير من 
الدول آنذاك والاصرار على وجهة نفلرها الخاصة التي لم تكن تستئد ٠‏ على 
أساس المصالح ٠‏ وأنما على أساس المصالح القومية والوطنية المطلقة . 





أكثر منها عملية * وهذه الخاصبة » خاصية ققدان 








فلو كان بأمكان الدول آنذاك تقدير مركز كل منها تقديرا واقميا 
( أي وجود دول ذات امكائيات وظروق ومركز يجعلها في موقف التموق 
على غيرها : وبصورة ادق » الاعتراف بوجود دول كبيرة من حبث القوة 
والامكانية مقابل دول صغيرة ) لما طالت فترة الخلاف هذه » والتي ما رالت 
آثارها باقة حتى يومنا هذا * وبمعتى آخر ان العلاقات بين الدول تقوم على 








حقفتك 


أساس غير متساو من الناحية الفملية لان هناك تفاوتا في || 
بينها » وعل' هذا الاماس فان عامل الامر الواقع 050 يحتم على الدول 
الصنيرة مجاراة مثل هذا الامر وذلك بان : 

:ظرية المساواة بين الدول و الراهنة ٠‏ لانه كيف 
.يمكن أن تتساوى دولتان تتلقى احداهما المساعدة من الاخرى وتعتمد عليها 
في كثير من أمورها » كيف تساويان في المعاملة والاسبقبة وواقع الها هو 
057 









وهكذا نجد ان هذا الوضع المرتيك ظل كذلك الى اوائل القرن الناسع 
عشر ٠‏ ففي عام و1لم١‏ استطاعت الدول ان تعقد مؤتمرا عاما سمي بمؤتمر 
قينا والذي بارفشاضه قبلت الدول بالتصئيف الدبلومامي الجديد > وفيه 
ة المعوئرن حسب أصنافهم ودرجاتهم » والتي لا تزال 
معمولا بها الى يومنا هذا ( وسنشرح في الصفحات القبلة الاسس الجديدة 
التي احتواها مؤتمر قينا ) ٠‏ 





احددت قواعد لا. 





ومنذ القرن الناسع عشر أخذت الدول تسير بمقررات مؤتمر يا 
ومن بعده مؤتمر أكس لاشابل ٠‏ وعن طريق التعامل المستمر بين اللدول 
تكونت قواعد أخرى أبضا * ومن هذه » ان الدول ذات السيادة الكاملة » 
3 اقع الحال على الدول ذات السيادة الناقصة + الا ان الخلاف 
يما يتعلق بالدول الصغيرة وانسق: 
أخرى وهي زوال موضوخ أسلقة الدول الذكية على الذول الجمهورية + 
ومرد ذلك تطور وتحرد الافكار الانسائية اء الشعوب واحتلالها السلطة 
الملا التي كانت في ال يم بيد الملوكِ * وبزوال تلك الابهة التي كان يحاط 
بها الملوك > زال ذلك التمبيز » وزال ممه موضوع اسبقية الملوك الى حد 
كير » واصبح رئيس الدولة الشسخصر من الامة والممثل للدولة ٠‏ 


موضوع نفام الحكم من حق الشعوب لتقريره * وسنى هذا 


الك الجر رض وده" 





ا 
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ان الشعوب تختار هذا النظام او ذاك يحب ظروفها وتقدمها الفكري 
ونظرتها الى الحاة الديمقراطية + 
كلما سارت الشعوب إلى الامام ونهضت فكريا وتخلصت من قيود الماضي 
المحافظ» كلما طالبت بحريتهاء وحين ذاك تكون عارفة بالنظام الذي يؤمن لها 
التقدم المستمر » وماأزدياد انتشار النظام الجمهوري في العالم الا مطهر من 
مظاهر التطور في الزمن الحديث ٠‏ ونا في 'نورة 14 تنموز عفلة ل 
ذلك بان الشمب العراقي حين وجد أن النظام الملكي لا يتفق ومصالحه » 
فانه ثار عليه » وبئورته قضى على ذلك النظام مستدلا اياه بالنظام الجمهوردي 
للحكم ٠‏ 

ان ما يمكن استخلاصه مما تقدم > هو ان التقدم الذي حصل في 
النظرية الدبلوماسية لا يرال في منتصف الطريق » وانه لا تزال الحاجة 
ماسة الى جهود اخرى للوصول الى نهايته ٠‏ فعلى الرغم من أنتشار النظرية 
الحديثة التي تؤكد على الثساوي والتعاون المشترك » فان واقع الحال لايزال 
إيؤيد عدم وجود المساواة الكاملة » بالرغم من كل المبادى» السامية التي 
تتباهى بها كتير من الامم التي قطمت شوطا كيرا في الحضارة وامدئية * 
فها هي الدول المنلمى أمامنا لا تزال تتنافس فيما بيئها على تحقيق مصالحها 
ونفوذها في الناطق الاقل تقدما ٠‏ وها هي نفس هذه الدول العظلبى التي 
تقر بمبدأ النساوي والتعاون المشترك في اجتماعاتها الدولية نراها تطالب 
بالارجحبة في الوقت عبنه وتهدد بقوتها المسكرية حين لا يمكنها تحقيقها 
بطرق أخرى + 





الذي يجدر تقديرء في هذا الصدد انه 

















وما يؤيد عدم وجود المساواة بين الدول ما كان وما يزال يحدث في 
المنظمات الدولية ء فميثاق عصبة الامم كان يميز بالامس بين الدول العظمى 
حيث اعطاها عضوية دائمية وبين الدول الصغرى حيث اعطاها عضوية موقنة * 
وحتى في ميثاق الامم التحدة البوم » فاننا نجد في مادته الثالثة والعثرين 
انه بعلي الصين وفرتسا وروسسا وبريطانيا والولايات المتحدة عضوية دائمة 








د مه 






ان تالف لجنة اران الحرب من رؤساء 
نان حرب أعضاء مجلس الامن الدائمين أو ممثليهم ٠‏ وهذا ما يؤيد 
انم بين الاعضاء في الام المتحدة على الرغم من ان 3 








تعن عل 


ن منظمة الامم المتحدة تقوم على أساس المساواة في السيادة بين 
جميع الاعضاء ٠‏ 
اماف ودرجات المبعوثين الدبلوماس.ين والفتصليين : 

قبل البحث في أصناف ودرجات المبموئين الدبلوماين والقنصليين يجدر 
بنا ان اشير الى أنواع الممثلين ٠‏ فلقد جرت العادة ان تترسل الدول انو 
من المملان : النوع الاول » البعوثون الموفدون لاغراض غير -ياسية والموع 
الثاني » المبعونون الموقدون الاغراض ساءسية ٠‏ وترسل الدول البعولين من 
التوع الاول عادة للاش ا يجبة والاعراس والمآنم والحفلات 
النذكارية أو التكريمية * ويتمتع هذا انوع من الممثلين بجميع الحصانات 
والامتازات التي يتمتع بها الميعوثون للاغراض السياسية ٠‏ والنوع الناني 
وهو الذي يشمل البعوثين للاغراض السيامية » وهم يتكونون من نوعين 
100 هذين النوعين هو انوع الذي يرسل لحضور مؤتمر أو سامة 























دولية ٠‏ وفي هذه الحالة » يعامل هؤلاء » سواه اكانوا ارسلوا بصورة دالمية 
أم بصورة موقتة » مماملة الممثلين الآخرين الذين يعتمدون لدى دولة أحرى» 





من حيث الحصانات والامتازات » من دون تقديم أية أوراق اعتماد » حيث 
كر لكتب الرسمية بين أيدي الوفدين لحضور مؤتر دولي أو بقة 
اجراء نفاوض بمثابة أوراق الاعتماد » أي أنها تصارريح رسمبة من دولهم 
تؤهلهم لكل ما لنيرهم من الممئلين الدبلوماسين من أمتازات وحصانات ٠‏ 

أما النوع الثاني من المثلين السياسسين فانه النوع الذي يوفد الى 
دولة أخرى لتمثيل دواته هناك يصفة المبعوث الدبلوماسي * 








ان التصدتف الحاضر للدرجات الدياوماسية » ترجع في أسسها الى 


مك 


القواعد التي تم الانفاق عليها في كل من مؤتمر فيئاعام 1818 ومؤتمر أكس 
الاشابل عام 1414 ٠‏ وقد بقبت المقررات هذه الخاصة باصناف ودرجات 


اسين معمولا بها الى اليوم » بالنظر لانها مريحة وملائمة + 





دابل الخاصة بتصنيف الدرجات 


الصنف الاول سمل السقراء ومبموني البابا الذين يسمون بالقاصديين 
:) أو بالوكلاء الذ 





ن يطلق عليهم (ناهما! ويتشع 
السفراء بامتتازات خاصة كونهم يمثلون أعلى درجة للتمثيل الدبلوماني 
وكونهم الممثلين الشخصين لرئيس الدولة ويحق لهم طلب مقابلة رئيس 





الدولة في أي وقت » كما انهم يتقدمون على غيرهم من الاصناف في الاحنفالات 
والاجتماعات الرسمية ٠‏ واذا كان المعتقد في القديم أن أرسال السفراء كان 
تعيش نحت النظام الملكي » أو انه محصور بالدول 
الكبرى » الا ان هذا الاجراء فقد مفموله » قي الزمن الحاضر ء لان الاعتقاد 
كذ ثال > وكرنا الدول 'الصغرة ر» الخدت ترطل الالششل اسقراء رسا الل 
البلاد الاخرى مؤكدة ان ازسالها السفراء لدليل على أهتمامها بتوئيق 
العلاقات مع غيرها * ويرى بعض الخبراء » أن امتازات السفراء فقدت 
الكثير من أهمبتها » وذلك لان أهم ميزة لهم وهي ميزة مقابلة رئيس الدولة 
في أي وقت » قد فقدت قوتها أيضا » وذلك لان أغلب الدول اليوم تتمتع 
بقسط كبير من الحكم الدستورى الذي لا يسوغ مقابلة رئيس الدولة 





من دون الاتصال او المرور بوزير الخارجية ٠‏ 
وحين يتولى السغير مهمة 
مفاوضة خاصة » يلقب عند ذاك بالسقير فوق العادة » ولا يترتب على هذا 








١ اللف‎ 


في المهمة ٠‏ 
يشتمل الصنف الثاني على المنسهوبين فوق العادة بو90لة1) 


ناز » حبث ان السقراء حسما متساوون في الدرجة وان اختلفوا 
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(جممسنهمه ملحت والوزراء المقوضين (ومهةامعاسرنصعاط «مادسذاة) ومبعوئي 
البابا منالدرجة الثانية٠‏ وهؤلاءجميما يعتبروناللمثلين للدولة ولي سلشخص 
الدولة + 0 يأنون في الدرجة بسد السفراء من حيث الاسن 
(مملعتومم) ثم أن ممثلي الصنف الثاني لا يحق لهم كما هو الحال 
مع السفراء طلب 0 رئيس الدولة في أي وقت ٠‏ 








أن المندوبين فوق العادة كانوا قي القديم يوفدون بمهام موقنة ولهذا 
سموا بمندويين « فوق العادة » » ولكن مهمتهم اليوم أصبحت دائمية » 
وأصبحوا يلقبون بالوزراء اللفوضين وهم في الاسبقية يأنون قبل الوزداء 
المقيمين ٠‏ أن درجة الوزراء المفوضين كانت قد أوجدت في مؤتمر فينا ٠‏ 
والغرض من ذلك هو تحاشيالمنازعات التي كانت تحصل من جراء ارسال 
السفراء وحدهم » ومن الناحبة الثانية قانهم أقل نفقات للدولة من السفراء + 
هذا » وان وظفة نالب القاصد الرسولي تشتمل على كونه يقوم باعمال 
القاصد الرسولي في حالة تغييه ٠‏ 

والصنف الثالث من أصناف الممثلرن الدبلوما. 














ن يشمل صنف الوزراء 
المقبمسين (ادمل نعم مماءزدزاة) + وهؤلاء أيضا يمثلون الدولة ولا يمئلون 
شخص ئيس الدولة ٠‏ واذا كان لقب ٠‏ المقيم » يستعمل في القديم على 
دوام بقاء اللمثل الدبلوماسي وللنمسيز بينه. وبين الممثل الموقت » فانه اليوم 
يقتصر على ممثلي هذا الصنف فقط ٠‏ والجدير بالذكر ان هذا الصنف 
أدخل بموجب التعديل الذي تم في مؤتسر أكس لاشابل عام 1414 * 

اما الصنف الاخير » وهو الصئف الرايع » فانه يشمل على الفالسين 
بالاعمال (دم«نهائة'ق فهمددط0) ٠و‏ أهم ناحية يختلفون فيها عنالاصناف 
السابقة هي انهم يمتمدون ٠ن‏ قبل وير || 
من قبل رئيس الدولة ٠‏ كما انهم يقدمون أوراق اعتمادهم الى وزير خارجية 
الدولة التي يعتمدون لها + والقانلمون بالاعمال هم على نوعين : 

- 








ارجبة » اما الآخرون فبعتمدون 





النوع الاول 5 وهمالذين يقومون بسقام رئيس البعئةفيحالةيابه»أ يانه يقومون 
ابمهام رئيس البثة (بالوكالة) في حالة انتقال او غاب رئيس البثة والى ان 
ينم تسين او وصول رئيس البعئة الجديد * وقد يتولون الوكالة بصودة 
دائمية ٠‏ وقد يكون هؤلاء أما من درجة سكرتير أو مشاور في نفس السفارة 
أو المفوضية ٠‏ والقاعدة > 33 كل أكبر موظف في حالة تياب رئيس 
ئة الال ٠‏ والنوع الآخر : يثسمل القائمين بالاعمال ( اصالة ) » كونهم 
رؤساء للبعثة الدبلوماسية فيقطر منالاقطارء وما يجدر ذكره فيهذا الصدد 
م بالاعمال بالوكالة 


















هو ان القائم بالاعمال بالوكالة .يني تصئيقه بسد القا 
اصالة ٠‏ 





وحين تكلم عن الاصناف الاربعة 1 
الاشارة الى انه لا يوجد فرق بين جميع هذه الاصناف من ناحية الحصانات 
الدبلوماسية والواجبات ٠‏ ولكن الفروق تتجلى في التشمريفات والمراسيم * 

ولقد استطاعت الدول الني نركت في مؤتمري فيئا واكس لاشابل 
من أن نقضي على كثير من الخلافات التي كانت تحصل بينها في حقل شؤون 
التمثيل الدبلوماسي ٠‏ ومن ببنها ابتداع طريقة التوقيع على المقررات والوائق 
والانفافات الدولية بحسب التسلل الهجائي لاسماء الدول باللغة الفرنسية ٠‏ 
كما حلت ( بضم الحاء) مشكلة الا الممثلين الديلوماسسين الذين هم 
امن درجة واحدة وذلك بالاستناد على ناريخ وصول المثل الديلوماسي الى 
البلد العتمد اليه ٠‏ وثمة ناحبة اخرى > تلك هي تجريد الندويين فوق 
العادة من جميع الامتبازات التي يتمتمون بها من قبل والتي كان 9 
من قبل الممثلين الآخرين + واخيرا » مشكلة التوقبع على الول" 
التي تمقد بين عدة دول » وذلك بان تتم الاسبقية في التوقيع حسب 


.يصورة مجتمعة » فانه بالامكان 

















مبدأ التتاوب »* 


وكما ذكرنا سابقا فان مقررات مؤتمري فينا واكس لاشابل مانزال 
معمولا بها بين جميع الدول تي عصرنا الحاضر + الا ان محاولة كانت قد 





-كم- 


جرت لاعادة التظر في التصتيف بناء على اقرار ميجلس عصبة الامم عام 1804 
بتأليف لجنة يكون اعضاؤها من الخبراء في الحقوق الدولية + ومن بين 
الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة المذا 
والثالك في عدب واخد يسمى بالضشض. الاول وهو تسمل السقراء ٠‏ 
الصتف الثاني ويشتمل على القائمين بالاعمال ٠‏ الا أن أعمال اللجنة لم تكلل 
بالنجاح » يسبب ان هذه الاقتراحات لم تحظ بالقبول من قبل عدد من الدول 
وخاصة الدول الكيرة » ببنما رحبت بها بعض الدول الصنيرة ٠‏ على أن 
المستعرض للتطورات التي حصلت في البعثات الدبلوماسية اخيرا ‏ وخاصة 
منه فترة ما بعد الحرب الثانية » يجد ان الدول الكبيرة والصغيرة على 
أخذت تزيد من تعسنها للسفراء في دوائر بمئاتها في الخارج ٠‏ ومعنى 
هذا ان الاتجاه الجديد ربما يؤدي بمرور الزمن الى توحيد التمثيل بين 
اعصودة ا ف عضر 





هي دمج الاصناف الاول والثاتي 

















الدول سواء اكان ذلك بصورة 





أعفماء البعثة الدبلوماسية : 

وتتكون اللعئة الدبلوماسية في الخارج من الحاشنة غير الرسمية 
والحاشية الرسمية » فاما الحاشية غير الرسمية فهي التألفة من مجموعة 
الموثلفين واللستخدمٍ_ الذين يميلهم رئيس البعئة ٠‏ وهي تضم عادة السكرثير 
الخاص والطبيب الخاص ورجل الدين الخاص وطائفة من المستخدمين 
وقد جرت العادة ان يستعان بعدد من المستخدمين للعمل في دائرة 
البعثة الدبلوماسية من القطر المعتمد لديه ٠‏ اما الحاشية الرسمية فتشستمل عادة 
على رجال السلك الدبلوماسي الذين يعملون يمعية رئيس ا 














من الاصناف المختلفة للسلك 0 واسرعة 0 بيد نس ال 
وتتبع غالية الدول التصنيف التالي لدرجات موظفيها منالسلك الدبلوماسيه 
فاللوظف الاول الذي يأتي بعد رئيس البمثة ( السفير او الوز 
هو المستشار من الدرجة الاولى ثم يليه المستشار من الدرجةالثانية» ثم يأني 
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بعده في التدرج السكرتاريون وهم على انلاث درجات : السكرتير الاول 
والسكرتير الثاني والسكرتير الثالث ٠‏ اما الدرجة التي تلي درجة السكرتير 
فهي درجة الملحق او التلميذ الدبلوماسي ٠‏ اما القسم الثاني من الحاشية 
الرسمية فيشمل الموظفين الاختصاصيين (غير الدبلوماسيين) الذين يمهد اليهم 
اعمال خاصة والذين زاد عددهم وانواعهم في العصر الحاضر ويتسمل 
هؤلاء القناصل والملحقين الثقافين والتجارين والعسكريين ( جويين 
وحرين ) ٠‏ 

«القناصل هم الموظفون التدين يمهد اليهم القيام بمهام تنمية العلافنات 
الاقتصادية وهذه المهام تختاف في جوهرها عن مهام الموظفين الدبلوماسيين * 
بناء على ذلك فهم لا يعتبرون من السلك الدبلوماسي * ويرضط القئاصل 
عادة برئيس البعئة الدبلوماسية في القطر الذي يعملون فيه » أو قد يرتبطون 
ة الخارجبة حين عدم وجود بمئة ديلوماسية في ذلك القطر ٠‏ 
أن بعض الدول تمهد الى أحد موظفيها الدبلوماسسين > بالاضافة 
الى واجباته » القيام باعمال القتصل ايضا 7 "2 + ويتبر القانون الدولي 
الفناصل بانهم الموظفون التايمون الى دولة ما وتعترف بوجودهم الدولة 
ازات تختلف في 
الدرجة والنوع عن امشازات وحصانات الموظقين الدبلوماسيين * 














الاخرى ولهم واجبات معينة ونوع من الحصانات والا 





وقد يكون القناصل من نوع اصيل او انهم من نوع فخري + والقناصل 


يون غالبا ما يختارون من البلد الاجنبي ليقوموا بواجب “ذمية العلافات 
البلدين + وفي العصر الحاضر » دأبت كثير من الدول على 
تأسيس قسم قنصلي في بثاتها ء ولا يخقى ان للقناصل اصنافا ودرجات 
تعترف بها الدول 5 هو الحال مع الدبلوماسين ٠‏ ويعتبر صنف الفنصل 
العام » أعلى درجات السلك القتصلي ٠‏ بمده صنف القنصل وهو 


على ثلاث ثاني وثالث + اما الصنف الثالث من اصناف 


















2- 





السلك القنصلي فشمل على درجة نالب قنصل أو من ينوب عنه + 

أما الموظفون الآخرون بجانب القناصل ( من غير الدبلوماسين ) فعالبا 
ما يتم تعسبنهم من قبل الوزارات الاخرى : كالملحق الثقاني مثلا تنه وزارة 
ارة والاقتصاد » والملحق السكري. 
رك كما ذكرنا » موظفين اختصاصيين ٠‏ ويسوغ 
لهم الاتصال بأية سلطة أجنبية وذلك فبما يخص اعمالهم دون اللجوء الى 
وزارة خارجبة البشة الدبلوماسية ٠‏ وما يجب ذكرء » هو ان هؤلاء 
الاختصاصين يتولون اعمالا حساسة ودقيقة تزداد اهمية قي ظروف خاصة » 


امود بجميع ما يستطيمون جمعه من المملومات المتملقة بالدولة 











مفهوم الهيئة الدبلوماسية : 1 

ان للهبئة الدبلوماسية أكثر من مقهوم واحد ٠‏ فالمفهوم الاول وهو 
الفهوم الضيق والذي يععلي معنى رئيس البسّة الدبلوماسية وحائيته اه 
ويقترن عادة باسم الدولة الموفدة لتمسزه عن غيره » فيقال مثلا هيئة جمهورية 
العراق الدبلوماسية ٠‏ واما الفهوم الثاني للهيئة الدبلوماسية » وهو المفهوم 
الواسع > فيقصد به مجموع رؤساء الهيثات الدبلوماسية وحاشية كل ملهم 
والمقيمين في عاصمة من العواصم الاجنبية ٠‏ وكثيرا ما يقترن ذلك بعاصمة 
البلد الذي تقيم فيه هذه الهيئات الاجنبية » فثقول مثلا الهيثة الدبلوماسية في 
واشئطن أو موسكو أو لندن * 

والقاعدة الجارية هي ان ينتخب من بين رؤساء الهيثات الدبلوماسية 
اللدول المختلفة عميد (جو26) يسمى بالعميد الديلوماسي ٠‏ وقد جسرت 
العادة في الاقطار الكاثوليكية ان 
الرسولي ) عميدا للهيئات الدبلوماسية ٠‏ اما في الاحوال الاخرى فيتتخب 
العميد عادة من بين ارقع الممثلين الدبلوماسيين 


كلد 














يتخب ممثل الابا ( من درجة الفاصاد 





نة ومن اقدمهم بالنسبة 





لتاريخ الوصول ٠‏ والصفة التي تتحلى بها الهيئة الدبلوماسية هي كونها رمزا 
للتعاون الدولى ٠‏ ويناء على ذلك فان لها 3 
تستطيع الهيئة الدبلوماسية ان تعرب عن دأيها في مناسبات خاصة عن طريق 
عميدها كأبداء توصيات مشتركة :تخص الشؤون الدولية مثلا » وهد ترفع 
احتجاجا اجماعيا حين تشعر ان الدولة المضيفة قد خرقت القواعد المرعية 
في القانون الدولي > أو انها تقوم بواجبات الاستقبالات الرسمية في المناسبا. 
الخاصة ٠‏ وما يجب معرفته هو انه ليس للهيئة الدبلوماسية أية شخصية 
حقوقية أو سباسية أو معنوية + 











الاسبقية بين رجال السلك الدبلوماسي : 





ان ترتيب اسبقية رجال السلك الدبلوماسي قد تفصيلا بحسب 
انظمة الدولة المحلبة ٠‏ على أن هناك قي نفس الوقت من القواعد العامة » 
ما تتفق عليهجميع الدول ٠‏ ويرجعاغلب هذه القواعد الىمؤتمر فينا الخاص 
بشؤون الدبلوماسة ٠‏ فقد حدد مؤتمر قينا قواعد الاسسبقية العامة لرجال 
السلك الدبلوماسي بأسا. الممئل والثاني القدم بالنسبة 








الاوراقالاعتمادء وقد أصبح هذانالشرطان منالقواعد الدبلوماسية»ويشازل 
رئيس البعثة عن اسبقبته اذا كان هو صاحب الدعوة وذلك مراعاة للمجاملة + 






أحد كبار رجال الدولة » 
الوزراء ووذير الخارجبة على السغراء والممثلين الدبلوماسسيين الاخرين » 
ولكنهم ‏ أي السقراء والممثلون - 
الدولة ٠‏ وتقضي قواعد الجاملة مراعاة الاصول الديلوما. 
الزيارة ومعاملة زوجات اللمثلين الساسسين ونظام 
وآداب الموائد ومقاعد الشرف والتوقيع على الوثائق وكتب التحفظ ٠‏ 


آداب الزيارة الدبلوماسية > ان الممثل الجديد يرسل يطاقة عن 














550- 


طريق سكرتيرء الى زملائه من الممئلين الدبلوماسين معريا لهم عن رعبته 
الاكدة في توطيد علاقات طببة معهم ٠‏ وهذه البطاقة تعتبر بمثابة بطاقة 
يتبع نفس القاعدة في الرد عليها » وتكون الاجابة اما بالانكليزية 
نسية + والاصول الخاصة بعد ذلك ان يزور المثلين الذين هم من 


من هو آقل 









درجته أو أعلى مله » إجة منه ٠‏ اما 





بشأن زوجات ام 





لين #القواعد الديلوماسية تقضي بان تراعى في مماملنهن 
القواعد التي تطبق على أزواجهن » ولا يخقى أن آداب الموالد من الامور 
التي يجب ان براعبها الممثلون الدبلوماسيون ٠‏ وتقضي هذه القواعد ان يون 
متمد اليمين في الا. 


دونه ٠‏ كذإك تحدد الاسبقية يحسب التسلسل من البمين ٠‏ اما في الموالد 








الأت + مقندا الشرف. ويجلبى عل ينه من اهو 


فيكون مقعد الشرف في وسط الائدة » بمعزل عما اذا كانت المائدة مسنديرة 





أم مربعة أم على شكل حاقر جواد ( حدوة الفرس ) ٠‏ ويليه درجة عسن 
.يمينه » واما الثالث فمن البسار وهكذا 259 ., 


(11) ان الاصول الدبلوماسية تقضي يان يرسل الممثل الجديد بطاقته 
مكتوبا عليها في الاعلى اسم العضو المرسلة اليه البطاقة يقلمالرصاص٠‏ وفي 
الممثلين المتزوجين فيبعث الى زوجانهم من دون ذكر الاسم ٠‏ وحيل يكون 
الممثل الجديد متزوجا ترسل زوجته ببطاقة الى زوجات الممثلين ٠‏ 

(؟؟) يقول حسني عمر في كتابه القانون الدبلوماسي » ص (9١؟)‏ 
٠‏ ان لكل هيثة دبلوماسية الحق فقي ان تتبع في دارها انظمة دولتها في المراسم 
وآداب اللياقة » اما بشأن بطاقة الدعوة للولاثم , فتكون اما شفهية أو كتابية 
وفي حالة 'نوجيه الدعو 0 






















بالحرف (17-1 .8 .08 
نز نهو 1ذ!8 ©0005م8]6) الفرنسية ٠"‏ وحين تكون الدعوة رسمية يشار 
الى ذكر جواز حمل النياشين ٠‏ والعادة الجارية عي ان يحتفي الرؤّساء 
الدبلوماسيون بالرئيس الجديد , كما يرد هو بالمثل ٠‏ ويبدا الرئيس الجدي 
بدعوة كبار رجال الدولة المعتمد لديها , وهؤلاء بدورهم يقابلونه في المثل 
ومن الاصول المرعية مراعاة الوقت ٠‏ وحين ب 

اولى المدعوات أسبقية ماد قراعه الايمن لتأبطه من قبلها 


أول المدعوين أن يقوم بنفس الدور مع الداعية » ثم 
-عه- 











في الاول على : 

ويطاق إسم ٠‏ كتاب تحفظ » في المفهوم الحديث على تنازل دولة 
لاخرى عن اسبقيتها مقايل امداز من نوع آخر + وفي هذه الحالة تصرح 
الدولة المتازل لها بذلك مشيرة الى ان ذلك هو اتفاقخاص ولا يمكنانيكون 
سابقة » واللقصود من كل هذا المحافظة على حقوق وكرامة الدول الاحرى* 











التنظيمات الركزية في وزارة الخار. 
ولابد لنا قبل ان انختتم بحثنا من التطرق الى التنظيمات المركزية في 

بة هي الوذارة التي تعني بالنسؤون 

الخارجبة للدولة ٠‏ فهي حلقة الوصل بين السلطة الملا وبين المسثلين 
الدبلوماسين في الخارج ٠‏ وهي من جهة تنقل سياسة الحكومة الخارجية 
مشفوعة بتوجبهات وتعليمات الى ممثليها في الخارج * وعي من جهة أخرى 
لتلفى كافة المعلومات والتقارير والبانات التي يرسلها اليها مندبوها عن كل 
ما يتعلق بسياسة البلد الضف وعن حقائق الاوضاع الدولية بصورة عامة٠‏ 
وعن طريق هذه الوزارة لتم بول البموتين الدبلوملسين من الخارج > واليها 
يبرجع ممثلوها المرسلون الى الخارج + ولا كانت مسؤولية هذه الوزادة 
كبيرة كونها الجهاز الذي منه تستقي المعلومات وتبني سياستها على 
اضو » قانها بناء على ذلك » دا 2 ام 
الخاص وكالشعبة الساسية والشسبة الاقتصادية وشعبة الذاتية وشعبة الترجمة 
-00 يلبس المدعوون في الدعوات الر. 
اذات ربطة الرقية البيق'ء والقبعة 
المدعوون عادة يدلة المشاء(ممفاه::8)ذات ربطة 1 إقبة السوداء ٠‏ ولا يطلب 
ردا على حفلات الاي والكوكتيل (المشروبات الروحية المركية) (لتماءاء00) 
ولكن آداب الذوق تملي حين عدم الحضور بتقديم كلمة اعتذار مع الشكر ٠‏ 

هقد 





وزارة الخارجبة ٠‏ فوزارة الخار. 




































وشعبة الصحافة وشعبة السجلات والوثثئق والمعاهدات وشعبة المكتبة وعيرها 
من الشعب الاخرى التي تتتوع حسب التنظيمات التفصيلية الخاصة يكل 
التنظيم وتويع المسؤولية وتقسيم التمثيل في الدول 
,بحسب المناطق الجغرافية » تستطيع | هذه ان تقدم الى السلطة المليا 
الموجهة لسياسة الدولة الخارجة المعلومات منسقة * 








اللغة الدبلوماسية : 
يتفق الكتاب والمعنيون اب : 
علم وفن في آن واحد ٠‏ فهي علم لكونها تستند على دراسة واجادة نواحي 
معبنة من المعرفة ٠‏ "تلك المعرفة » بما فيها من قواعد وقوانين واصول » التي 
اتميز وتفرز الاختصاصي عن غيره ٠‏ وكون الدبلوماسية فنا بجائب انها علم » 
.يجعل من الدبلوماسية مهنة دقيقة وحاسة + ذلك ان المعرفة للنظرية 
والقواعد الدبلوماسية لا يجمل من الدبلوماسي اختصاصيا حقيقيا ما لم يستطع 
اتطبيقها » اجادته وابداعه وحسن تصرفه المستند على الذكاء * 
بارة واحدة ؛ مدى انقان الدبلوماسي فن الحديث الدبلوماسي وفى المراسلة 
واللذين يطلق عليها « اللغة الدبلوماسية ٠ ٠»‏ 

فاللغة الدبلوماسية > اذا » هي اللفة التي يستخدمها الدبلوماسيون 
بالف سواء اكان ذلك في حديثهم أو في مراسلانتهم الدبلوماسية * 
فالدبلوماسيون يستخدمون في الاحاديث |١‏ 
المقابلات والاحتفالات والاجتماعات الخاصة او في مراسلانهم » يستخدمون 


















التي تدور ينهم اثناء 


ل 0 
بية للجمهورية العرا 


الدولية (ه) الدائرة 
العامة (8) دائرة 
بة رو دائرة التشريفات (١٠)دائرةالشؤون‏ 

'قليمي لمقاطمة اسرائيل (9) المكتب الخاص ٠‏ 
الخارجية رقم (45) لسنة 1535) + 


19) توجد في ديوان وزارة الخار. 











داحقاتك 





نة » وقد يقال > ان مثل هدم اللفة النمقة > لا تكون ذات معنى 
طالا انها تستخدم في كل المناسبات ومع الصديق ومع غيرء وفي حالة الحرب 
والسلم ٠‏ وعليه قلا يمكن الاستناد علها وفهم مضامينها بصورة حقيقية 
لما انها مجاملة أكثر من أي شىء آخر + ولكن هذا النقد + لا يمكن ان 
.يطفى على الغاية الحقيقية لمهمة الدبلوماسي » وهي انها مهمة تلطيفية ودية » 
مهمة يكون صاحبها آخر من يقر المداء والحرب بين الامم * فهو اذا رسول 
الصداقة والود والسلام » ويريد ان يكون كذلك حتى في الوقت الذي فيه 
الحرب قائمة بين دولته والدولة الاخرى ٠‏ 


وتحقيقا لما تقدم » فان الدبلوماسي يسعى دوما الى استخدام العبارات 








إنة والمدروسة + وبطبيعة الحل قان اغة » هذه معاييرها » تكون لغة حدرة 
يقفلة » أي انها تستخدم الالفاظ والعمارات التي لا تثير الآخرين ٠‏ وبناء على 
هذا الحذر وهذه اليقظة » فال دبلوماسي عندما يكون مضطرا الى الاعراب عن 
وجهة نظلر بلدء » الشيرة الى تدهور في العلاتا. 
كل ذلك باستخدامه العبارات الدبلوماسية الني فيها كثير من التورية » وبعش 
الوصف الدفيق للاضطراب واساءة الملاقات » ولكنها في عين الوقت لا تتجاوز 


حدود الغضب ! 


البلدين > فانه يعرب عن 





ومن الامثلة على اللغة الدبلوماسية المليئة بعبارات التورية » والتصريحات 
اق تصدر من أفواء الدبلوماسسين كالقول مثلا ه أن حكومته لاتستطيع أن 
تقف مكتوفة الايدي تجاه ٠.٠‏ » والتي يقصد فيها أن حكومته سوف تندخل 
بالتأكيد بصورة فعلية في الامر * أو حين يصدر من ممثل دبلوماسي عبارة 
« ان حكومته تنظر الى الامر بقلق شديد » أي أنه يريد أن يمطي اشارة الى 
ان الدبلوماسي لا يريد أن يقول هذا ه انذار » وانه لا يريد أن يستخدم لغة 








تشير الى « التهديد » » ولكن مفهوم ما يريده يتحقق لديه ٠‏ واذا كانت عبارة. 

٠‏ القلق الشديد » تعلي مقهوم الانذار » فان عبارة « اعاء النظر باعتمام في 

اللوقف » تعطي معنى ان العلاقات قد ساءت بالفمل وقد يؤدي الاستمراد على 
2 





انقس الخطة الى قطع العلاقات + وحين الدولة المقابلة بكل هذا » تقد 
يلجأ الممثل الدبلوماسي الى التصريح « انه اذا حدث كذا » فستعتبره الحكومة 
التي يمثلها عملا غير ودي » > أي انه يريد أن يهدد الدولة بالحرب التي 
ب قطع العلاقات + ومما يجب ذكره فى هذا المقام » هو ان أي خطأ في 
استعمال التعابير » قد يؤدي الى تدهور العلاقات بدلا من تتحستها » و, 
هذا أن عمله الديبلوماسي يعتبر قاشلا ! 








ولقد ظلت || ة هي اللفة الدبلومية الامة 





لمعصمع مهما حتى القرن النامن عشر ٠‏ فقد ظلت هله الائة 
طوال قرون عديدة لغة التحدث والمراسلات الدبلوماسية * حتى ان كتناب 
هوجو كروشيوس ( أبو القانون الدولى ) والمسمى ( بقانون الحرب والسلم) 
كان قد كتب ا الغة الديسلوماسية العامة ٠‏ ومما يذكر أيضا ان مماهدة 
ويستفالية لهنلمطصنا»01) (م4١1)‏ كانت قد كتبت باللاتيلية ٠‏ ولسكن 
محاولة الفرتسيين فيبداية انقرن اثامن عشر لجع للغتهم اللغة الديلوماسية» 
علىأثر تحسن مر كزهم الدولي» مكن من ان تحلالفرئسية» محل اللاتيلية» 
ولتكون هي اللغة الدبلوماسية العلمية على الرغم من اعتراض بعض الدول * 
وبدخول القرن التاسم عر » ابتت اللغة الفرنسية أقدامها » فاصبحت هي 
اللغة الدبلوماسية في مؤتمر قينا عام 16م1 ومؤتمر باريس عام 85م١ ٠‏ ولا 
.يخفى ان دقة اللغة ذاتها » بالاضافة الى ما تقدم » كان من العوامل المساعدة 
على ذلك ٠‏ 











وقد ظلت اللغة الفرنسية كذلك الى سنة 1818 حيث اقترح المتعاوضون 
في مؤتمر باريس في ذلك العام اعتبار اللغة الاتكليزية على قدم المساواة ممم 
الفرنسية ٠‏ وقد تم الامر كذلك حين جرى الاتفاق على عقد مماهدة فرساي»م 





(4؟) عبارة تعني في أصلها خليطا من اللفات الاسيائية والايطاليا 
والفرنسية واليونانية كانت تستخدم كوسيلة للاتصال بي 
والشرقين * 











الى سلة 1445 > حيث قرر المجتمعون في مؤتمر 8 انك 
ثلاث لغات أخرى (الاسبائية » والروسية والصيدة) كلفات رسمية » ولو آن 
الانكليزية والفرنسية ظلتا لغة العمل والناقشات الدبلوماسية!*"؟ > وعنهما 
يترجم الى اللفات الرسمية الأخرى * وما تزال هده اللغات الخمس هي 
الَنات | الرسمية اللممول .بها قي الام للتحدة موسا يدمو الى عَييل 
ارإنتبة المسنول بها قي الام 0 ب 

استخدام هذه اللفات الخمس بصورة قملة هو اختراع الجهائ الذاتي 
الذي يترجم آنيا الى اللغة المطلوية + 

التمشيل الدبلؤماسي الدائم 
من المصطلحات" الدبلوماسية 








قرون الى نجمع أغدد 





انمي أصبحت في القرن الحاشر معجما 
لخاصا يعرف بالمعجم الدبلوماسي ٠‏ وستتطرق قيما يلى الى أهم هلذه 


المىطلحات * 
المعجم الدبلوماسي : بعض المصطلحات الدبلوهاسية المهمة/3؟1 :0 
اتفاق (اممسعية لسعم 





ويشتمل على المواضيع ذات العلاقة بالمصالحالدولية والتى ليست من اللوع 
2 زواومؤة) مثال : الاتفاق الدولى على الصحة العامة » 
النقض (ممتامتعمممفص) 
ويقصد به انهاء مفمول مماهدة ما من قبل أحد الاطراف المشمولة » 
أما لانتهاء مدتها او اتدل في الغلروف يحول دون تطبيقها ٠‏ 
رهى انظر الثقة يدمتتصتسي,0 لمسمتتسساساص رمدي 
(13) للرجوع الى المصطلحات الاخرى » راجع كتاب ارنست سسباتق 
« دليل الدبلوماسية » وكذلك عارولد نيكلسون « الدبلوماسية » 
.عمتأعووط عتلمدمماوتط ما علتيى ١‏ ومامة 11١‏ 
.تعمممامته :ممعماءلد .ع 


الذى 











دكقد- 





الانتاز (سسافستنانا) 
ويقصد ,بهذا الأصطلاح الدبلوماسي الكتاب الرسمي الاخير الموجدمن 

دولة الإ أخرى تحدرها فيه من متبة القيام ببعض الاعمال * ان عدم أخذ 

تلك الدولة بهذا الانذار غلا ما .يؤدي ألى قطع العلاقات > وربما الى 3 

ن الطرفين + 

الانضمام 

وهو شرط فى معاعدة 








حرب 











ولت متأخر ٠‏ 

اذ رط الرجوع الى الحكومة نفرض الاستث' 
وهو الشسرط الذي يطلب فيه الممثل الدبلوماسي الرجوع الى حكومته 

بيده على ما أبدى من اقتراحات أو على ما تتم من عروض من الجهةالاخرى 

وبناء على ذلك فان موافقة الممثل الدبلوماسي على العرض يمكن أل طبر 

» الموافقة النهاية‎ ٠ موافقة مبدئية » وان مواققة حكومته او تأيبدها يعتبر‎ ٠ 








عل العرض * 
حق الالتجاء السياسي («الاانوكه :لاتعهاك اويك) 

مناه احتماء اللاجيء السباسي بدولة أخرى ٠‏ ومن المتعارف عليه بين 
الدول »اا بول ذلك اللاجي» دو دفضه » ولكن لا ينبغي للدولة المانجأ اليها 
'ترحبله الى بلده ثائبة ٠‏ وقد يجوز أر يحتمي الهارب السياسي بسفارة دولة 
فيكثير منالاحيان التعقيد وصعوبة 








أجنبية في بلده» ولكن هده الطر 

التلبيق ة 

الاتفاقية (ددتامة حممت) 
تأي ال 

الدول > والان 


بعد المماهدة من حبث الاهمية + فالمماهدات يبرمها رؤساء 


تبرمها الحكوفات + 





المستند التهائي للمدة8 عامم) 


المستند النهائي هو ملخص رسمي لاعمال المؤتمر وقد يشمل توضييحا 


000 


للمعاهدات التى حدنت يعد المؤ: 
الهيئة الدبلوماسية (801008: 









البعثات الدلوناسية اللدول المختلفة في عاصمة من ا والتي تنتخب من 
ببنها عادة أقدم مبنتؤث يكون لها عبدا(صوط) بر زمعروط 


وثائق الاعتماد (غلماامعلعمت) 





التي .يحملها المبعوث الدبلؤماسي 
0 





وهو نفاهم ودي بين عدد من الدؤل تريظها مضالح مشتركة ويكون 
عادة حدا وسطا بين ما يسمى بالتحالف (6مهةااه) وحسن العلاقات 
بفلامتلمافر لممة) . 
معاهدات الضمان ‏ (وعناممم]' ممامصمن6) 
ويقصد بها العاهدا تالت يتمهد فيها الموقمون على ضمانتنفيذها واحترام 
شرومطلها ٠‏ وقد يكون الضشمان اجماعيا وتي هذه الحالة يسمى 






الدولالموقعةالاخرى بشفس العمل و يسمى في هذه الحال 
بروتوكول (لدعمادمط) 
شير هذا المصطلح دبلوماسيا الى : 
التشريفات والمراسيم الدبلوماسية الخاصة بالملاقات بين الدول 
سواء أكانت مكتوبة أم غير مكتوبة ٠‏ 
ب محضر جلسات الؤتمرات والقاوة 
دار في المؤتمر او المفاوضة . 
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نة الدبلوماسية او العقد الذي يضم المواد المتفق عليها في 


إلِة ه وقد تكون هذه التقاط متممة أو |. 





الاعتراف بالأمر الواقع ( القعلي ‏ (ماءه 8 : صدناتمئمدمة) 

وهو الاعتراف الذى يقدم من قبل الدول للثوار الذين يسيطرون على 
الوضع بصودة فملية + ولذلك فان هذا الاعتراف يبنى على الواقعم او واقع 
الحال (واءه# 30) والذى يختلف عن الاعتراف الششرعى والقانوني 
(سسزهن). 


الحالة الراهنة (000 قساهاة) 
يستخدم هذا الاصطلاح ليشير الى الحالة أو الموقف لجهة معينة في زمن 
اه 








توصسيات ‏ (قهو لمهم مسسمممم) 
وهي اللقاط الايضاحية التى قد تلحق بالمعاهدات للاسترشاد بها من' فيل 
الدول ولكن لبس لها قوة الزامية توجب اللوقعين على الاخذ بها * 
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الفصل الخامس 
مسؤوليات المبعوث الدبلوماسي والقنصلي 


واجبات المبعوثين الدبلوماسيين : 





تبر وظيفة المبعوث الدبلوماسي منالوظائف الحساسة فيجهازالدولة» 
ذلك لازمهمة الدبلوماسي تقرض عليه السمي فيايجاد علاقات ودية 
والدولة التي يمثمد لديها » وبذل جهده على نثمبة هذءالعلاقات بكافةالطرق 
السلمة + 





لك 
إدواته 





ولقد كانت القلروف في الماضي تملع ال المعو وا تكرة ولت 
بسبب صعوبة اتصاله و 





الدباوماسي مهمة شاقة في أكثر الاحيان»الا ان ما كان 
الاحتكاك بين الدول كان قليلا » وعليه فقد كانت مهمات المبعوث محدودة * 





واذا قارنا ظروف الماضي بظروف الحاضر » نجد أول ما نجد انالتقدم 
الحضاري قد شابك في الصلات بين الدول وجمل مهمة الدبلوماسي 1 
يتحلى بالكفاءة وسعة المعرفة بستى 
الفروع بما في ذلك اطلاع واسع في تاريخ الملاقات الدولية » ومعرفة دقيقة 


حساسية ٠‏ وأصبح من الضروري له أ" 








بالقانون الدولي » ودراية وخبرة في التاريخ الدبلوماسي الذي يربط يلده 
باليلد الذي يعتمد لديه » ولم يقتصر العصر الحديت على ما تقدم فحسب * 
فتقدم وسائل الاتصال الفتي متلا أدى الى أن تكون مهمة الدبلوماسي مهمة 
أكثر دقة ٠‏ كما ان السرعة في الاتصال » قد فرضت عليه ان يكون سريعاً في 
قراراته ايضا + ثم ان تنوع العلاقات يقعل التقدم الفنى بصورة عامة » قد جمل 
من عمله عملا معقدا + 
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ويمكن تصتيف واجبات المبعوث الدبلوماسي من حيث الاساس الى : 
)١(‏ المفاوضة (ك) الملاحظة () الحماية . 
المفاوضة ‏ مناه امي 

والمفاوضة هى احدى الواجبات الاساسية الملقاة على عاتى البعنوث 
الدبلوماسي + ولا تقتصر هذه على ناحبة واحدة » وائما تسمل علاقات الدولة 
برمتها معالدولة الاخرىء'' ققد تكون هذه المفاوضاتآخذة شكل شكوى» 
تركز على طلب واحد او عدة طلات ٠‏ أو انها قد تكون ردا او دفاعا 
عما بنسب إلى حكومة المبعوث ٠‏ وكثيرا ما بتشغل المبموث الدبلؤمشي في 
مفاوضات مستمرة مع الدولة الممتمد لديها بغية عقد مياء 
الدولتين * 


ومهما يكن الغرض الذي تجرى المفاوضة من أجله فان الهدف الاسمى 





أو قد 











أو اثفاق بين 


الذي يقف وراء جميع هذه المواضيع المختلفة هو ايجاد المبعوث علاقاتودية 
العمل على تنمبتها » وكل ذلك من اجل, الحصول 
اد وسلام في العلاقات بين الدولتين المنين من 
الاستقرار والسلم العالى + 


ما عماءسرالم)عن اعمية هذا 





بين دولته والدولة الاخرى 
على الاستتزار والسلام ل 
ايا ان تمهدا الحصول على 








ل ياب اللسى ف كناب «المرشد في التعامل الدبلوماسي» بقوله ه على الوزير 







بز جهوده على ايجاد علافة ودية 
مله بذل كل جهوده 








لتنديد الغيوم والقضاء على كل تعصب » وان يزكي حكومته من الانهاماتا 








٠ » العتدلة‎ 


ب شكواها بأفضل الطر: 


ير حارجب ةالمبعوث وحكومتهتي المفاوضات 





اجهة نظر 








انشر بستاته! 2 جعدانط اق عبايهيا. لسرن لم0اا70100 


"كمنافات1 من رنكل + 
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يجب أن يكون ديدن الميموت الدبلوماسي ٠‏ ذلك أن اليعوث هو الرجل 
الموفد الى دولة أخرى ل ل وجهة نظر حكومة الدولة التي أوفدفه ٠‏ 
ويتحتم على المبعوث كذلك شرح وجهة نظر الحكومة هذه شرحا وافيا وان 
كان لا يتفق وما تريده الدولة العتمد لديها البعوت + غلى ان | 
بة النظر هذه هو نا 
ح عمور تلك الدولة » وبطريقة يحاففك 









الاساس في تبان و 
باسلوب رصين مقب' 
فيها البموث على كرامته الشخصية وسمعة بلاده + 

لى أهمية دور المبعوث الدبلوماسي ذي النظر التاقب والعارف 
بالفاروف والاحوال المحبطة في كل من يلده والبلد العتمد اليه » حين 
يستطيع بحزمه وسعة اطلاعه من اقناع الطرفالقابل بوجهةظر حكومتهء 
أو حين يستطيع اكتشاف العقدة الرئيسية التى تعرقل سير || 
والوصول الى حل وذلك عن طر 
حي لاطا ما على الحكومات الرشيدة ان لا تهممسل 
اقتراحات معوايها وآراءهم اللديدة » لانهم 0 مركزهم يكولون ف 
احتكاك مباشر مع الطرف || 

















باجراء بعض التعديل 





اقناع 








الاحوال بصورة افضل من ١‏ 
في الواقع اكثر بسدا وأقل احتكاكا * وبناء على ذلك مان دور المبعوث 
0 أهمية وتأئيرا على حكومته وحتى على حكومة الطرف 
المقابل » كلما استطاع اع المبعوت » كما يقول [68ظ0810). الخبير المع 
والدبلوماسي رس د سر الضك 
الادبية والشخصة النفاذة + ) ولاشك قان تسلح المعو نالدبلوماسي بالمعرفة 
وتضلعه بتفاصيل0؟) 
لديها بالاضافة الى معرفته 
للامور الحساسة التي 


















العلاقات السياسية بين دولته والدولة المسمد 
بح السياسي لذلك القطر وقوة ملاحفلته 
يتأثر بها ذلك القطر » هبي من مقومات السلطة الادبية 





(؟) انظر في هذا الصدد أيضا تدردطةسصاة بعومتاسكء!ظ لمدمتلمعاما 
رص 555 + 
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والشخصية النفاذة ٠‏ وهذه المقومات بذاتها تتؤهل المبعوث لكي يمثل بلاده 
بجدارة في المفاوضات التي يتولاها ولتأسيس علاقة طببة مع الاقظطار 





٠ الاخرى‎ 


الخار. 





ويجري رئيس البعئة الدبلوماسية مفاوضاته أما مع 5 





للدولة العتمد لديها أو مع من ينوب عنه بصورة منفردة » او قد شم 
المفاوضات عن طريق هيئة مفاوضة من الدولة العتمد لديها ٠‏ 





المفاوضات عادة اشكالا متعددة » فاما 


شبه رسمية » وأما ان تكون عامة او خاصة ٠‏ والفر 





إن رسمية »او 


بين الفاوضاتالرسمية 





وه الرسمية » هو ان المفاوضات الرسمية 'تجرى باسم الحكومة » وعلى 
مسؤولتها » ببنما تكون الفاوضات شبه الرسمية فاقدة لطابع مسؤولية 
الحكومة > أي انها تتصف بكونها غير ملزمة للمبعوث ٠‏ وقد يجوز ان 
تجري المفاوضات مع دولة قائمة على اساس الامر الواقعم 
أي انها لم تحصل بعد على الاعتراف القانوني «مدز ل » وفي هذه الحالة 
تكون مثل هذه المفاوضات ايضا مفاوضات شبه رسمية ٠‏ وبجاب هذه 
وثلك > فقد ات . 
على سير مثل هذه المفاوضات اية صفة رسمية ٠‏ والهدف من اجراء 
مفاوضات شخصية عادة هو رغبة المبعوث الدبلوماسي الاستكشاف عنبعض 





ي المفاوضات بصورة شخصية + وفي هذه الحالة لا 





الامور بصورة ودية في مناسبة من الناسبات يسجتمع بها مع وزير الخارجية 
اللدولة المعتمد لديها » أو انه قد يجد في بمض الحالات ان عليه ان يخلق 
الناسبة للمذاكرة في هذه الامور على مستوى شخصي بحت 
ان المباحئات الشحخصية لها قيمتها الكبي 





إلا يخفى 
ذلك ان كلا من البعوث والجهة 
الممئلة للطرف الآخر في جو شخصي وحالة نضية مريحة تؤهلهما 
للنحدث وتتادل الآراء بدرجة أوسع من الحرية خى المبعوث م نكل 
هذا الوقوف على الاسس الدولية العامة قبل البدء باية مفاوضات رسمية ٠.‏ 








أما من حي الطريقة فقد ,يجري البعوث الدبلوماسي مفاوضاته أما 





دكمكد 


بصورة شفهية أو بصورة تحريرية او كليهما ٠‏ وحين تكون المفاوضاتٍ 
بصورة تحريرية فان البعوث يحرص كل الحرص ان لا يخرج عن 
الغر. ض الحقيقي المسبب للمفاوضة > كما يحرص على أن يكون قا وحذدا 
فا تلق عله مع الطرف الآخر > وكل ذلك » تجنا من وتوعه في خلة 
يلزمه ويلزم دواته من بمدء > كونه الممئل لها » للا 8 
وما يترتب عل ىكل ذلك من تتائج قد تضر بمصلحة الدولة التي يمئلها 
البعوث ٠‏ وحير 
البموث اليه هو ايضاح وجهة نظر دولته بصورة رسعية في 4 
حال انتهائه من مفاوضاته 
الشفهية » وذلك لغرض تقديمها الى وزارة الخارجية اذا كانت من المسائل. 
المهمة والثي يجب اشعار مرجمه الاعلى عنها ٠‏ ويب 
يحصل المبعوث على تأييد من الطرف القابل لتلك النقاط + هذا من جهةء 
فاذا كانت لدى المبعوث تعليمات من وزارة خارجبة دولته » فلا يأس من 
قراءة تلك التعليمات على وزير الخارجية للدولة العتمد لديها » او على 
المثلين الذين يتفاوض معهم ٠‏ وقد يحدث في بعض الاحيان ان يطلب من 
البعوث نسخة مكتوبة من تلك » وفي هده الحالة » عليه استحصال موافقة 
حكومئه في هذا الشأن ٠‏ 

وما يجب ان لا يخقى عن البال » ان المبعوث له صلاحية || 
في كل أمر يهم مصلحة بلدء طلا ان مهسة التفاوض هي جزء مهم وأساس 
من عمله ٠‏ وكما أشرنا سايقا » فانه حين يمئل دولته في مفاوضآات تخص 





تجري المفاوضات بصورة شفهية فأول ما ب 





ب أن يسعى 








ذ في هذه الحالة » ان 














أبرام مماهدة أو أتفاقية أو حضور مؤتمر دولي » هانه في تلاك الحالات 
يحتاج الى صلاحية تقويض او توكيل وسمي صريح ٠‏ وفي مثل هذه 
الحالات > تكون الاطراف المشتركة في المفاوضة » ملزمة بمراعاة فواعد 
العرف الدولى في ابرام المماهدات ٠‏ وئمة شيء مهم آخر وهو ان المبعوث 

حين لا يزود بالتخويل النهائعي > فعليه التوقع بالحرف الاول من اسمه 
1 المماهدة والطلب إلى الطرف الآخر امهاله لمرض الموضوع على الجهات 


0 






الصادقة عليها » فاذا ما تمت مثل هذه المصادقة » يستطيع حينئذ 
رفع النهائي عليها بصورة رسمية ٠‏ وني الللاد الديمقراطية المقِدة 
بدساتير » تكون السلطة التنفيذية المليا مسؤولة امام السلطة التشريعية ٠‏ 
وهذا .يعني ان موافقة البرمان على المماهدات والانفاقات مع الدول الاخرى 

أمر ضروري لوضع تلك المعاهدات والانفاقيات موضع التنفيذ » والا فيكون 








مصيرها الوضع على الرف > أو قد تقضي الحالة الى ان يسحب البرلمان: 
من الحكومة : وفي هذه الحالة اما ان تستقيل الوزارة او ان يجري 





برلان جديد ٠‏ 

ان اشكال. المفاوضات التحريرية وان كانت تختلف في النفاصيل » الا 
انها تتحد في القواعد الاساسية ٠‏ فقد أشار عدد من الباحنين 
الشؤون الدبلوماسية » الى هذه القواعد الاساسية العامة التي تسير بموجبها 
أغلب الدول ٠‏ ويمد كتاب الاستاذ الإقعهاأ5#) المعنون ٠‏ الناحية العملية 





للد بلوماسية الحديثة“'رورووويم وتلهسماررط عل مباوتاعممم فائمم1» 
في هذا المدد ٠‏ 





يقسم الاستاذ (إقههاة*5) المفاوضاتالىعدد من الاصناف* 

والصنف الاول ومو يتسمل المذكرات التحريرية (8عاداة سماان,110) 
كه ب الرسمية (165هم1 4860191) والفرق بين المذكرات والكنب 
الرسمية هو ان الاولى تأتي في درجة رسميتها قبل الثانية * وان المذكرات 
اتكتب في صينة الغائب في حين ان الكتب الر سمية تكتب في صيغة المخاطب ٠‏ 
وئمة ناحبة اخرى للفروق بين المذكرات 
المذكرات م بعبارات المجاملة9؟ ٠.‏ 

والمذكرات التحر 
من المذكرات وهي المذكرات الفردية والتي ترفع من رئيس البمئة 
بر الخارجة المعتمد لديها ٠‏ أما النوع الثاني فيشملالمذكرات 


















(؟) جرت المادة أن 





المذكرة يعبا 
+ عهذهالمناسية ليعرب عن خالص احترامه) 








وتنتهي بعبارة (ينتهز سفير ٠‏ 


سولاك 





المتما: 





وهذا النوع من المدكرات يقدم من قل عدد من الممسلين 
الدبلوماسين حول موضوع واحد ولكن في صبغ مختلفة وفي وقتمختلف 
الى وير الخارجبة ٠‏ والنوع الثااث » وهو النوع المتمئل في المذكرات 
الجماعية ٠‏ والمقصود بالمذكرات الجماعية هو ان يقدم عدة ممثلين مذكرة 
واحدة موتما عليها من قبلهم جميعا ٠‏ 

اما الصنف الثاني منالمفاوضات فهوالمذكرات! 'شضفهية (45ا0لة لهنا:9!0) 
والفرق بين هذه وسابقتها من الصنف الاول » هو ان المذكرات الشفهية لا 
بوشع عليها توقيع اللبعوث الدبلوماسي وتكتب بصيفة الخاطب ٠‏ ينكس 
المذكرات التحربرية التي توقع وتأخذ تكل رسالة تحريرية رسمية 
كاملة ٠‏ ومن هنا يتضح ان المذكرات الشقهية تكون أفل رسمية من 
سابقتها * 

وهناك صنف ثالث من المفاوضات [0/181:091 











© بجانب ما تقدم » 





وهوما سمى بالمفكرة (من30ه» احا 


والفكرة ما هي الا تثبيت للنقاط المهمة التى جرى الحديث علها » يقدمها 


معدن الى (نلان 





المبعوث الدبلوماسي الى وزير الخارجية للدولة الممتمد الديها او ب 





ولا ينضمن امثال هذا النوع من اللمفاوضات المجالات او الاصول المرعي في 
الرسالى الرسمية ٠‏ وصفوة القول فان المفكرة عبارة عن تذكير و 
للحديث الغاية منها الدقة ٠‏ 
والصئف الرابع من أصناء 
فقد يحدث ان يحد المبعوث في طريقة كتابة الرسائل الخصوصية ما يولد 








لاوضات : هو الرسائل الخصوصية ٠‏ 





وثما طبيا خاصة اذا كان بين الوزير والمبعوث علاقات خصوصية وب 
الكتاب في أمر عائدية هذه الرسائل ٠‏ فهناك من تبر هذه 
الرسائل من ممتلكات الوزير اللخصية ٠‏ وهناك من يقول ان 
كان الاسلوب فبها خصوصا ء الا ان الموا, 
العسلاقات.المامة ٠‏ ومهما يكن 1 
افش الناكل 0 









ك2 





.بن * ومنها ان الحرية التى .شعر بها المبعوث اثناء كتابته 
لك عن طريق اساءة استعمالها أو تفسيرها » 
في بعض الاحان ان لم يكن في كل الاحيان » وعليه فيجب أنتحفظ فيوزارة 
الخارجبة ٠‏ 
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وبجا 





الاسلوبين الشهي والتحريري اللذين مر 0 






وجد اليعوتون الدبلوماسو, الاسلوبين 
وهنه الطزيقة العو 0 
نزا للو الع 5 :اانه 
التى تكون مواضيعها 


معقدة ويخثى منها سوء الفهم او التفسير المفلوط انقاط المحادئة او 
المفاوضة ٠‏ 


(؟) الملاحظسة (ادالةجرمدران) 


اجب الملاحظة من واجبات البعوث الدقيقة جدا ٠‏ وهدا 











الواجب يبدأ من أول يوم وصوله الى القطر 
سلاف 3 وتشمل الملاحظة كل المواضيع التي تتجلب ال 
العلاقة او التأئبي على مصالح دولته + 


السلسلة لهذه الواجبات ٠‏ وملاحظة 





العتمد لديه الى آخر يسوم 
المبعوث وذات 
آتى المواضيع السياسية في مقدمة 
اله السياسية تتطلب الانتناه بدفة 











0 


وامانة ٠‏ ومن ثم تصتيفها و: 





ينتهي عمل البعوث الدبلوماسي هذا لمرة واحدة » وائما بصورة مستمرة 
محاولا ان يستخلص منها تقارير في اوقات مننظمة + ثم ان ما هو اكثر 
أهمية ان الدبلوماسي الناجح هو الذى ان يقدم المعلومات لحكومته 
محللة تحليلا وافيا » اذ قد لا يكون فائدة منسرد الوقائع بصورة مجردة* 
وعليه قالدبلوماني الكفء لا يكتفي بسرد الحقائق والوقائع بل يعلق 
عليها ويقسرها ويزيل ما فيها من غموض ياسلوب سهل جذاب وغسير 
معقد ‏ والاسلوب الجداب ليس مناه العمارات السطحية المحتوية على 
الكثير من عبارات المجاملة » وانما الافكار والمعلومات المنسقة ومغزىهذه 
الافكار * 

ولا تقتصر الملاحظة على تقصي المواضيع 
يدخل شمن اهتمام المبعوث الاحوال الاقتصادية يما في ذلك أسسالاقتصاد 
الوطني الذى يقوم عليه اليلد كانتاج البضائع والاستهلاك والاسواق وموارد 
الدولة الطيمية وصلة كل ذلك بالداخل والخارج ٠‏ ويبادة 
الاقتصاد الوطني والتجاء 
ما يتصل ببلده بصورة مباشرة» ويجائب الاحوالالاقتصادية فانالدبلوماسي 
الكفء لا يفقل عن تتبع النواحي العسكرية ء والبحرية والالية ايضا ٠‏ 
أما تتبعه للاحوال الاجتماعية السائدة قي ذلك البلد فهي من الامور الني لاا 
تفل شأنا عن الاحوال الساسية والاقتصادية طالما ان حياة المجتمع تتصل 
.بهذه النواحي كافة » وطالما ان المسائل السياسية تنشابك مع كل منالاحوال 
الاقتصادية والاجتماعية + 

وعلى البعوث في اعداده للتقارير مهما كان موضوعها سواء أكان 
سباسيا أم اقتصاديا أم اجتماعيا » عليه في جميع الاحوال ان يتأكد من درجة 
صحتها قبل اي شيء آخر ٠‏ ذلك لان درجة صحة المصدر له آثاره الكبيرة 
فان وجد انه لا يقتصر كليا بالحادئة التي يكتب التقرير من اجلها » فاننه 
لا بأس من تبان ذلك لحكومته » كما له ان يتفامل او أن يتشاءم حين يرريد 
تبان التتائج ٠‏ وقد يجد الدبلوماسي حين التحاقه في مفر عمله بان حقيقة 











امية فحسب > وانما 











رة وعلاقة ذلك بالاسواق الخارجية » وعلىالاخص 











كوك 


الامر تختلف عما تعتقده الدوائر المختصة في بلاده *ؤفي هذه الحالة “وكما 
أشرنا سابقا » قانه يجهد أكيد وطول أن » يستطيغ ان يؤثر على هذه 
الدوائر » وحينئذ يشعر بثمرة أنعابه ٠‏ ان اكثر ما يجب أن .يحرص عليه 
الدبلوماسي في كتابانه لتقاريره هو تحاشي مناك 
إل وهلة » وذلك بسيب التتاقضات التى تحيط في 
الحالة نفسها ٠‏ وفي هذه الحالة عليه ان يسعى الى ذكر تغييرات الموقف التي 
في تقرير سابق » فما 





له له رم 0 


له انه يناقض نفسه 








سببت مثل هذا التناقض ٠‏ اما اذا وجد انه على 
عليه الا يدل من موقفه في تقريره اللاحق ٠‏ 
خضائص التقارير : 

ومن الخصائص الاساسية للتقرير الدبلوماسي الذي يراد به أن بترك 
وفما وقولا ا » ان يكون دقيقا وموجزا وامينا وشاملا لوجهات النظر 
اللختلفة(*» ٠‏ ولسكي يكون التقرير دقيقا » على الدبلوماسي أن ينحاشى 
استخدام النبادات التي تهؤل من الوقف > أو تجمله يسفسر بأكثر من معنى 
ؤاحد ٠‏ ومن الامور التي تحمل التقرير دقبقا ايضا + ان يذكر الصدر» 
ودبما تدعو الحالة الى ذكر المقتطفات التي دارت » اذا كانت غناك محادثة » 
٠‏ اما من حب الامانة » فمن الواجب على الدبلوماسي ااتمبيز في 
.بر بين ما هو مقتطاف وبن آرائه الخاصة * ولكي يكون التقربر موججزا 
وفي عين الوقت شاملا لوجهات النظر المختلفة » قمن المستحسن أن كتفي 
الدبلوماسي بالتفصبلات الاساسبة > تاركا التشعبات الثانوية التي تجمل 
التقرير مطولا ومملا » وبالتالي مضبعا للفائدة المرجوة منه ‏ 
الكتاب المعروفين في تضلمهم بالشؤون الدبلوناسية امثال الآستاذ جونه 
والاستاذ موات على ان من الامور التي تساعد على جعل التقاير موجزة همي 
سردها لموضوع واحد ٠‏ أي كابة تقرير مستقل لكل موضوع ٠‏ ويقول 















عدد من 





(5) جونه ء موجز الدبلوماسية » ترجمة سموحي فوق العادة , 
الله 


-1317- 





الاستاذ جونه ان التقرير اللوجز هو التقرير الذي لا تزيد صفحانه عن 
سن لوسك 

رلتعلت بيع التقارير للموضوع الواحد بحسب الجهة اتعنون البها 
ير الذي يقدم للصحافة هي عير الصيغة التي يكتب بها 
الى الجهات الرسمية مثلا » وبصورة عامة فان صغة التقرير القدم الى الصحافة 
بتناول في الغالب عرضا عاما للوقائع + و 
المعبرة عن آراء الصخافة 
وفية في غين الوقت فان التقر 
والتجاديين 
الموجه الى جهة رسمية ( 5 
الابجاز والتركيز على أهم 
ويرسل المبعوث الدبلوماسي تقاريرء الاعتبادية غاليا بالبريد الدبلؤماسي 
الاعتادي ٠‏ أما اذا تطلب الامر ارسال أحد التقارير بصورة مستعجلة » 
فبرسله البعوث عن طريق التلغراف أو الشفرة اذا اراد المحافظة على كثماندة 
اما طريقة ضمان سرعة وصول التقارير المستعجلة بين المبعؤث الدبلؤماسي 
لاله الح عت طريق حملها من قبل موظفين تابمين للهيلة 
الدبلؤماسية يطلق عليهم أسم حاملي البريد الدبلؤماسي الذي يتمتغونبالحفاية 
الدبلوماسية * 

















اي انها استتراء 
حول اللحق الثقافين والسكرين 








اللا 























© الحماية 

ومن الواجبات الاماسية للمعوث الدبلوماسي » بالاضاقة الى اجراء 
المفاوضات والملاحظة وتقديم التقارير » هو واجب حماية الرعابا التابمين 
لدولته » وهذا الواجبٍ يشمل حماية اللصالح والحقوق لهؤلاء الرعايا الذين 
يقيمون في دولة أجنسة + والدور الذي يلسه المبعوث الدبلوماسي فيهذا الصدد 
هو النوسط لدى السلطات الرسمية من قضائية وادارية وغيرها لحففد مصالح 





(6) الصدر السابق © 
اكت 





الرعايا أو حماية حقوقهم » ومن المتعارف عليه دوليا ان المبعوث الدبلوماسي 
لا يتدخل في الامر الا بعد ان تستنقد جميع الطرق امام هؤلاء الرعايا * 
ولذلك فان المبعوث » لا يتقدم بطلبه الى المراجع الرسمية الا يمد ان يتأكد 
من الحقائق والخطوات المتخدة والاسباب المحيطة بالموضوع + وحين يتضح 
له صحة الادعاء » قانه قد يبادر الى الاتصال بصورة رسمية بالمرجع الرسمي 
المختص ٠‏ على ان هذا الاتصال > يجب ان يتم بواسطة وززادة 
الا. التي اعتمد لديها » ولبس هذا فحسب »> فان ممارسة الحماية 
الدبلوماسية يجب أن لا تسن سيادة الدولة الاجنبية واستقلالها ٠‏ وعليه 
فان اتصال المبعوث الدبلوماسي يتم وفق أحكام ١‏ انون الدولي أي باحمرام 
ما هو أمر داخلي وتركه للدولة ذات الشأن وبالاخذ بنتشن 
الاعتبار احكام المعاهدات والانفاقات التي تربط بين الدول المختلفة ٠‏ 
ان مسألة المحافظة على أرواح وأموال الاجانب سألة يقرها 
القانون الدولي » وان انتهاك الدولة الاجنبية لذلك سواء أكان عن طريق 
موظفيها أو أحد رعاياها أو حكومتها » يجمل تلك الدولة مسؤولة ٠‏ وتتضمن 
الحماية هذه اما ازالة الضرر أو احقاق الحق أو طلب التعويش + وحرن 
يقدم البعوث الدبلوماسي مذكرته مطاليا الجهة الرسمية ا حول فا 
تقدم » فان عليه في جميع الاحوال ان يوجه طلبه هذا بكل احثر 
مناشدا التعاون في الامر والوصول الى حل عادل غير مجحف ٠‏ 

وعلى الرغم من ان قواعد القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول » تمتع 
في الاختصاصات والمسؤوليات الداخلية 
للدولة الاجنية » الا ان واقع تاريخ العلاقات الدبلوماسية يشير الى خرق 
هذه القواعد من قبل بعض الدول + ومرد ذلك يعود الى عدم وجود تكافق 








خارجية الدولة 














 لادتعا‎ 








حين اصبحت تسمى بالرجل المريض » مثلا » ان فرضت على الاخيرة ملح 
-115ا- 


امتيازات كبيرة للمبموتين الفرنسين في لبنان وسوريا مما ساعد على نواد 
المواطنين الفرنسين من ذوي الصالح يكثرة والذي ادى الى تعاظم هسذه 
المصالح وبالاخير فرض فرنسا حمايتها على القطرين باكملهما ٠‏ 

أما حوادث تدخل الدول الاوربية في شؤون دول امريكا اللاتية 
( بحجة حماية الرعايا أو استحصال الديون ) فقد كانت كثيرة بحيث اضطرت 
هذه الدول أن تبتدع بصورة مجتمعة ما يسمى بشسرط كالفو 
(#سهانا 0«له0) 2 ١‏ الذي ينص على قبول الاجنبي المتماقد مع هذه الدول 
بالتنازل عن حق حماية دولته والخضوع للقضاء المحلي ٠‏ وعلى الرغم من كل 
هذا فلم تستطع الدول الامريكية اللائنية منع استمرار تدخل الدول 
الاورببة طاما ان القانون الذي ,تبر حماية الرعايا من اختصاس الدول 
وليس من اختصاص الافراد حتى ولو تنازلوا عن حقوقهم الفردية ٠‏ 

والغريب في هذه الحوادت انه لم تكتف بعض الدول الكبيرة في استخدام 
الضغط السياسي على السلطات المحلية فحسب » وائما قد تتعداء وذلك 
باستخدام التدخل المسلح ايضا + ولعل حادثة اعتقال حكومة هايتي لاحد 
رعاياها الذي هو من أب أجنبي من خير الامثلة على ذلك ٠‏ وتتلخص الحادئة 
انه عندما اعتقلت السلطات القضائية هدا الشخص سرعان ما وجدت ان ابام 
الماني الجنسية الامر الذي سبب طلب المفوضية الالمانية باخلائه ودفع غرامة 
بالاضافة الى ذلك ٠‏ ولما رأت الحكومة ان المدل يجب ان يأخذ مجراه » 
طالما ان قانوثها المحلي يعتبره من رعاياها » قررت رفض طلب القائم بالاعمال 
الالماني ٠‏ وبرفض الحكومة لطلب المفوضية الامائية » ادى الامر الى قطع 
مانيا علاقنها مع هايتي واعقب ذلك ارسالها بارجتين حرببتين الى احد موانيها 
اياها اما بدفع تمويض تقدي قدره +" الف دولاد واما أن تقصف 
ا بهذا التوع من التهديد » اضطرت حكومةهابتي الى الاذعان 
للشروط التي فرضتها عليها حكومة المانا + 























رم انظ ادمع :سآ لمدمتامماهة) رص 5و + 


هلكات 








اسمولون بالحماية الدبلوهاسية + 

ويمارس المبعوث الدبلوماسي جنبا الى جنب مع القتصل الذي يعمل 
بمعيته حق حماية المواططين الذذين يحملون جنسية الدولة التي يمثلها ٠‏ وقد 
تشترط بعض الدول ان يسجل الرعايا ا إن في دولة اجنبية اسماهم في 
دائرة القنصل أو البعئة الدبلوماسية كي يضمنوا حقوق التمتع بالحماية 
الدبلوماسية من قبل دولتهم * 

ولا تقتصر الحماية الدبلوماسية على الاششخاص الطيعيين فصب وانما 
على الاشخاص المنويين ايضا ٠‏ فالشخص الطبيعي هو فرد من رعايا اندولة 
والحامل لجنسيتها والتي بموجبها يستطيع ان يتمتع بحق الحماية ٠‏ اما 
الشخص المعنوي » فهو اصطلاح قانوني مجازي يقيم وراءه عد من الافراد 
الحقيقيير الذين تجمعهم مؤسسة أو شركة أو مصلحة مشتركة ٠‏ وني الفديم 
كان العرف الدولي السائد يعامل الشخص المعتوي على اساس مان 
التسجيل أو محل العمل أو الاقامة الرسمية ٠‏ أي ان الشخصية المعنوية 
تكنسب جنسية المكان الذي تسجل فيه أو في احيان أخرى المكان الذي تعمل 
فيه ٠‏ ولكن هذه الممارسة سببت مشاكل عديدة بين الدول ٠‏ وقد كانت هزه 
الشاكل اننتج غالبا من واقع الشخصية المعلوية ٠‏ ذلك ان واقع الشخمر 
العنوي يضم وراءه افرادا حقيقين قد الجنسيات مختلفة » ولك متهم 
مصالح وظلروف مختلفة ٠‏ ولذا فان الاخذ بمبدأ الشخص الممنوي ككل 
والمكون لعدد من الاقراد الحقيقرين لا يستند على واقع الحال ٠‏ وازاء هدا 
وجدت الدول من خلال تجاربها ان المعول عليه في الاشخاص الممنويين يجب 
من حملة الاسهم لشركة ما ممن لهم 
مصالح جدية في تلك الشركة أو المؤسسة + ومنذ بداية القرن المشمرين 
أصبح هذا المبدأ يسود في التعامل الدولي وتأخذ يه محاكم التحكيم الدولية ٠‏ 
جانب المواطنين الذين يحملون جنسية الدولة التي يمثلها المبموث » 
فقد تمتد الحماية الى اشخاص من غير رعايا الدولة ٠‏ ويحدث مئل هذا 
حين تقوم حرب بين دولتين وتقطع العلاقات الدبلوماسية بينها على اثرها 

دكلئا- 














ان يكون جنسية الافراد 1ل 














وحيئذ يوكل أمر حماية رعاياها الى دولة اجنبية محايدة ٠‏ ومن الامئلة 
على ذلك رعاية سويسرا لمصالح العراقين في فرنسا خلال الفترة الني قطعت 
الجمهورية العراقبة علاقآتها الدبلوماسية ممها ٠‏ 
م الحماية الدبلوماسية في غير ما تقدم » الى الرعايا التابعين المودولة 
محمية أي ان الدولة الحامبة دير شؤون رعايا المواطنين الذين ينسبون الى 
الدولة المحمية ٠‏ ومن الامثلة على ذلك » رعاية فرنسا لممالح الرعايا 
التونسين والمراكثسيين حين كانتا دولتين تابمتين الى فرتسا + 
الوسائل المختلفة لممارسة الحماية الدبلوماسية : 

قلنا سابقا ان الحماية الدبلوماسية التي يقوم بها المبمونون الدبلوماسيون 
تبدأ حرن تستنفذ امام المواطن من رعايا دولته جميع الطرق * 

وحين 0 حقوق 
أو اموال رعايا دولته » نجد انها يمكن ان تحصر في نوعين اساسين من 
الوسائل ٠‏ النوع الاول وهو النوع الودي والنوع الثاني وهو غير الودي 
من وسائل ممارسة الحماية الدبلوماسية ٠‏ 

والوسائل الودية التي تتبمها الدول تتضمن عادة أولا المفاوضة 
لا تتمكن من الوصول الى نتيجة عن طسريق المفاوفة 
الباشرة » فائها تلجأ الى وسائل ودية اخرى عن طريق وساطة دولة ثالئة * 
وحين تفشل هذه الطريقة ايضا » يلجأ الى تحكيم دولي -خاص أو ان تلجأ 
أخبرا الى القضاء الدولي عن طريق الحكمة الدولية ٠‏ واللجوء الى المحكمة 
الدولية » لا يمكن ان يتم بواسلة الافراد » وانما عن طريق الحكومات 
فقط ٠‏ ومعنى هذا ان الفرد المتضرر قي حقه أو ماله م عليه ان يحصل على 
موافقة حكومته لتقديم شكواء ‏ عن طريقها ‏ الى محكمة العدل الدولية ٠‏ 
لان محكمة المدل الدولية تنظر في القضايا التي تمرضها الدول فقط * 
ولذلك فان موافقة حكومة المواطن التضرر والمقيم في دولة ا 
القضبة من الصمد الداخلي الى الصعيد الدولي ٠‏ هذا مع العلم ان 6 
العدل الدولية الدائمة في لاهاي لا تلزم الدول في تقديم شكاواها اليها وانما 











المباشرة ٠‏ و 
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تنظر في القضايا التي تتفق عليها الدول بتقديمها اليها("2٠‏ ويستئنى من ذلك 
الدول التي بينها مماهدات يتضمن أحد بنودها الزامية اللجوء الى محكمة 
العدل الدولية حين حصول خلاف بينها + فقي تلك الحالة فقط يصبح موضوع 
تقديم الخلاف الى المحكمة الزاميا ٠‏ ير الامئلة على هذه الحالة الالزاية 
الخلاف بين بريطانيا وايران حول تأميم الاخيرة لنقطها * فعلى الرغم من 
ئة يران في البداية » قانها وجدت اخيرا نفسها مضطرة الى ارسال 
عنها ٠‏ وكل ذلك كان لسبب النص المذكور في ال 
يقضي بالرجوع الى محكمة المدل حين حصول خلاف بين الطرفين + ومما 
.بذكر عن قرار المحكمة انه كان قي صالح ايران . 

وحين لا تستطيع الدول الوصول الى اتفاق بالوسائل الودية فانها قد تلجأ 
الى ضمان رعاياها بطرق ووسائل غير ودية ٠‏ فقد تتخذ الدولة خطوة سحب 
ممئلها من الدول الاخرى بناء على توتر العلاقات الدبلوماسية لمدة مؤقئة أو 
بصورة نهالية ٠‏ وقد تبلغ العلاقات اكثر سوءا وذلك حون تبدأ الدولة المنية 
٠‏ مبدأ المماملة بالمثل » ٠‏ وفي هذء الحالة تتخذ اجراءات محتلفة بشأن 









عدازالدق 





رعايا الدولة الاخرى كمصادرة اموالهم من دون تقديم أي تمويض والى ان 
تحل مشكلة حقوق رعاياها ! حتى اذا لم تقودها هذه الخطوة الى نتبجة فانها 
قد تلجأ الى طرد رعايا الدول الاخرى * والخطوة الرابعة » وهي خطلوة 
5 من سابقتها من الخطوات » وهي استخدامها وسيلة التهديد وذلك بان 
اتنذر الجائب الآخر كخطوة أ قبل استخدامها « قوتها الفعلية » المسكرية 
لاسترجاع الحق الهضوم ٠‏ 

ان استخدام القوة السكرية ممناه حدوث اسوء حالة للعلاقات بين 
الدول ٠‏ ومما لا يخفى فان ميثاق الامم المتحد: يمنع منعا يان استتخدام 
القوة السكرية في الخلافات التى قد تنجم في موضوع الحماية الدبلوماسية 
اللرعايا ٠‏ كما .يؤكد على واجب الدولة الشاعر: بخطر الاعتداء المسلح من 


) نظ (لللقة :عممتتماعظ لممملامسعامة) رص 7م . 
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قبل دولة أخرى > ياخبار مجلس الامن 
وفوعه + وحين حصول اعتداء. مسلح ملي > فان التاق 
الحالات الاسثنائية » استخدام الدولة قوتها اللحة « ٠‏ للدقاع عر 0 
كحق شرعي » والى ان تتمكن قوات الامم المتحدة ( المكونة من بوليس 
دولي ) من السبطرة على الحالة * 

وني الماضي كانت الدول تستخدم ٠‏ حق الدماع عن النفس » »وخاصة 
الدول القوية الى ابمد من حدوده » حتى انه قد بلغ قي بعض الاحيانحدود 
التعسف في استعماله * وعلى الرغم من أن مثاق عصبة الامم كان يحظر على 
الدول الاعضاء استخدام قواتها السلحة ء وانه لم يجز استخدام النوات 








المسلحة الا في حالات استثائية”* » فان بعض الدول كانت تخد من 
موضوع حماية رعاياها ذريعة لتحقيق اغراضها التوسعية ٠‏ ولمل نسراع 
ادول الاودبية طوال القرن ااتاسع عثشر وما ثبله في التسرق الاقصى من 








رئيس البعةة واأوظفون الدبلوهاسيون الذين بمعيته : 


يشير السقير أو الو 





ير المفوض الرئيس الاعلى الذي يرشط ابه سائر 
اللوظفون الدبلوماسيون الأخرون في البمة الدبلوماسية ٠‏ وعلى هنا الاسآس 
انه يسمى براك 9 

الملاحيات والسلطات ع الخداتا سس يس الْمة السسية 





ريك النحة يد ص 








يكل اتقحة لفن (الفقر : ؟1) استخدام القوة المسلحة 
من البوليس (10108 6ن ةاه"!) في حالات اثية ( كحالة الدفاع عن 
التفتن واستحصال الديون الستحقة من ) ويشرطك ‏ 


2 اجاذ 














على موملفيه ٠‏ و «سلطة رئيس البعثة السياسية على موظفيه أمر بديهي لا 
يقبل الجدل » اذ يتحتم عليهم اطاعته اثناء قيامهم بالاعمال الرسمية الممهودة 
البهم » ويؤيد هذا الواجب ما يتمتع به الممئل من صلاحيات لتطبيقالعفوبات 
النصوص عليها في القائون في الاحوال التي توجب ذلك ٠‏ ولرئيس 
البمئة ايضا حق الاشراف على سلوك موظفيه في حيائهم الخاصة حرصا على 
حسن سمعة البعثة وصونا لكرامة البلاد التي يمئلها » على أن هذا الحق 
لا يخوله ممارسة السلطة القضاية على موظقيه سواء أكان ذلك من الناحية 


المدنية لو الجزائية ,280 ا 


ويدير أعمال البمئة الدبلوماسية موظفون مختلقو الرتب» ولكلواجيه 
الخاص به ٠‏ فالتشار هو أعلى موظف عادة بمد رئيس البمئة » وتختلف 
طبيعة عمل شار ,بحسب الاسلوب انع فيتوزيع الاعمال ويحسب طبعة 
1 اليس البعثة تشبطا وساهرا على عمله » فان 
طببعة عمل المستشار تتكون اداء 20020207 
موظفي البعئة ٠‏ واذا كان رئيس من النوع الذي .يؤمن بالتعاونالوئيق 
مستشاره » فحبنتاك يصبح المستشار الساعد الايمن 0 
في كل شؤونه » وفي هذء الحالة يكون مرجع الاول بعد 0 
الامور الني تمهد اليه والتي لا يراد بها ازعاج رئيس البمئة ٠‏ 5 
المه الى السو 





البعتة أيضا ٠‏ فاذا كاز 





إببله وب 








- رئيس اليعتة ‏ القيام ياجراء المحادثات السياسية واعداد 





التقارير اللازمة قي الاحوال الثى يسنها له * وقد يوكل رئس البطة 
مستشاره للقيام بمهام رئاسة البعثة » في حالة اجازته او مرضه ٠‏ ولا يخفى 





الدبلوماسية وخاصة ان المستشار يحصل على تجارب تولي مناصب أعلى 
مقدها * 


أما و 





لقف السكرتيرين » فبلخصها الاستاذ جونه بما يلي : 
() جونه » رص لاو + 


اد 





6) 


م«( 
)6 






تهيثة التقارير لارمالها الى وزازة الخارجية او الى زملاء المشل 
الدبلوماسي + 

مراقبة وحقظ وتصنيف المراسلات الواردة والصادرة والصحف 
والجلات ٠‏ 





تفسير البرقبات الواردة 
قالب الشفر: 
التصديق على التواقيع ٠‏ 

القيام بوظيفة شابط الاحوال المدنية واعطاء شهادة الحياة الى رعايا 
دواته ٠‏ 


الشغرة ووضع البرقيات المراد أرسالها في 





منح -مة الدخول أو المرود الى الاجائب الذين يرغبون في زيارة 
بلاده ٠‏ 

انشاء الكتب والمذكرات الثي يرسلها رئيس الِسة الى السلطات 
المحلية والى زملاله + 
الحرص عل تقد 


'يس البعتة الى سائر الامور الهامة”” 2 ٠‏ 





امر وتعليمات رئيس البعئة بنشاط واخلاصء 





لفت نظر 





ويقوم القائم بالاعمال بواجبات راليس البعلة الديلوماسية في حالةتفييه» 
بالاعمال (وكالة) هو أعلى موظلف ياتي بمد راليس البمئة اننيب ٠‏ 
مسنشاد يكون هو القائم بالاعمال للسفير المنشيب » أما إذا كانت 
اغرة » فيأني بسده السكرتير الاول ‏ 

ومن موظفي البِسّة الدبلوماسية الملحق الدبلوماسي ٠‏ والملحق 


الدبلوماسي هو موظف حديث عهد بالانخراط قي السلك الدبلوماسي موهو 
بعمل في معبة السكرتيرين ويعاونهم في مختلف اعمالهم ٠‏ ومما هو جدير 
بالاهتمام » هو ان ازدياد تجربة الملحق الدبلوماسي واطلاعه على مهتتته 
يتوقف على مدى اتسجبع رئيسه له وتمرينه على الامور الختلفة * 


٠ 05(1 جونه (ص 150ب‎ ٠١ 


دلكاك 





نشاط المبعوت الدبلوماسي الاجتماعي : 

بؤكد الثقات في الشؤون الدبلوماسية ان نجاح الدبلوماسي في وظيفته 
يتوقف على مدى تتحسسه القعلي للمصالح الاساسية واطلاعه على السياسات 
التقليدية ممنتمناوط لمدوةؤزةم للبلد الذي يسل فيه » وعلى نشاطه 
الاجتماعي الذي يؤهله لاكتساب 'ثقة واحترام المسؤولين * 

والنشاط الاجتماعي الفعال لا يمكن ان يكون كذلك الا اذا اتصف 
امببوث بشخصية اجتماعية جذابة ٠‏ ولا بد للمبعوث الذى بيغي ان .يلون 
له هذا النوع من الشخصية الاجتماعية الجذابة » أن يتحلى بالتضحية 
بمصالحه الخاصة في سبيل الواجب > وفي سبيل اللصلحة العامة والسهر على 
يمسه الجر والملل + وفوق كل ذلك ان يكون 
متمكنا من التغلب على الانفمالات والعاطفة » مقابلا كل ما يدعو الى الضجر 
والسأم بالهدوء وحسن اللية » ومتخذا في كل اتصالاته الاجتماعية مدا 
الصدق والصراحة واثثلقة بالنفس وكرامتها ٠‏ 





تنفيذ أوامر دواته أ, 


فلقد مغى دور الدبلوماسية القديمة التي كانت 
تبرر الواسطة ٠ ٠‏ كما مى المظاهر والكلمات الطنائة الحاوية على 
المبالغة واحيانا الكذب والاعتماد على التجسس بارشاء المواطلين من ضماف 
النفوس في تقصي المعلومات المطلوية ٠‏ 

ذلك لان دبلوماسية القرن العرين قد اصبحت دبلوماسية عللية ٠‏ 
وانها بهذا الثوب الحديد لا بد لها أن تبتعد عن المكر والخداع , ولا بد 
لها أن تتخذ شعار الصدق ٠‏ وازاء ذلك أصبح من الضرودي ل دبلوماسي 
ان يتحلى بكرم النفس ودمائة الخلق والصدق وانصراحة » لان ذلك من 
صالحه وحسن سمعته وتثبيت مركزء الرسمي الاجتماعي ولان أى سلوك 
عكس ذلك » سوف ينال من هذه السمعة الحسنة » وبالتالى من سممة 
وشرف دولته التي هو لسانها الناطق ٠‏ 

وبجانب تحلي الميعوث الديلوماسي الحديث بما تقدم ء فانه لا يد 
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له لكي يحظى بالمكان اللائق والاحترام الطيب والنجاح في عمله > واعلاء 
أسم دولته » ان يحرص دوما ء اثناه تصريحه للصحافة في امناسبات المهمة» 
على الادلاء باراء متزنة بحيث لا تمس او تجرح تعور الدولة التي اعتمد 
لديها ٠‏ ولابد له كي يظل مر كزه الاجتماعي عاليا ؟ من احترام دستور 
الدولة وقوانينها وتقاليدها ومشاعرها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ٠‏ 
وحين تحصل .له مهمة تتطلبٍ مراجعة احدى الدوائر او السلطات الداخلية 
وذادة الخارجية كي #تخذ بدورها الاجراءات 
اللازمة لتمكبنه من قضاء مهمته » وحتى يبريء ذمته من أنه يعمل مع 
سلطاتها الداخلية باذن متها + 

ومن مظاهر احترام البعوث لمشاعر وتقاليد الدولة المعتمد لديها» 
مشاركته لها في الافراح والاحزان » كتقديمه التهاني في الاعياد الر, 
والوطب .يمه كذلك التعازي في مناسبات الاحزان ٠‏ ذلك لان الدول 
كالافراد نتائر بأحاسبس غيرها من الدول تجاهها ٠‏ فكما ان الافراد يلتزمون 
بالواجبات الاجتماعية تجاه اصدقائهم » كذلك نجد ان الدول تحرص ان 
نحد مبعوثيها ملتزمين يكل الواجبات والالتزامات الاجتماية ٠‏ وهذه 
الالتزامات الاجتماعة تبدأ مع الممئل منذ أول يوم يبدأ فيه عمله الرسمي 
تنتهي مع آخر يوم يعمل فيه » ومن المظاهر الاجتماعية الني ندعم مركز 
المبعوث وتساعده على النجاح في مهامه الاخرى © هي الاستفادة من الفرص 
المواتية » وبالمادءة في اقامة الحفلات والدعوات غير الرسمية للشخصيات 
النارزة في البلد وازملائه المبعوثين الدبلوماسين الآخرين ٠‏ وفي جميم 
هذه الحفلات الاجتماعية والدعوات عليه أن يكون خير مثال لكرمالضيافة» 
وائمة جزء مكمل لدعم شخصية البعوت الاجتماعية قبوله الدعوات التي 
ترسل اليه » سواء أكانت رسمية أم غير رسمية ٠‏ وعليه ان يحضر أغلبها » 


فان .من واجبه ,١‏ 

















وأن لا يقدم الاعتذار الا لسبب وجيه + ولا يقتصر الوجه الاجتماعي مسن 

حياة المبعوث الدبلوماسي على الاجانب وانما يجب أن إتعداه الى الاتصال 

المستمر مع الجالية الوطنية ممن يعتقد انهم يتمتعون بمركز مهم يليق 
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بضيافتهم وحسن وفادتهم + ولا يخفى ما لهذءالاتصالات الاجتماعية من آثار 
اكبيرة لاستقاء الاخبار الوطلية والاجية التي قد تكون في صميم عمل 
البعوث ٠‏ 

هذا وان تبادل الزيارات والحقلات والدعوات بين البعوث والرجال 
المسؤولين الآخرين » لا يمكن ان يؤدي الخدمة المطلوبة » ما لم يكن هو 
نفسه اجتماعيا ميالا للاتصال بالغير ويشوشا لا يبخل بتقديم اللطف الى من 
حوله + على ان هذه البشاشة واللطف يجب ان تكون مقرونة بمعرفة «فن 
الاصغاء ٠‏ الى الآخرين * فالديلوماسي الناجح هو الذى يصغي اكثر مما 
يتكلم ٠»‏ وان يتكلم حين يتطلب الكلام » والا فالاصشاء ٠‏ ومن العوامل الي 
تكسبه الوقار والاحترام اللائق ايضا هو ان يكون معندلا في كل شيء : 
معتدلا في بشاشته ولطفه » ممتدلا في آرائه » مبتمدا عن التطرف حتى في 
التقاداته للمسائل التي لا تتفق والطريق الذى تجري أيه ٠‏ 

وعلى الرغم من حرص الدول على اختبار مبعوليها من بين مواطيها 
الاكفاء الذين يقدرون المسؤولية حق قدرها ء الا ان تاريخ العلافنات 
الدول المختلفة لا يخلو من مشاكل نتجت في غالب الاحيان 
من تدخل البعوث في شؤون الدولة الداخلية الني اعتمد لديها ٠»‏ فحادئة 





اللورد ساكفيل للثععامدة سفير بريطائيا فيالولايات المتحدة عامههه١‏ 
التي سبيت ابعاده كان مردها في الواقع انه أجاب أحد الرعايا برسالة 
خصوصية عن رأيه فيمن يحق انه يعتقد انه يستحق أن يكون ريسا 
لجمهورية الولايات التحدة ٠‏ وقد سبب له هدًا الرأي الخصوصي استياه 
الحكومة الامريكية بحيث لم تمهل الحكومة البريطائية حتى التحتيق في 
نفصيلات الحادث » وما كان من الحكومة الامريكية الا وان ترسل له جواز 
سفره : اي مغادرة البلاد * ومن الامثلة الاخرى الاقوى شدة ما قام به 
سفير اليا النمسا وملحقيهما السكريين عام 1415 في محاولة 
الحصول سرا على الاسلحة الامريكية وارسالها الى بلداتهم » هذا في حالة 
نجاحهم » اما في حالة فشلهم في مهمتهم > فكان قرارهم محاولة نسف 
14د 

















والحاق الاضرار القادحة بالمعامل + وطبعي ان مثل هذه الاعمال التي تشير 
الى تدخل صريح في الشؤون الداخلية » وفي الوفت ذاته فهو عمل عدائي 
لا يتفق وواجبات المبعوت » مما دعا الى طردهم جمينا * 
المبعوثون القنصليون وواجباتهم 

الاصل في القناصل انهم ء كما اشرنا مايقا » ليسوا يممثلين لهم صفة 
دولية كما هو الحال مع المبموثين الدبلوماسين » وانما هم موظفون يجرى 
تينهم من قبل دولتهم ويسند اليهم واجبات معينة » كما وتسمح لهم الدولة 
الاجنية بالاقامة في ارضها معترفة بانهم موظفون يخضعون الى قانولهم 
المحلي ٠.‏ 

وبناء على ما تقدم فان صفة القنصل وواجاته اخذت تحدد بسماهدات 
ومؤتمرات دولية خاسة7١22‏ + وبمرود الزمن وازدياد عدد الدول المعترفة 
والممارسة لشروط هذه المعاهدات والمؤتمرات الدولية » أصبح القسمالكبير 
منها جزءا من القانون الدولى العرفي + ويناء على ذلك ايضا اصبح الفلاصل 
يتمتعون بصفة دولية انسبية يقرها القانون الدولى ٠‏ 

ويمكن حصر واجبات القناصل بصورة أساسية بما يلي : 
(1) رعاية مصالح الدولة التجارية ٠‏ 
(9) دعاية مصالح وحقوق المواطنين * 

وتتبر مهمة سهر الفنصل على مصالح دولشه التجارية من أهم 
الواجبات الملقاة على عاتقه » وتناول هذه المهمة كل ما تعلق بجمع 
المعلومات الخاصة بما ينتجه القلر من بضائع » وما يحتاج اله بالدرجة 
الاولى من بشائع للاستيراد > وانواع البضائع الصدرة » واسمار السوق 
المحلية وعلاقتها بالاسواق العالمية » ويقدم القنصل هذه المعلومات عادة 
بالتعاون مع رئيس البعئة الدبلوماسي وباشرافه ؟ يقدم كل هذه المعلومات على 
هيئة :شرات دورية وتقارير سنوية مقصلة ٠‏ واذا كانت هذه الاعمال مناطة 
بالمبعوث الديلوماسي » كما يحدث في بعض الدول التي تتجمع بين الواجب 
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الدبلوماسي والقنصلي في مبعوث واحد » قانه يحلل مدى علاقة هذه الامور 
الاقتصادية بالظروف السياسية الحيطة بالبلد > من جهة » والشروق 
السياسية العالية من جهة أخرى ٠‏ 
ومما يمكن ذكره بهذا الصدد هو ان لكل دولة حاجات ومصالح 
تختلف عن غيرها من الدول + ولدّلك » قاننا تجد ان الدول المختلفة تصدر 
بين وت وآخر تعليمات » توجبهية الى قناصلها في الخارج » تؤكد فيالغاب 
في تزويدها بالملومات التى تهمها ٠‏ قتمليمات هولدا الى قناصلها تشير » 
مثلا » ان الواجب الاساسي للقنصل هو العمل على كل ما من شأنه تلمية 
مصالح الدولة التجارية والزداعية والنقل البحري2"7 > أما غيرها من 
الواججبات فتأتي بعد هذه الامور الثلانة » وهناك من الدول » من تصدر 
التعليمات الى قناصلها مشيرة الى الوسائل التي يستطيع فيها هؤلاء القناصل 
في دعم مصالح دولتهم الاقتصادية + ققد جاء في التعليمات الخاصة بقلامل 
الولايات المتحدة ذكر خمس وسائل يستطيع فيها القنصل تثمية مصلحة 
دولته الاقتصادية ٠‏ وهده الوسائل مي : 
(1) كتابة التقارير حول امكانية امنطقة التي يسمل قيها القنصل من أن 
تصبح سوا للبضائع الامريكية ٠‏ 
(0) تقديم قائمة باسماء جميع السركات التجارية الا. 
مع المنطقة التي يعمل فيها القنصل ء 
(؟) العمل على خلق الظروف الماسبة لطلب استهلاك المنطقة للبشاعة 
الامريكية وتقديم تقارير آلية بخصوص ذلك ٠‏ 
(4) اقتراح وتسهي لمر زيارةرجالالاعمالالاجانب الىالولايات التحدة + 
(ه) السعي قي استيراد ما يمكن استيراده من بضائع للولايات المتحدة بقدر 
ما تمليه مصالح الولايات المتحدة الاقتصادية 239 , 








بة التي لها مصالح 








(كل انظ #مففساة هم ععلاة؟ +عمانددوت ليه والمسماروي 
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وتقضي تعليمات البرازيل القنصلية تزويد القناصل حألومتهم بتقارير 
عن وسائل التنمية والتقدم التجاري والاقتصادي الذى يعمل به القنصل » 
وتقديم دراسة مقارنة حول امكانية الاستفادة من وسائل التقدم الاقتصادى 
هذه في تقدم البرازيل! 29 
يتضح نا مما تقدم > ان مهمة القنصل في صدد مصالح قطره التجارية 
كبيرة وشاقة + ذلك انه لكي يستطيع القنصل ان يقوم بمثئل هدا الواجب 
الكبير بامائة ونشاط واخلاص » عليه ان يظل » طيلة مدة بقائه » على اتصال. 
دائم برجال الاعمالوحالة السوق المحلية والدواثر التجارية وغرف التجارة 
في امنطقة التي يعمل فيها * هذا من جهة * ومن الجهة الاخرى » فان عليه 
ان .يقوم. بدراسة جدية ومستمر: التقارير المهمة الخاصة بالشؤون 
التجارية سواء كات :تلك القارين قدا كتيت من قبل سلفه من القناشل .آم 
أنها كتبت من قبل الاقتصاديين المنضلمين ام من قل الغرف التجارية ٠‏ والفاية 
كل ذلك » هو ان يكون القنصل على علم بسكل الحقائق النى تخص 
المنطقة الثى يعمل فيها ٠‏ فمعر فتهللحقائق والمعلومات تساعده على نفهم العوامل 
الاساسية الخفية منها والظاهرة » التي تسير الحاة الاقتصادية في تلكالنطفةه 
وحين يستطيع انفهم طببعة الحاة الاقتصادية » عندئذ » يكو زبامكانه » تزويده 
بالمعلومات الصحبحة لدولته » وبائتالي خدمتها خدمة نافعة * وبسبارة اخرى » 
عمله الجدي في انعاش تجارة دولته يكل وسبلة ممكئة »* 











(؟) الواجبات القنصلية الخاصة برعاية مصالح المواطنين : 
وموضوع رعاية القنصل لحقوق ومصالح مواطني دولته هو أمر مهم 
آخر * فمن المواضيع التي تعطى أهمية خاصة قي المؤتمرات القنصلية الدولية 
عادة هي مسؤولية القناصل تجاه المواطنين + ولكي يستطيع القنصل من الفيام 
بهذه المهمة » فانه يعطى الصلاحات اللازمة للمطالية بهذه الحقوق لدى 
السلطات المحلية ٠‏ وحين عدم اقتتاعه بحلول السلطة المحلية » فانه يخول 
(15) فيلر وهدسن » مصدر أتى ذكره سابقا . ص (817) + 
ات 





رسديا برهع المسألة عن طريق رئيس البعئة الدبلوماسية لدولت* "© + واذا 
لم توجد بعئة دبلوملية في المنطقة التي يعمل فيها القنصل » فانه في تلك 
الحالة يخول برقع تلك المسألة عن طريق حكومته * 

ان أغلب الخدمات التى يقوم بها القنصل لا تضطره على الاتصال 
بالسلطات المحلية + وحين تضطرء الحالة الى الاتصال بالسلطة المحلية » هان 
ذلك ناتج في كير من الاحيان من جهل المواطنين بقوا الدولة 
جنبية » او عدم تقيدهم بها على الرغم من معرفتها » وهنا يترتب على القناصل 
اسداء النصبحة لهم بلزوم تطبيقها قبل الوقوع بارتكاب الخطا » او بارشادهم 
.بماذا يجب عمله حين يكونون جاهلين بها(0 ٠ 2١‏ اذ قد تؤدي كلمة مرشدة 
'تقدم من قبل القنصل الى احد رعايا دولته الى تفادي مشاكل قد تحرج 
موقفه ٠‏ 

ومن بين الواجبات التي يقوم بها القتصل اعداده سجلا باسماء الرعايا 
المقيمين في القطر الاجنبي » وتتبع اخبارهم واماكن التقالهم » والمصادقة على 
شهادات الولادة والزواج والوفاة؟ ٠ 2١‏ اذ ان مصادقة القنصل تعطى هذه 
الشهادات الصفة الرسمية ٠‏ ولا ينتهي عمل القنصل عند هذا الحد فحسبء٠‏ 
همن واجب القنصل التأكد من ححازة مواطنه على الباسبورت وتأشيره مدة 
نفاذ مفموايته » والقام بتجديده بمد انتهاء مدته ٠‏ وان اقتضى الامر فانه 






يسعى لاقراضهم امال بنية تسقيرهم الى الوطن ٠‏ اما ما يتعلق بالاجائب نائه 
يمنح التأشيرات اللازمة على جوازات سفرهم كي يستطيموا من الدخول الى 
دولته بصورة رسمية + ومن الخدمات الاخرى النى يقدمها القنصل هي سهره 
على كل ما يخص رعايا دولته من حقوق واموال ومصانح تجارية ٠‏ وهدًا 
النوع من الخدمات ابا ذا تماس مع السلطات المحلية ٠‏ فقد تسندعي 
الرعاية مراجعة هذه السلطات بأء نة تخص المواطنين * فاذا كانت 








(16) انظر هنذا المصبر الوارد ذكره سابقا رص 655 + 
(13) الصدر السايق ٠‏ 
(01) انظر #مان 20‏ مصدر أتى ذكره سابقا ٠‏ ص (5/) * 


دواد 





المشكلة تتعلق بشخص المواطن النتمي لدولته » فان القنصل لا عن 
الانصال بالسلطات متشيثا بكل الوسائل الشرعية والرسمية بغية عدم حضم 
حقه ٠‏ اما اذا كانت تتعلق بأموال ومصالح الرعايا التجارية » سواء أكاتوا 
موجودين في القطر الاجنبي أم غير موجودين > فانه يعمل كل ما في وسعه 
لحماية هذه المصالح والاموال0"؟ ٠‏ 
أسس الدبلوماسية الناجحة : 

يرى كير من المضين بالشؤون الدبلوماسية من ذوي الخبرة الطويلة 
ان نجاح الدبلوماسية يتوقف على مدى سيرها وفق مباديء قويمة تضمن لها 
اتحقيق الغايات التي وجدت من اجلها * 

ومن المباديء الاساسية للدبلوماية السليمة » اليد القائل بأن 
الدبلوماسية اداة السلام » بمكس القوة المسلحة التي هي اداة الحرب «ولدينا 
من الامثلة ما يشير كيف ان بعض الدول في الماضي استخدمت الدبلوماسية 
لغير أعدافها السلمية ء وكيف أدى ذلك الى حرب عالية كارائة ٠‏ فاستخدام 
الماننا للدبلوماسية كوسلة للتهديد وكخطوة سابقة لاستخدام القوة المسلحة 
ان كانت النتبحة بدلا من ان نؤدي الدبلوماسية الى نشسر السلام والاستقرار 
السياسي العالمي أن أدت الى الحرب والدمار + قما يسمى ٠‏ بديلوماسية الق 
اذا خروج عن مباديء الدبلوماسية الحقيقية م وبالتالي خروج عن السلم 
والاستقرار العالي + 

ومن المباديء الاساسبة في الدبلوماسية الناجحة » هي تنبه ويقظلة 
الدبلوماسي وحذره على عدم الاقدام على اية خطوة دبلوماسية من دون درس 
وتمحيص »ء ومن دون حساب للعواقب ٠‏ فالديلوماسية المسرعة الهوجاء تؤدي 
بالدولة السائرة في ركابها لا الى خسارة مادية فحسب » وانما الى خسسران 
في مركزها المعنوي والفعلي بين الدول + وخير الامثلة على ذلك » دبلوماسية 
نابليون الثالث قبل الحرب السبعينية التي أدت الى هزيمة وخسارة 


٠ الفادحة‎ 
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بواكثر ما تسعى الدبلوماسية الصحيحة الى تحقيقه هو ابتعادها عن اى 
تعصب سياسي + فقد دلت التجارب المديدة ان تصلب الدولة وتعصبها في ندر 
مذهبها السياسي > أو فرضه على ال القوة » لا يؤدي في الغالب إلى نفاهم 
ودي واستقرار بين الدول + وهنا يسني ان الدبلوماسية السلمية هي انتؤمن 
بالتفاهم مع المذاهب الساسية الاخرى ولا تقفل الباب امام امكانية ما يسمى 
بالتعايشس السلمي ودصهادزه-00 (انارممدوط) ٠فقد‏ وجدتالكعوبالمحتلفة بعد 
التجارب المريرة التي فاستها من الحروب العالمية ان خير سبيل للاعراب عن 
أمانيها في تحقيق السلام العالمي » هو مناداتها بهذه المباديء ومطالبتها من 
حكوماتها والمنظمات العالية كالامم المتحدة باعلانها رسميا » والوقوف صقا 
واحدا ضد كل دولة نسعى الى اشعال نار الحرب » وامتناعها من حلمشاكلها 
مع الغير بطرق غير سلمية * 

والدبلوماسية الناجحة » بالاضافة الى ما تقدم » تؤكد بصورة خاصةعى 
تبني الدول سياسة خارجية خالية من التناقض ٠‏ ذلك ان السياسة المسقيمة 
الخالية من التناقض » تضع خططها للمستقبل اللبعيد » وتنفذ خططها للامد 
القريب على ضوه ئلك الخطط البيدة المدى + لانه ببجائب ما قد يخلقه 
النتاقض من ارتباك في سياسة الدولة نفسها وكهربة الجو العالمي » فانه 
يطرد الثقة بين الدول » ويبمد الاستقرار وبالتالى يحط من مستوى ومقا. 














الخلق العالمي ٠‏ ان السياسة الانتهازية الصلحبة وان نجحت في فثرة قصيرة 
فانها لا يمكن ان تضمن لنفسها النجاح الدائم ٠‏ فالدولكالافرا لابد لها من 
السير في سياسة مستقيمة » تلك السياسة التى انبتت على مر الزمن انها أقصر 
الطرق لخلق الملاقات الودية بين الدول + فمن الانتقادات الثى توجه ضد 
الدبلوماسية البريطانية هو تأكيدها المستمر على ميدأ ٠‏ توازن القوى » الذي 





ا في المجال الدولي* ومبدا التوازن في 
القوى هذا يتح لبريطائيا ان تبدل وتحور من سياستها على أساس مصلحي 
لمعت 


إنمن 





فردي ٠‏ ودايل كثير من النقادا ار هدّا المبدأ في الدبلوماسية 
البريطانية : (1) ان سياسة بريطانية التقليدية تعارض دوما وضع حلول ثابتة 
بشروط بعيدة الامد ٠‏ (؟) استمرار بريطانيا بالايمان بميدأ الانسرالية 


وترددها في قبول مباديء الضمان الجماعي بين الدول ٠‏ 


على الت 





و (") وأخيرا » فان الدبلوماسية انتاجحة هي تلك الدبلوماسية التي 
تأخد بنظر الاعتئار لا مهمة توحبه الرأي العام توجيها سليما فحسب وانما 
دأبها المتواصل على ان تكون خططها متجاوية ممه ٠‏ 

واذا كانت الدبلوماسية القديمة لم تأبه باهمية الرأي العام » فأن 
الدبلوماسية الحديثة تتصل اتصالا وثيقا به ٠‏ وبالطبع فان هذا الاتصال الوثيق 
لم يكن حصيلة يوم وليلة وانما حصيلة تجارب سنين طويلة مرت بها 
الدبلوماسية والتي عرفت من خلالها ان أفصسر طريق لضمان بجاح 
الدبلوماسية هو حصولها على التأييد التشمبي قي الداخل وعطف الرأي العام 
في الخارج ٠‏ 





(19) من بين هؤلاء التقاد الاستاذ تيكلسون ‏ راجع كتابه في 
الدبلوماسية ٠‏ الفصل الخاص : تماذج من الدبلوماسية الاوربية ٠‏ 





ا 





الفصل السادس 
الامتيازات والحصانات الدبلوماسية 





الامسس التاريخية والقانونية لامتيازات وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين 
يتمتع المبعونون الدبلوماسيون عادة بامتيازات وحصانات خاصة تميزهم 
عن المواطنين الاعتياديين ٠‏ ولا تقتصر هذه الامتيازات والحصانات على القطر 
الذي يعمل به المبعوث الديلوماسي فحسب وانما غالبا ما ترافقه في اسفاره 
الرسمية المختلفة التي يمر فيها بالاقطار الاخرى ٠‏ 
فيذكر لنا الفقيه عاءز»' ان امتيازات وحصانات الدبلوماسيين 
تعتبر من قواعد القانون الدولي العرفية القديمة27 ٠‏ وانها نشأت بنشوء 
الدول ٠‏ وقد كانت هذه الامتيازات والحصانات في القديم لها صفة مقدسة 
ذلك ان المبعوث كان يمثئل شخص رئيس الدولة الذى يجمع انذاك بين 
ال للطة الروحية والز. ولذا فان أي اعتداء يوجه الى المبعوث الدديلوماسي 
لان يعتبر انتهاكا للشعائر المقدسة في الدولة ٠‏ ومما يذكر عن اليوثانيين 
الاقدمين انهم كانوا يعتبرون الاعتداء على شخص السفير مخالفة من افطع 
المخالفات التي ترتكبها دولة ضد اخرى”" “+ أما الرومان فكانوا يُنظرون الى 
الاذى الذي يصيب المعوث الدبلوماسي بأنه انتهاك لحرمة قانون الشعوب 
(مستاموة كسلق) 
)١(‏ انظر كتاب الاستاذ 8600301 المصنون هط اهممنامسمامة 
ص (455) ويقول أيضا 
عملولنامة از معطعموعط ماد أن عصمة مذ ,فممهمل 
"بحسا لقمهتتممعام1 غه كاجهم معطاه اله 
(؟) للرجوع الى التفاصيل الكاملة » انظر كتاب الاستاذ 0م#بزنالمقط5 
المعنون مده 0 أممتعسة 6م مس مم0 ع مآ أمدهتامسمادر 
( الجزء الاول ) ٠‏ 











م 





.وقد انتقلت فكرة امتيازات وحصانات الدبلوماسين الى الاقوام النى تلت 
اليونان والرومان » ويدخول العصور الحديئة اصبحت بحكم استمرار 
ممارستها طويلا عرفا دولا مقبولا ٠‏ ويمد الفقيه الهولتدى ‏ (فناناه©) 
من الفقهاء الاولين في العصر الحديث |١‏ 
لامتبازات وحصانات الدبلوماسيين9؟ 





بحنوا في المبررات القانونية 
ان الشكلة التي ظهرت امام 
الفقهاء من قبله كانت تدور حول صعوبة التوفيق بين مبدأين واسعي 
الاتشار ! الاول سادة الدولة الطلقة على اقليمها ٠‏ والثاني عدم خضوع 
الممثلين الدبلوماسين للقوانين المحلية لدولة اجنبية ذات سيادة * 

الا ان بحث الفقيه (قناذا67) اوصله الى ايجاد مبدأ جديد اسماءبميداً 
(واذلهة»ماتم#ماة) او الوجود خارج الاقليم + ومضمون مبدأ كروشيوس 
هذاء والذي لاقى » ولا يزال » قبولا لدى عدد كبير من فقهاء الفانونالدولي» 
يرتكز على القاعدة التي تقول ه مع ان المبعوث الدبلوماسي يقيم في اقليم 
الدولة التى اعتمد لديها بصورة فعلية لكنه يجب ان يعتبر انه لا يزال مقيما 
في اقليم الدولة التى اوفدته » ٠‏ وعلى هذا الاساس يصبح بالامكان تبرير عدم 
اخضاع الممثل الدبلوماسي لقانون الدولة المضيفة”؟2 ٠‏ ويترنب على ذلك 
اعتبار الدار ‏ دار السفارة أو المفوضية ‏ التى يقيم فيها المبعوث جزء! من 
أقب دولة المعوث أيضا * وبعارة أخرى انها امتداد لافليم دولته ٠‏ 

















(؟) انظر الجزء الثاني من مؤلف الفقيه #نانا670) الممنون 
“ونمو مه ذاامط #تناز 06" الفصل الثامن عشر ٠‏ في حقوق التمثيل » 
(5) يقول كروشيوس ما نصه ٠‏ ان القاعدة المبنية على العرف السائد 
والمصمول بها من قبل 0 تجمل من الشسخص المقيم في بلد أج 
ناء في حاجة وجود السفراء ٠‏ 





على ذلك وبموجب نفس هذا 0 فانه بالامكان اعتبارهم غير 
ا السلطة الاقليم المبعوثين اليه ٠‏ ولهسذا السبب فائهم لا يخضعون 
للقانون المحلي للدول التي يعملون فيها * 

انظر الترجمة الانكليزية لكتاب كروشيوص ٠‏ الجزء الرابع (ص 06م 


5-00 








ولقد حظلى مبدأ كروشيوس ء كما اسلفنا.يقبول عد مهم من فقهاء 
القانون الدولى ٠‏ ومن هؤا 





الفقيه 611اا38 الدى أكد بصورة أساسية 
على نفس المبدأ الذي جاء بدكروشيوس7*"» اما الفقبه(وممامداة و(ا) انه لشدة 
تأييده ميدأ استقلال السقير عن السلطة الاقليمية نادى بتأييد مبدأ كروشيوس 
الى الحد الذى يقول فيه ما مضمونه انه يجب اعتبار المبعوث الدبلوماسى كانه 
نكن لله قرالة + 

على ان مبدأ امتداد الاقليم الذى جاء به كروشيوس لم .يخل من انتقاد 
عدد من الفقهاء”؟ ٠‏ و( فان المبدأ المذكور قد ضم في طياته تناقضا 
صريحا ٠‏ ويظهر هذا التنافض من وجود المبعوث الدبلوماسي في مكانين 
في وقت واحد : الدولة الممتمد لديهاعلى أساس فملي » ودولته التي بنتمي 
اليها على اساس فرضي ٠‏ والصموبة التي تمنع هذا المدأ من ان ينال قبول 
الفقهاء الاجماعي على الرغم من شيوع تطبيقه من قبل عدد كير من الدول » 
هو عدم مطابقته لواقم الحال * ولهذا السب فاننا نجد ان القضاء الوطني في 
كثير من البلدان قد خالف هذا المبدأ * ومن الامثلة على ذلك ذكر حادث 
الاعتداء الذي قام به مواطن بلغادي في دار المفوضية البلغارية في باريس 
وذلك عام +165 ٠‏ وتيجة لذلك طلب وزير بلغارية المفوض في باريس من 
سلطات فرنسا اعتقال ذلك المواطن البلغاري » فليت السطات الفرنسية ذلك » 
وعلد محاكمة الجاني طانب الدفاع بان الحادث لم يقع في أرض فرمسية على 











زة) يقول (161له!؟) و كما ان دار السغارة تمتبر في الاحسوال 
الاعتيادية خارج أراضي الدولة » فكذلك يعتير السغير مقيما خارج اراضي 
الدولة المعتمد لديها » . 

() يقول 605امه]3 0106 ء إن الحقوق الدولية الوضعية قد 
توسعت في مفهوم مبدا الاستقلال عن السلطة الاتليمية توسعا اعتير ممه 
الممثل السيامى كانه لم يغادر الدولة التي أوفدته ولا يزال مقيما في 
أراضيها ٠‏ 

(1) من أشد الكتاب نقدا لمبدأا كروشيوس الخاص بامتداد الاقليمية 
الفقيه 116زطسه8 الذي خطاء لكونه + 
وان واقع التعامل الدولى خالفه في 


-46- 






أساس أن دار الفوضية البلئارية هى جزء من بلغارية » الا ان الحكمة 


الفرنسية رفضت ذلك مبيئة ان واقع الامر , 





الى ان الحادث وقع على 





أرض فراسية وان ذلك من اختصاصها » وان ما يقع على أرض فرنسيه من 
حوادث تخل بأمن الدولة لا بد وان ينال السبب لها » بعد الاثيات » عقابه 
وفقا للقوانين المرعية + 

ونذكر ايضًا حادث مقتل وزير الافنان المفوض في دار المفوضية فيبرلين 
عام 4س9ؤ » حيث اجريت محاكمة المتهم في الحادث والتى بنتيجتها توصلت 
محكمة لابيزك العلا في معاقة الجاني ٠‏ ونذكر كذلك الحكم الذى اتخذته 
محاكم انقره في تركيا في 8؟ شباط 1947 يسبب الاعتداء الذى قام به بعس 
الرعايا اسوفيت على شخص ستير امانبا (ملصره 8'00) انذاك ٠‏ 

ازاء ما تقدم يمكننا أن نقول أن كثيرا من الفقهاء المعاصرين في القائون 
الدولي أخذوا يفسرون أساس امتبازات وحصانات الممثلين الدباوما. إن لا على 
امتداد الافليمية وائما على ضوء ان هذه الامتبازات والحصانات تمنحبالضرورة 
للمحاففلة على استقلال المبعوث الدبلوماسي لكي يستطيع اداء واجبائه كاملة» 


77 

















اي من دون تدخل الدولة الاجنية! 

ومهما اختلف الفقهاء في تفاسيرهم للمصدر أو الصادر التى تتحدر 
منها الامتاازات والحصانات الديلوماسية » فان هذء الامتيازات والحصانات في 
حد ذاتها عي *ن 
يوجد بين الدول كافة من يختلف في اعتباد ال 
أساس للحصانات الدبلوماسية » وهذا ما 
دول مختلفة حيث جرى ها التطرق الى موضوع الامتازات والحصانات 
الدبلوماسية ٠‏ ومما هو جدير ذكره هنا هو انْ هذه المعاهدات تشير اجمالا 
او تفصيلا الى ضرورة ما يقرء العر فالدوليفيما يخص الامتنازاتوالحصانات 
الدبلوماسية ٠‏ 


زم انظر سمصلئط 
.دمتلمستمميم0 لحدمتلملمة عه نيقساى عطا ما ومتاعس لم1 مل 


رص 0ى) * 








المسالل التقليدية 





بمة في القانون الدولي ٠‏ ذلك انه لا 








- هد 


ومن المعاهدات التى اشارت بصورة صريحة الى وجوب هراعاة مايقرء 
العرف الدولي بشأن الامتتازات والحصانات على أساس متبادل نذكر معاهدة 
السلام والصداقة والتجارة بين اتكلترا وروسا عام 1578# ٠‏ ونذكر كذلك 
المعاهدة التى عقدت بين اتكلترا والبرتغال وتركا عام ٠» ١84٠‏ ونذكر ايشا 
ايران عام 8و1 + 

أما 0 الداخلي0*» داع بعش الدول فيقواننهاالداخلية 


مماهدة الصداقة 








لمثل هذه القوانين الداخلية وقوع حوادث يتطلب لوقف .فنها الى شيء هن 
الايضاح ٠‏ ولمل اشهر القوانين الداخلية في هذا الصدد القاتون الذى صدر 
في انكلترا عام 174 والممروف بقانون الحصانات الدبلوماسية ٠‏ ومما يذكر 


ان الاسباب الموجبة”” 2١‏ اتشريع هذا الفانون هو حادث الاعتداء الغريبالذى 


وقع على السفير ا (آددااهاة) من قبل جماعة من دائئيه قبل 
عودته الى بلاده + وحين علمت الحكومة الاتكليزية .بذلك » قدمت اعتذارها 
فورا بواسطة وزير خارجبتها الى السفير المذكور ء كما بادرت حالا باعتقال 
الممندين على شخص السفير الروسي لغرض محاكمتهم وثيل جزائهم ٠‏ وعلى 








الرغم من ان السفير الروسي لم يقبل بذلك الاعتذار وانه ترك اندن الى 
بلاده » الا ان الحكومة الاتكليزية لم تغلق فضية هؤا التدين ٠‏ ولا لم 


يكن هناك قانون يحدد الجرم في مثل هذه الحادئة » بل بالمكس » فانالقانون 
ا 0 يسح للدائن نعقيب دالنه والقبض عليه وتسليمه الى المحاكم 






ذي أثر رجهي خاص بالحصانات 


:متامموم عملتهدمن ط تلمسماوان مستمصم 

وعلماة اما اعطوتاطمافة مععط مااتعممي مفعطا مجقط الع مد رأممظ صلا 
لقممتلدة دوم مذ سعطا اتعفقمم ما وممفعمعن كه لملمدومم سيوسوله أمر 
د 





0٠١‏ أنظر المقدمة 
:تمه ول«للمادتعمآ عممتتها2 فمائمنا 6ط 
عمعلتحم عمتجم يغ متلقصمامته عمتامميعظ عممتتملدصمظ ع محم 
رص 540 م .دمفينك1 قمائمتا بممتاسسمدع 


دكا 


الدبلوماسية تستطيع بموججه محاكمة المعتدين ٠‏ وقد قامت بذلك بالفمل > اذ 
جاء فيه ان كل من يعتدي على حرمة السقراء ووزراء الدول الاجنبية يحكم 
عليه بجرم خرق مباديء القانون الدولي والاخلال بالامن العام ٠‏ وبهذه 
الطريقة استطاعت الحكومة الاتكليزية ان تتغلب عن التناقض القائم بين 
القانون الدولي والقانون المحلي » كما استطاعت ان تقدم اعتذارها الى قبصر 
روسيا عن طريق احد السفراء حيت ازسل بمهمة خاصة ليشسرح غموض 
القانون الاتكليزي ٠‏ والجدير بالذكر ان قانون الحصانات الانكليزي لعام 
.67 لم ينعيء قواعد جديدة للحصانات وانما سعى لايجاد الانسجام 
بين القانون الاتكليزي العام (»«هة سدسسة:)) وبين القانون الدولي 
(ومط امسدهزامدماد1) ٠‏ وبع ىآخر انه كشف ما للقانونالدولي من قواعد 
والتي لا بد للدول من الاخذ بها * 





وقد تقوم بعض الدول بسن تشريع داخلي شامل يؤكد فبدعلىالتزاماتها 
بالقانون الدوئي العرفي الخاص بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية ومن هذه 
الدول نذكر جمهورية العراق ٠‏ فقد جاء في المادة الاولى من قانونالحصانات 
الدبلوماسية العراقي الصادر عام ه4١‏ ان الممثلين السساسيين للدولالاجنبية 
والاشخاص الذين يعتبرون من حاشيتهم .بحسب العرف الدولي مصونون من 
سللة المحاكم المدئية في كل من الامور المدنية والجزائية ٠ » ٠٠‏ اما المادتان 
الثانية و 





ة فقد تعرضتا لموضوع تحديد اعضاء الحاشية الديلوماسية ‏ كما 


ابحذا 





ن البعض الاخر من الدول يكتفي بالاشارة الى اتفاقية دولية خاصة او 
مؤتمر اشتركت فيه تلك الدولة بغية التأكيد على استمرار التزاماتها لمقرراتها 
التي تخضع هي الاخرى اللقانون الدولي العرفي ومن هذه الدول نذكر على 
سبيل الثال البرازيل «فنص احد هذه القوانين ان البرازيل تلتزم فيما يحص 
بسماملة الدبلوماسين بكافة القيود والامتتازات الني جاءت في اتفاقية هافانا في 














)1١(‏ للاطلاع على التص الكامل للقانون المذكور , أانظر 
عددتا ملدييه 4 وسصل دممتعمه مدنا ملعنيصة ممدنله)ة للمائستا عنالا 


رص /0؟) مماتستسسة غ مميهاتجامم عملعده0 متمسماررط ممستتصديماة 





سماد 





٠‏ شباط ٠ 2١52884‏ والمعروف ان المادة (14) من الاتفاقية تتص على 
٠‏ ان الممتلين السياسيين يتمتعون بالحرمة بالنسبة الى ذاتهم واموالهم ومسكنهم 
بجائب هؤلاء وهؤلاء » لا يزال هناك عدد من 
الدول ممن لا يرى حاجة الى سن أى تشريع داخلي على اساس انها تفنزم 
ضمنا بكل ها جاء في القائون الدولي والني منها الامتيازات والحصانات 
الدبلوماسية ٠,‏ 








ماهية الامتيازات والحصانات الدبلوماسية : 





رأينا فيما تقدم كيف ان الامتيازات والحصانات الدبلوماسية تعتبر من 
القواعد العرفية القديمة جدا + كما رأينا كيف ان هذه الامتيازات والحصانات 





كانت في الماضي البعيد تعتبر من شمارات الدول المقدسة ٠‏ واذان هذه 
الامتيازات والحصانات اخذت تفضر في مطلع العصر الحديث, بحسب هبدأ 


امتداد الافليسية أنلة1086ذ»##اظ بو الخروج عن الاقليم الذى يعمل فيه 








المبعوث » ومن ثم بمبدأ الضرورة الذى يقضي بصدم اخضاع اللبمون 
الدبلوماسي للاختصاص المحلي ‏ كي يستطيع القيام باعماله بصورة مستقلة 
وكاملة في الزمن المعاصر ‏ فاننا لا نزال يحاجة الى نفاصيل ماهيةهدءالامثيازات 
والحصائات ٠‏ وهذا بالذات هو الموضوع الذى سنتطرق اليه في هذا القسم 
عن الكاب * 

يقول ساتو في هذا الصدد ما مضمونه ان استثثاء المبعوثين الدبلوماسين 
من الخضوع للسلطة المحلية هو نتيجة ضرورية لللروف المحبطة الخاصة 
بارسال وقبول المبعوثين لكون كل منهم يمثل دولة ذات سيادة : أي ان ولانهم 
محصور بدولهم ولا دخل لذلك بالدولة الاخرى ٠‏ ونتيجة لهذه الضرودة 
فقد منحت الدول بالتقابل امتازات وحصانات خاصة بالمبعوثين الدبلوماسيين 
تضمن هذا الاستقلال في العمل واداء الواجب على أتم وجه له ٠‏ والجدير 
- سدر ال م ) للاطلاع على التص الكامل 
لمقررات مؤتمر عاقانا للدول الامريكية » راجع ملحق رقم )١(‏ من نفس 
المصدر + 














سات 


بالذكر ان علاقات ومصالح الدول لا تقف عند حد وانما تتمو وتتطور ٠‏ 
وكنتيجة طبيعية لنمو وتشابك مصالح الدول » فان هذءالامتازات والحصانات 
هي الاخرى قد نمت وتطورت ٠‏ وقد ترتب على هذا 
النمو والتشور أن توسع مفهوم الحصانات والامتيازات + 
مقهوم الامتازات والحصانات مقتصرا بالامس على 
ما هو ضروري وما يمس عمل المبعوث بصورة رسمية ومباشرة » وعلى ماهو 
مستند على أساس قانوني عام محض يلزم الدول بتطبيقه » أصبح المفهوم 
اليوم مغهوما اوسع ب يتسمل ما يستند على قاعدة قانونية ملزمة وما يستند 
على قاعدة المجاملة بين الدول الاعضاء 

ات والحصانات كما هي اليوم » نجد انها 


1 














: الحماية الشخصية‎ ١ 

والحماية الشخصية للمبعوث الدبلوماسي واجب قلائوتي على الدولة 
وهي لا تقتصر على شخص رئيس البعئة وحسب وائما على جميع الموظفنين 
الدبلوماسين الذين يعملون معه » وتتضمن الحماية الشخصية المحاففلة على 
حباة المعوث وعلى كان ما يتعلق به من مكتبه الرسمي الى منزله الخاص 
ومراسلاته واثانه ٠‏ ولضمان هذه الامور يترتب على الدولة !١‏ 
الواجبات والالتزامات ٠‏ ومن هذه الالتزامات امتناع الدولة المضيفة منالقياء 
بأي عمل عدائي من شأنه ان يفسر يانه اعتداء على شخص المبعوث » وكذلك 
العمل على منع قيام الافراد من اقتراف أي عمل عدائي ضد البموئين 
الدبلوماسين 99 ٠,‏ رت قام احد الافراد بالاعتداء على شخص 





عدد من 








(؟1) يقول الفقيه 7244011 ع3 في ص 5/١‏ في كتا 
““#دوناه]3 ؛ه «مرآ عرلا" في هذا الصدد ما نصه : 
يلات عمد مل عه «ماتستممطسق مد ما عممعامت لتق ملع «ممسمم رمق 
سمط معتععووة علا ما وصسزمت مه لعااتصصف امم عماعتمته تاطبر 
ملاعب قمه يأفلمة ممسصم عط كاعملئة غصط لملمعععدممم مفائتمتس عط 

*0..بعره امد اله 01 




















اد 


المبعوث أو الذين يعملون بمعيته فان الدولة الضيفة لا بد وان تعمل على معاقيته 
بشدة وفي حدود القوانين المرعية ٠‏ وبالنظر لحرص الدول الشديد على منع 
وقوع الاذى على أي مبعوث أجنبي له صفة ديلوماسية » فان عدا كبيرا منها 
قد سن قوانين عقاببة خاصة يعاقب بموجبها كل مخالف ٠‏ وفي حالة عدم 
بة لدى البعض منها فان تلك الدولة تعمل على 
العامة بصورة تلائم من حيث الشدة كرامة المعوث * 
فاذا كان الاعتداء صادرا من أحد موظقيها فانها غالبا ما تقرر فصل ذل كالموطن 
بالاضافة الى تقديمها الاعتذار اللازم وبصورة رسمية ٠‏ وقد لا يكون 
الاعتذار المعنوي كافيا لاسترضاء دولة البعوت الدبلوماسي > وفي هذه الحالة 
بدهع الدولة الصادر من احد رعاياها الاعتداء التعويض المادي لذلك ٠‏ 

وعلى الرعم من ان حوادت اعتداء الدول ( والمقصود هنا موظفي الدولة) 
على اشخاص الدبلوماسيين قليلة في التاريخ الدبلوماسي الا انها مع قلنها قد 
سببت بعض الننائج المؤسفة ٠‏ ومن هذه الحوادث القليلة نذكر على سبيلالمثال 
حادثة مقتل الوزير المفوض الالماني في طريقه الى بكين من قبل الجود فيثورة 
البوكسسرز (دمظ) عام حههم١ ٠‏ وتجاء هذا الحادث المثيب 
اضطرت الحكومة الصيتية الى دفع التعويش المطلوب كما اضطرت الى توسميع 
انطاق الحماية الدبلوماسية حيث ملت حي الدبلوماسين بأكمله ووافقت 
على مرابطة القوات االسلحة حوا ن الدبلوماسسينضمانا لارواحهم* 
ومن الحوادث الألوفة ايضا » حادئة اعتداء واهانة مدير شرطة اسثائليول 
للملحق البحري اليونائي عام 190 في الشارع العام ببحيث سبب توقتر 
العلاقات بين الدولتين والذي لسببه احتجت اليونان على سوء معاملة الموظف 
التركي وانتهاكه لحرمة الماديء الدولية ٠‏ وقد كانت النتيجة ان لب تالحكومة 
التركية طلب اليونان بتقديم الاعتذار الرسمي وتقديم التعويض المالي أيضا 
كما عاقبت مدير شرطتها وفصلته عن العمل * 

ولا يقف واجب حماية الدول على امتناعها من الاعتداء على أشخاص 
البعوثين الدبلوماسين فحسب وائما وقوفها دون وقوع اي اعتداء من قبل 












اغا 


مواطنيها ايضا ٠‏ فاذا وقع الاعتداء بالفعل > فان الدول عادة تجد نفسها 
مضطرة وملزمة لفرض العقاب المناسب على الممتدي * ذلك ان فرض العقاب 
يعتبر من صميم واجبها حرصا منها على المحافظة على العلاقات الدبلوماسية 
الودية مع زميلاتها'* '' واذا ما قصرت الدولة او تماهات في فرض العقاب 
على المعتدين من مواطنيها » فان هذا يعتبر » كما أسلفنا > تقصيرا يجلب عليها 
مسؤولية قانوتية من جهة » ويسيء الى العلاقات مع زميلاتها : وربما يدي 
الى الاحتجاج من قبل الدولة المعتدى عليها او الى المعاملة بالمثل كخطوةسابقة 
لقطع العلاقات * ولعل حادئة هجوم احد محردي الصحف في كوبا على 
القائم بالاعمال الامريكي من خير الشواهد على ذلك ٠‏ فبدلا من معاقبة 











المعتدي » اطلقت المحكمة المختصة سراح المتهم بكفالة مشفوعا بتصريح مسن 
حاكم تلك المحكمة بان لا فرق بين القائم بالاعمال وبين أي مواطن كوبي ٠‏ 
واذ ان مثل هذا التصرف هو مخالفة لقواعد القانون الدولي فقد دعا الامر الى 
احتجاج الولايات المتحدة على الحادث ٠‏ ونتبحة لهذا الاحتجاج » وعلما من 
حكومة كوبا بتقصير الحكمة بعدم حماية المبعوث الدبلوماسي الاجنبي حماية 
كاملة » فانها اضطرت الى الرضوخ حيث يادرت بمحاكمته وحكمته بالحبس 
لد سنتين 








واذ نذكر قضية مقتل المراقب السوفبتي في مؤتمر لوزان عام 988 امن 
قبل احد الرعايا السويسريين » فانما بذكرها لانها تضمنت طابما خاصا في 
النزاع بين الدول بشأن البعوئين الدبلوماسيين ٠‏ ومما يذكر عن الحادث ان 
الحكومة السوفتية احتحت لدى الحكومة السويسرية اثر مقتل مراقبهبا 
الدبلوماسي » على اعتبار ان مثل هذا العمل الاجرامي يشكل خرقاً للمرف 
الدولي ويسيء الى العلاقات بين الدولتين ويضع في يد الحكومة السوفتية 
حقا لمماقبة الجاني ٠‏ الا ان الحكومة السويسرية في اجابتها على مذاكرة 
اشاح ترفك 2 ل إن سق ال امال ع نا لف لاد 
رسميا بمهمة هذا المراقب » وعليه فانها لا يمكن ان 
(15) انظر المصدر السابق ذاتة > 








كاك 


من النا-مية القانونية مسؤولة او ملزمة باتخاذ تدابير خاصة لحمايت. 
كدبلوما.ي + وعلى الرغم من تقديم الاتحاد السوقيتي احتجاجا ثانيا مان 
القضية ت كما رآها عدد من المعروفين » لم تسبب ادانة الحكومة 
السوي ,.ية للسببٍ ذاته وهو ان سويسرا لم تبلغ رسميا بصفة المراقب ألوته 
مراقبا د.هوماسيا » وبديهي ان نستتتج من هذا الحادث ان المبعوث الدبلوماسي 
لابد وان يبلغ بقدومه الدولة المضيقة والا قلا حصانة له + 

أن ما هو مهم في الامر » هو انه في -الة ثبوت وقوع اشرفتمن 
قبل احد الرعايا للدولة الضيفة » فان على "تلك الدولة اتخاذ اجراءات فمالة 











لمعاقبة المجاني .+ فالبرة في الامر اذن » ليس وجود او عدم وجود فوانين 
عفابية خاصة بالمتدين على الدبلوماسين » وانما معاقبة المقصر بعة صمان 
تحقيق العدالة 
يقرر ان ساحته نتبجة نعصب سياسي او كره لدولة || 





س انكارها وذنك حيتما بحاكم الجاني محاكمة صورية 





ان ما يمكن استخلاصه مما تقدم هو ان تقصير الدولة المضيفة تجاه 
حقوق البعوثين الدبلوماسين سواء آكان من قبلها او من قبل احد مواطليها 
يضعها موضع المخااف لتعاليم ى عليها الجزاء > المعلوي 
او الادي او كليهما ٠‏ هذا من جهة » ومن الجهة الاخرى فان ما نقدم يجب 
ان لا يقسر يانه حق مطلق + ذلك ان هذه الحصانة لا تتتسمل الحالات التي 
يكون فبها المبعوث الدبلوماسي احد العوامل المسسبة لوقوع الاعتداء!* "أ ٠‏ اف 
ان الحصانة الدبلوماسة تزول حين ب المعوث نفسه للخطر كأن يوجد 
وسط جمهور ثاثر او في مممعة حر بأهلية : وهي من الحالات التى لانستطيع 
الحكومة فبها من المحافظة على الامن بصورة مضمونة » وفي الوقت الذي 
يترتب عليه الابتعاد عنها والقاء في دار البمثة » كذلك نزول هذه الحصانة 
حين يعرض البعوث نفسه للنقد نتيجة كتابة مقال يجرح شعور المواطنسين 
وينزل فبه من المستوى اللائق بالانزان الدبلوماسي + ومن الحالات الاخرى 
التى يفقد فيها البعوث الدبلوماسي » حصاتته » بالاضافة الى ما تقدم » حالة. 
0 (16) آنظر موجز الدبلوماسية » لجوته , ( ص 117) + 
-- 

















وفوفه موقف المعتدي مما يمتح الطرف الآخر حق الدفاع الشسرعي37 "2 اما 
اسوا الحالات التي تفقد الدبلوماسي حصانته فهي حالة ثبوت تآمره على سلامة 
الدولة العتمد لديها" 1١‏ . 
(5) الحصانات القضائية : 
| - الاعفاء هن القضاء الجنائي 
وتسمل حصانات الدبلوماسيين القضائية الاعقاه من القضاء الجائي 
والاعفاء من القضاء المدئي * نفي حالة قيام المبعوث الدبلوماسي بجر يمةاعتيادية 
في اليلد المعتمد لديه » يقضي العرف الدولي ان تخبر الحكومة المحلية حكومة 
البعوث لاستدعائها وفرض العقوبة الناسبة عليه ٠‏ ومني انه لا يجوز 
للسلطات المحلية القاه القبض على المبعوث الدبلوماسي حين ارتكابه جراتم 
المخالفات والجنح » كما لا يجوز محاكمته امام المحاكم المحلية م واخيرا عدم 
جواز اصدار المحكمة اى قرار للماتبته ٠‏ على ان هذا الاسسثناء لا يمكن ان 
يفسر تفسيرا مطلقا ه ذلك ان أي عمل للمبعوث من شأنه أن يمكر صمو أمن 
الدولة يدعو الدولة المضيفة لاتخاة الاجراءات او التدابير اللازمة حتى في 
خلال فترة استدعاء المبعوث من قبل دواته ٠‏ وهذا ما يؤكده بالفعل عدد مسن 
فتهاء القانون الدولي المعروفين * فيرى الفقيه هايكنك (ممنارهة1) في هذا 
الصدد ٠‏ ان أنظلمة البولبس بالنسبة للسفير قانون +٠٠‏ فاذا اعتقد السفير 
بانه في حل من كل تدبير بوليسي كأن يعكر مثلا الطمأنيئة والامن العام فان 
الدولة السثلمة لا يمكن ان تبقى غير مكترئة لهمسذه الحاذير ويجب على 
البوليس ان يستخدم وسائل الوقاية والامن ٠0‏ » وفي ذلك يقول 
الفقيه المعروف اوبنهايم («1»«ادممبو0) ما فحواء ان على الميعوث الدبلوماسي 
ان يتصرف بطريقة لاتعارض «الاوامر والنواعي القانونية للدولة التي 
يعمل فيها ٠‏ ويرينا تاريخ حباة الدبلوماسين بعض الامثلة التي تؤيد 
ها جاء اعلاء * ومن هذه > حادنه القبض على ساد الوزير الايرائي اللفوض 
عام ه#ه١‏ في مدزنة (ماءطاة) بولاية ماريلائد في أمريكا يسبب تجاوزء 
(17) أنظر المصدر نقسه ٠‏ 
(10) المصدر السابق ذاته + 
1د 







































السرعة المحدودة » وتوقيفه مع جماعة كانوا داخل سيارته في دائرة 
الشرطة ٠‏ وعلى الرغم من اطلاق سراح الوزير حالا » بعد معرفة السلطات 
نهويته الدبلوماسية > فانه احتج لدى وزارة الخارجية الامريكية على 
الحادث ٠‏ فما كان من وزا 
الا انها في الوقت 
المبموث الدبلوماسي ان براعي سلفا انظمة وقوانين البلد العتمد لديه بدفة ٠‏ 
اما اذا ارتكب المبعوث جريمة خطيرة بحيث تهدد أمن وسلامة الدولة » 
فبحق للدولة المضيفة في مثل هذه الحالة استخدام كل الطرق » ( بما في 
ذلك الحجر والطرد الآني ) الصارمة وحتى القوة ه وتبرير هذه الاجراءات 
اسئد الدولة القانوني في المحافظة على أمنها وسيادتها من أية جهة تهددها ٠‏ 
والواقم أن الدولة لا تلجأ الى اتخاذ مثل هذء الاجراءات الا في الاحوال 
الضرورية جدا ٠‏ وحتى في مثل هذه الاحوال فانها 
الوسائل التعسفية مع المبعوئين الديلوماسين0*١2 ٠‏ فتجد في حادئة تآمر 
السفير الا ني على خلع الملكة || سنة ١64‏ » مثلا ان الحكومة 
البريطانية لم تتخذ شيئا صارما سوى أن أمرت بمغادرة ذلك السفير البلاد» 
وحى في حادثة السفير الفرنسي (ممدلة ه0) الذي تآمر على حياة كرومويل 
بعد حوالي فرن من حادثة السغير الاسبائي ( سنة 1884 ) فانه أمر بسأن 
يغادر البلاد في خلال أربع وعشسرين ساعة * 
ولقد ظل هذا العرف سائدا بين الدول الى الوقت الحاضر”* "2 ء على 
(14) انظ كد11 اتعمن عزة '"مموتتمصهامتل عفاتمتتصصذ وميل 
,211 معدمه لتفدم ا ,تحدم امسعئمة عتم عل متسعاحمة 
انم" 
(15) يذكر الاستاذ علم »د 
القضاء الجنائي ما نصه : 
بسمعمءم عتعط) كه سمتامماممظ لمتعمرك يستوميصس ما صدةائلهه سك 
لمعتس فطا صم عمسصصا تراءاعاحرصى عمة ومملعتصتس عتاطيم 
رعلا نيمس مممسماعسعيت مب ملسا .ملحا ميل أه دمتامتلوتسسق 


"ععقمن قمة حمل أكمتدهة ومعمعمه موك فماتصممهم فط 
أنظر كتابه *“وصة تمده تامسعلسط “ص ( كك ) + 





الخارجية المذكورة الا ان قدمت اعتذارها » 
له ولحكومته ان المفاهيم الدبلوماسية تقضي على 























عن استخدام 














يصدد حصانات الدبلوماسيين من 


-75:- 





الرغم من ظهور فريق من الفقهاء الدوليين الدين برهنوا على ان الاعفاء 
5 دلمطكة - من القضّاء او مجلية للضرر ويؤدي الى 





0 الفتقهاء بالحوادث التي حدنت في القرن المعاصر ٠‏ ومنها مثلا حادئة 
قيام سكرتير الملحق السكري الالماني في الولايات المتحدة بعدد 
من الجرائم عام 1415 والتي ثبتت فيها ادائته * ولكن مع كل ذلك طل 
اغلبية الفقهاء يؤكدون على الاعفاء المطلق من القضاء الجنائي للدبلوماسيين * 
وعليه فجل ما تقوم به الدول اليوم في حالاث ثيوت ارتكاب الممئل الدبلوماسي 
الاجتبي جريمة هو طلب استدعائه من دون أية محاكمة ٠‏ اما في أحوال 
الجرائم الخليرة التي تؤئر على أمن وسلامة الدولة فان اقصى ما تفمله 
السلطات المحلية أصدار أوامرها له بترك البلاد في خلال 3 
الى تقييد حريته والحجز عليه في خلال تلك الفترة كخطوة سابقة لنعيه ٠‏ 








ب - الحصانة القضائية المانية : 

تمني الحصانة من القضاء المدئي اعفاء امبعوث الدبلوماسي من جميع 
الدعاوى المدانية التي تقام ضدء » فلا يجوز لمحاكم الدولة الممتمد لديها 
محاكمته من اجل دين او متعه من مفادرة بلادها بسبب عدم تسديده لديونه 
او مصادرة امتعته وما يملكه ٠‏ ذلك ان أعقاء المبعوث الدبلوماسي مسن 
اللثول امام المحاكم يقوم على البدأ الذي يقول ان تقيد حرية المبعوث 
الدبلوماسي .يملعه من القيام بواجائه » فلا عن احتمال حدوث مشاكل 
اثناء حضوره الامر الذي قد يسبب اتتهاكا لكرامته ٠‏ 

على ان المقصود باعفاء الدبلوماسيين من القضاء المدئي » بالمعنى الدقيق » 
هو لبس اعفاءه نهائيا مما قد يترتب عليه من مسؤوليات والتزامات :تجاه 
الآخرين » وانما عدم اتخاذ اي اجراء من قبل الدولة المتمد لديها واشعار 
حكومة دولته باتخاذ ما يلزم من اجراء + وعلى هذا الاساس فائنا نجد ان 
بعض الدول تسن قوانين خاصة توضح هذا الاعفاء وذلك لضمان حصانات 
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الدبلوماسيين + فيقر القانون المدني النمساوي هذه الحصانات ء مثلا » في 
ضوء الالتزامات التي يقرها القانون الدولي + كما .يحدد القانون السويني 
لسنة /ااو؛ > اخضاع البعوتين الدبلوماسين واعضاء بمنتهم للقضاء السووتي 
في الاحوال التي يسوغها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الخاصة ٠‏ كما 
.يؤكد القانون الامريكي على الالتزام بقواعد القانون اندولي الخاصة 
بالحصانات الدبلوماسية » وقد جاء في مقررات مؤتمر هافانا للدول الامريكية 
عام 1904 > اعفاء المبعوثين الدبلوماسين من الاختصاص المدني والجنائي 
للدولة التي يعتمدون لديها » الا في الاحوال التي تخولهم بها حكوماتهم 2 
وبمكس ذلك فانهم يحاكمون ويعاقبون من قبل محاكم دولهه"2 , 
وحين نستعرض قرارات المحاكم المختلفة نجد ان هذا الاعفاء مؤيد 
في فضايا نذكر منها قضية دين شركة ماجداينا للملاحة على مسثر 
مادتن وزير غواتئمالا في لندن عام وهم١‏ ء والتي أقرت فيها المحكمة 
المختصة بامتيازات الوزير المذكور بناء على احتجاجه * ونذكر ايضا فضية 











الكونت ديدودذيل «اممسدوط 6<[ مستشار اليعئة الب 
محكمة السين البدائية بدفع مبلغ من امال لاحد الافراد » ان محكمة 
الاستشاف نقضته يسبب ان المومى اليه عضو بعثة دبلوماسية ٠‏ 





الذي حكمته 


ويرى بعض فقهاء القانون الدولي ضرورة التميز بن عمل المبعوث 
الرسمي وبين عمله العخاص ٠‏ والغاية من هدًا النسيز هو حصر امتيازات 
المبعوث الدبلوماسي في حقل اعماله الرسمية فقط » على أن هذا الحصر 
لم يحل بسوافقة الغالبية من الفقهاء بالنظر لصعوبة تطيقه 
الديلوماسي الى بعش المشاكل التي قد يتسببٍ من جرائها سءة العلاقات بين 
دولته وبين الدولة المعتمد لديها ٠‏ اذ ان المقروض فيه ان ,بتعد سلفا عن 
كل ما من شأنه التعرض الى مسخائفة اخقوانين المحلية ٠‏ وحري به ان لايزاول 











(*5) أنظر مقررات مؤتمر عافانا لدول الجامعة الامريكية نمام 1954 
المادة التاسعة عشرة + 


كد 


من الاعمال الخاصة التي تلهبه عن عمله الاساس وتلقى به الى ما ييخالئف 
قوانين البلد ٠‏ وعله فان التمبيز > أمر لاضرورة له » طالا ان المفروض في 
المبعوث قبل كل تيء عدم التعرض الى اعمال خاصة تسيء الى سمعته 
وبالتالي الى سمعة يلده التي يمثلها بصورة رسمية + وهذا بالذات ما نادى 
ابه الفقهاء السهورون أثال هايكتك (عمنهاره]1) وجبتلس (وناناس0) 
وهوت مان (سدساه]ة) وكالقو (م10و©) واوينهايم زسامطمهميرة) 
وغيرهي30, ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان بعض المحاكم الايطالية قد 
أخذت بهذا الرأي في يعض القضايا ذات العلاقة بالمبعوئين الدبلوماسيين ٠‏ 

الايطالية في قضية(1110 .77 +مستسم))عام 15139 








فقد اعطت محكمة | 
حكما ضد مبدأ الصبالة المطلقة للدبلوماسين ضمتته تعليقا يشير الى ان هذا 
بدأ لا يمكن أن يطبق أولا : لانه لاينطبق وروح العمسر الحديث » 
وثانيا : انه مناف للمدل والانصاف > وثالنا : انه لابد من وجود بعض الوسائل 
التي تدفع الدبلوماسي من العام بالتزامتته الخاصة » الني لا علافة لها 
بعمله الرسمي ٠‏ ومن الطعي أن يثير مثل هذا القرار ضحة بين الاوساط 
الدبلوماسية مما دعا الى احتجاج عميد الهبئّة الدبلوماسية المطلق وها 
ما نجده في القضايا التي تلت ذلك التاريخ ٠‏ 
ان مبدأ الاعفاء من القضاء المدئي هذا » شأنه شأن المبادىء والقواعد 
الاخرى » له بعض الحالات الاستثنائية ٠‏ فقد جرى العرف بين الدول ان 
المبعوث الدبلوماسي .يفقد امتازاته وحصانانه حين يقبل الحضور امام 
8 اي االدنية التي يكون را فبها » وبعيا 
ب ته كدبلوماسي منذ أ نيسمح اللمحكمة 
السير في الدعوى ٠‏ وتتؤيد هذا امثلة عديدة سارت بموجبها محاكم الدول 


(1) للاطلاع على تفاصيل الموضوع راجع المؤلفات التالية : 

.1912 ,عله 2) «مة لمدمتامدعامة :سنمشصوم0 .1 .1 

عموممم امع مموعصعط لمدمةممعتمز غتمرط مآ :معلم0 .0 .2 
.1896 ,(قامد 6) 

.1906 روممسمار© غم ومتامصم مطل تجعادو! .7 .3 
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المختلفة » نذكر منها ما حصل لسكرتير البثة البلجكية الاول في لندن عام 
864 حين سمح باقامة دعوى خده في مسألة دين » ثم عاد فامتتع عن 
حضور المحكمة محتجا بأ .يتمتع بامتيازات دبلوماسية » الا ان المحكمة 
المختصة سارت في القضية حبث توصلت الى قرار دوتما الالتفات الى مطليه 





اه هنا آل إن يحض 
الفقهاء لا يؤيد هذا الاستثناء على أساس انه لا .يكفي تنازل لمبعوث وحده في 
السماح للمحاكم الحلية بالسير في الدعوى » وانه يجب أن يقترن بمصادقة 
دولة اللعون * 

اما الاستتتاء الثاتي الذي يققد فيه المبعوث الدبلوماسي حصاناته فهو 
حين يكون الدعي في 2 ايا المدنية ٠‏ ومن هذا » الحالة التي 
يكون المبعوث قد قبل فيها ضمنا الخضوع للمحاكم المحلية » ولنا منالشواهد 
ها يؤيد هذا ٠‏ ومنها القضية التي رفمها سكرتير السفارة الروسية في برلين 
ضد احد الرعايا الالمان حول ملكية سيارته مدعيا باستعداده لدقع ما بقى عليه 
من أقساط » الا ان المحكمة المختصة سمحت باقامة دعوى مضادة شاد 
المبعوث ايضا » من قبل المواطن الالماني نفسه » والذي ادعى بنفاذ الدة 
لتسديد الاقساط + ومع أن المحكمة سارت في القضبة على أساس قبول 
المبعوث الضمني بالخضوع اللمحاكم المحلية > الا انها اشارت ايشا انه 
لابجوز ان يستوني المواطن الالماني اكثر مما أدعى به الموظف الدبلوماسي: 
وهو الروسي في هذه الحالة + 

ويعفى المبعوث الدبلوماسي من امتازاته وحصاناته » بالاضافة الى 
يدخل في معاملات تجارية خاصة او حين يملك عقارا خاصةه 














ما تقدم » 





ويؤيد بعض الفقهاء ومنهم الفقبه (المه:7 (1) أذ يقول ٠‏ اذا كانت الاعمال 
الخاصة التي يقوم بها المثل لا تعلق بوظفته الرسمية > فانه لا يتمتع 
فبما يخصها بامتبازاته الممتادة > فأذا قام الممثل بأعمال تمجارية فأن البضاعة 
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والاموال النقدية والديون المختلفة والخلاقات النائثة والقضايا المرفوعة 
تدر هيمها من صلاحيات المحاكم المخلية » ٠‏ 


الاعهاء من الادلاء بالشهادة أمام المحاكم : 

يعتبر اعفاء البعوئين الدبلوماسيين من الادلاء بالشهادة امام المحاكم 
بدون اختاره او موافقة حكومته جزءا متمما لحريته واستقلاله في عمله 
ويس مظهرا من مظاهر الحصانة القضائية + 

ويرى علماء الحقوق الدولية ٠‏ ان الممثل السياسي غير ملزم بالمثول أمام 
الحاكم الحقوقية 3 الشهادة » ويعفى أيضا من هذا 
الوا 0 للمستنطق أو القاضي المتلف ياجراء 
التحقيق ان يستدعي اليه الممثل المتمد لدى دولته لاستماع شهادته » بل 
عليه ان يذهب الى ١‏ أو الفوضية لتدوين الشهادة المطلوبة بعد الحصول 
على موافقة حكومة الممثل بناء على طلب يقدمه النائب العام بواسطة وزارة 
بة 96""©ه وتؤيد هذا المدأ اتفاقية هافانا حيث تنص مادتها الحادية 
والشرون ان من حق البعونين الدبلوماسيين الذين يتمتعون بالحصانة 
النضائية رفض الادلاء بالسهادة أمام المحاكم الاقليمية ٠‏ وتنص المادة السابعة 
بن مقررات ممهد الحقوق الد, كذلك على انه و .بحق للاشخاص 
الذين يتمتعون بالحصائة 2/١‏ ان يرفضوا المثول أمام المحاكم لاداء 
الشهادة ما لم تطلب منهم بالطرق الديلوماسية » فيؤدونها في دار البشة 
السياسية أمام قاض . منتدب لهذه الغاية 229:6 

وف الوقت الذي يكاد النقهاء 1 حق المبموث في الرفض 
بالادلاء بالشبهادة لكونها ءا من استقلاله وحريته في عمله » الا انهسم 

(؟؟ أنظر جونه , مرجز الدبلوماسية / رص ٠ )١١8‏ 00 
أنظر كذلك فيما يخص هذا الو, 
ممتامص جملتعدمه ابه عكامسمارئ8 سمس تاعمطاق 

( صصص 96566 ) © 

(19) أنظر اللصدر السابق نفسه ٠‏ أنظر كذلك مقررات معهد الحقوق 
الدولية للحصول على التفاصيل الاخرى ٠‏ 


- قاد 












































يختلفون » في حالة موافقة المبعوث أو موافقة حكومته » حول كيفية الادلاء 
بالشهادة من حيث ادلاؤه بها شفهيا أو تحريريا * وبعبارة أخرى قبوله 
الممئل للحكومة في دار سفارته وتقديمها اليه تحريريا اما مباشرة أو عن 
طريق سكرتيريه » أو الادلاء بنفسه شفهيا وذلك بلمثول أمام المحاكم 
شخصيا ٠‏ فنجد ان كلا من الفقيهين هل (1111) وكالفو (0100)) 
.يؤكدان على ان مواققة المبعوث ان تتجاوب مع قانون محاكم الافليم : 
أي المثول أمام الممحاكم والا. دلاء بها شفهيا ان 0 ذلك ٠‏ ببنما 
إ«0) يخالف هذا الرأي » فقول 
ما مضمونه ان التأكيد على حرية الممثل واستقلاله أمر ضرودي ويجب عدم 
اغفاله + وعليه فان الاوفق اعطاء المبعوث شهادته تتحريريا على أساس ان, 
هذه الكيفية تضمن استقلال المبعوث بصورة اوفى ٠‏ 

ومن الدول التي تأخذ بالميدأ الاول » مدأ «كالقو» و «هل» ويساندهم 
فسم آخر من الفقهاء » هواندا مثلا ٠ ٠‏ قفي حادثة فقتل حدنت سنة 1885 كان. 
وزير هولئدا المفوض في واشنطن شاهد اليان في الحادئة ٠‏ وبحسب 
ما يقتضيه القضساء في امريكا . طلبت و 
البعوث الهولندي بالحضور أمام المحاكم > الا انه رفض ذلك بشاء على 
تمليمات دولته وأيده عميد الهبئة الديلوماسية » وبالتغلر لاهمية الحادث 
طلبت حكومة الولايات المتحدة ثانية من الحكومة الهوائدية موافقتها على 
حضور ممئليها أمام المحاكم المختصة » على أساس العدالة وبصورة استنالية » 
الا ان الحكومة الهولندية وافقت على تفويض مبموثها بشسرط ادلائه بالشهادة 
.بصورة تحريرية + ولا كان الادلاء بالشهادة بهذه الكبفية ليس ذا قيمة 
قانوئية بالنسبة الامريكي وخاصة في || 
الحكومة المريكية تبجة ل قدم الطب لاستدعاء اك البموث كونه ا 
غير مرغوب فبه ٠‏ ومن الدول التي تأخذ بلميدأ الثاني أي سماحها بحضور 
ممثليها للادلاء بالشهادة أمام المحاكم نذكر على مسيل الثال فنزويلا ٠‏ ففي 
حادثة مقتل رئيس الولايات المتحدة المستر كارقيلد (1ادقم©) عام اله 











نجد ان الفقيه اوبنهايم («دته, 











الخارجية الامريكية موانقفة 
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.وافقت حكومة فنزويلا على تنازل م الديلوماسي عن حصاناته حيث 
سمحت له بالادلاء بالشهادة بصورة 








: المعاصرون أن اعفاء البعوثين 
الدبلوماسبين من الضرائب بأنواعها المختلفة ما هي إلا نتيجة منطقية للقواعد 
التي تحكم طببعة عمل الدبلوماسي وكذلك نوعية الست الممنوح اياها ٠‏ 
هم يقولون انه اذا ما فرض على المبموث مثل هذء الضرائب والني تستوفى 
عادة من المواطنين وغير المواطتين » فانه يتعذر على السلطات جبايتها وذلك 
لان المبعوث الدبلوماسي ببحكم مركزه يعتبر مستقلا عن الاقليم الذي يؤدي 
فيه عمله الذي هو من نوع خاص ٠‏ ولذلك فقد رأت الدول ان تمفي كافة 
المبموئين من الضرائب المختلفة معتبرة ذلك على أساس المجاملة والآداب 
القائمة بين الدول ٠‏ وطانا ان مهمة المموث الدبلوماسي هي مهمة ذات 
ا واهانة للدولة التي يمثلها 
المبعوث والتي لابد لنيرها من الدول ان تراعي فيها سيادة وكرامة الدول 
الاخرى وذلك تمشسيا مع المصالح المتادلة القائمة يبنها » ويعتبر هؤلاء الفقهاء 
ان هذا الاعفاء لسن بحصانات اذ انه لبس بحق حتى يحتاج الى حصانة » 
وانما هو امتاز فحسب ومبني على أساس المجاملة ٠‏ وسنتطرق فيما يلي الى 
أنواع الضرائب التي يعفى منها الدبلوماسيون * 
يعفى الموظف الدبلوماسي من الضرائب التالية : 




















صسبغة تمثيلية > لذا فان -خرقها ينتير جرما دو 





: ضريبة الدخل‎ )١( 

تأخذ الدول بمبدأ الاعفاء من ضريبة الدخل على أساس المعاملة بالثل * 
.وتطبق هذا المبدأ كل من ايطاليا وهواندا وسويسرا وانكلترا وامريكا والعراق 
وعدد كبير آخر من الدول ٠‏ ومنذ ان تشكلت عصبة الامم اعفي موظفوها 
من هذه الضريبة وظلت سارية المفمول في منظمة الامم التحدة الحالية . 
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(0> ضريبة العقاو : 

وتطبق الدول ميدأ الاعفاء عن ضريبة العقار على أساس المعاملة بالمثل 
أيغا » هذا ويشترط ان يكون العقار مستخدما لاغراض رسمية ٠‏ وقد 
جاءت المادة )١4(‏ من اتفاقية هاثانا بين الدول الامريكية مؤيدة لهذا الاعفاء 
بصورة صريحة ٠‏ والواقع ان مبدأ الاعفاء من ضريبة العقار التخذ لشؤون 
رسمية يعتبر اليوم مبدأ سائدا لا يحتاج الى اثيات ٠‏ 


الرسوم الكمركية : 

جرى العرف الدولي ان يعفى الممئلون الدبلوماسيون من دقع الرسوم 
الكمركية على ما يجلبونه أو يثقل اليهم من اثاث وألبسة ومشسروبات وغذاء 
من أي كان مصدرها + وبديهي ان هذا الاعفاء سمل كل ما يحتاجه الممئل 
من اناث وألبسة وغذاء ووسائط النقل الخاصة » له ولمائلته ٠‏ وبالنظلر للا 
.تتمنع به الممثل الدبلوماسي من مركز محترم » فان حقائيه لا .فتشس عادة 
من قبل السلطات الكمركية المحلية ٠‏ هذا هو المدأ العام ٠‏ اما اذا حصل 
شك لدى السلطات المختصة من ان الممئل الدبلوماسي قد أساء استعمال 
هذا الامتباز كان يهرب في حقائيه بضائع ممنوعة أو أشياء أخرى » فمند 
ذلك لا تتوائى الدولة من اجراء التفتيش على هذه الحقائب ٠‏ 

وتختلف الدول في تليق مبدأ الاعفاء من الرسوم الكمركية ٠‏ فمنها 
من يشترط المقابلة بالثل ٠‏ ومنها من يضع مدة معينة من تاريخ وصول 
الممئل يستطيع خلالها من جلب ما يحتاجه من لوازم له ولمائلته حين يعفى 
منها من كل الرسوم الكمركية المترتية عليها ٠‏ وحين نفاذ تلك المدة » تشترط 
مئل هذه الدول طلب موائقتها في كل حاجة يود الممثل الحصول عليها * 
ومن الدول التي تطبق هذه الطريقة فرنا مثلا ٠‏ وهناك من الدول من 
لا تضع مدة معينة واتما تطبق ميدأ الاعفاء بصودة عامة مع الاحتفاظ بشرط 
التفتيش حبن حصول السك لديها وبشرط الحاجة لفرض الاستهلاك أو 
الاستعمال من قبل الممثلا أو عائلته ٠‏ ومن هذه الدول » الدول الموقعة على 








-169- 


اتفاقفة الهافانا عام .م17 ٠‏ وبخلاف ما تقدم فقد نجد من الدول من يطبق 
مبدأ الاعفاء عن استيفاء الرسوم الكمركية لبعض الحاجات مع اسثناء البعض 
الآخر على أساس انه غير ضروري ١‏ ومثل هذه الدول بريطانيا * 





حرية المخابرة 2 ممثلتسصسه0 كه سملصدمظ 

وتعتبر حرية المخابرة جزءاً مهما من مبدأ استقلال الممئل اندبلوماسي * 
فمما لا يخفى ان عمل الدبلوماسي لا يمكن ان يتم من دون الاتصال بحكومته 
أو اتلقي التعليمات منها والتي يراد فيها في جميع الاحوال ان تكون بعيدة 
عن اطلاع أو تدقيق أي سلطة أخرى ٠‏ ولتمكين الاتصال بحرية » فقد 
وجدت الدول انه من الضروري اعفاء جميع رسائله الدبلوماسية من فتح 
الرقبب ٠‏ ويترتب على ذلك أيضا اعفاء حملة البريد السياسي (6078مداه0) 
من جميع ما يحملونه من مخابرات صادرة من الممثل الدبلوماسي ٠‏ ولهذا 
بشاء على ذلك يعتبر من حاشية الممشل الدبلوماسي الذين تشملهم 
الحصانة ٠‏ وتاكيدا لما لحرمة المخابرة هذه من أهمية فقد اجرث بعض 
الدول بعض الترتيبات والانفافات التي ننفلم نقل البريد الديلوماسي العادي 
دون أية رقابة ٠‏ وما تحدر ملاحظته ان مثل هذء الامانة التي قبلت الدول 
المحافثلة عليها » لم يستطع البعض منها الاستمرار على تطبيقها * ققد وجد 
في الحرب العالية الاولى ان حملة البريد الالماني في سويسرا كانوا يحملون 
المفرقمات في حقائيهم الختومة ٠‏ 








حدود الحصانات والامتيازات الدبلوماسية : 

.يمكن نقسيم هذا الموضوع الى حدود الحصانة بالنسبة للمكان والى 
حدودها بالنسبة للزمان > وأخيرا حدودها بالنسبة للاشخاص الذين بمعية 
المبعوث ٠‏ وتبدأ حدود الحصانة بالنسبة للمكان من حصانةالمنزلوحصانةالميد 
وحصانة الانتقال داخل القطر الذي يعتمد اليه المبموث الدبلوماسي الى 
احرية مروده بالاقطار الاخرى + 


دجوره 


قبالنسبة لحرمة التزل (لمام5ة1 46 معنطدمه:8) فهو أمر تعترف ابه 
الدول كافة وتقرء في قوانيتها ٠‏ ولضمان هذء الحرمة فان هذه الفوانين 
قد وضعت أشد العقوبات على من يعتدي حرمة هذه الدور ٠‏ وهذا 
0 إيجدر ينا هنا ذكر بعش 
لسفارة الاجنبية : يقول الفقيه فاتل 
٠‏ ان حرية المثل السياسي : 
وطمانيته مهددة اذا لم تكن حرمة داره عصونة » ب, 
ال السلطتين القضائية والتنفيذية » ولولا ذلك لامكن انتحال شى الاعذار 
في سبل ازعاجه واهاتته والاطلاع على الوثائق السرية الم 

ويشير الفقيه فنويك (14»ما) ان نطاق الحماية كان في القديم 
يمتد خارج الدار الديلوماسية الواحدة حيث يتسمل النطقة التي يسكنها 
جميع الدبلوماسين وهذا ما يسمى بالحي الدبلوماسي 06 وماطءمصط) 
0 ولكن فكرة الحي بأكمله هجرت منذ أواخر القرن الشسامن 
عشر واقتصرت على حصانة الدار الدبلوماسية فقط : تلك الحصائة التي 














(78441 06) في هذا المده 













عماس 





أصبحت م ي الخرى تفسر لا على أساس امتداد الاقليمية ( وهو المذهب 
رس ) وانما على ضرورة ضمان وتوفير الاستقلال 





وتعني هذه 0-0-0-2 الرسمي للمبعوث وجميعالدوائر 
والهثات الملحقة بهذا الدار والمشغولة لغرض الاعمال الرسمية * وبادة 
ل 
الضرائب ورجال المدل الا باذن خاص من رئيس البمثة وبشرط الحصول 
على موافقته + 

ومما تجدر ملاحظته ان هذا الحظر له بمض الاستثنا. 
الاستثثاءات حالة نشوب الحريق في دار 
البشة غائيا * 





امات * ومن هذه 
ئة الدبلوماسية في وقت يكون 
هذه الحالة يجو للسلطات المنية اتخاذ كافة 








-4عمات 


الندابير الوقائية للمحافظة على سلامة دار السفارة أو الفو. 5 
وونائقها ٠‏ وفي الحلات الاستتائية الاخرى التي يجوز للسلطات دخول 
دار السفارة حالة تعرض البعوث الديلوماسي لخطر » كأن تتحدث في الدار 
جريمة وعندها يطلب المعوث مساعدة هذء السلطات * 





ولحرمة دار السفارة استثناء آخر ولكنه من نوع خاص ٠‏ وهذا 
ما يسمى بحق الايواء سطودة ؟ه غطع:1 2 » وحق الايواء هذا مستيد 
ليمبة واستقلال المبعوث الدبلوماسي ٠‏ وهو يتضمن قبول 
اللاجثين الى الدار وايوائهم فبها ٠‏ ولكن ما نوع هؤا 
اللاجكون من مرتكبي الجرالم السياسية أم هم من ن متكي الجرالم 
العادية 4 أم كليهما ؟ وللاجابة على هذه الامئلة نقول ان حصانة الدار 
الدبلوماسية مختلف في اماي عنها في الوقت الحاضر ٠‏ فقد كانت الدول 





من امتداد الا 





» اللاجثين ؟ هل انهم 





حتى بداية القرن الثامن عشر تعترف بحق الايواء لا للمجرمين السياسين 
فحسب وائما للمجرمين بن أيضا ٠‏ وكانت العوامل التي ندفمهم الى 
ذلك عوامل اسائية ٠‏ وليس هذا فحسب ٠‏ فلم يكن في الماضي ضمانات 
تضائية يحاففك عن طريقها على حياة اللاجىء من الاخطار اللختلفة التي 'كثيرا 
ما كانت نودي بحباته + يضاف الى ما تقدم ان النظام الدكتانوري في العهود 
الماضية كان 











اشدة من دولة لاخرى : فما كان يعد مخالفة بسيطة في 





دولة ما يمد جنحة في دولة أخرى ٠‏ 

ولكن ايواء اللجرمين العاديين في الماضي غالبا ما كان يخلق الشاكل 
بين الدول ه ذلك ان المجرمين العادرين ينتبرون في الواقع فارين من وجه 
المدالة ويؤدي ذلك الى مطالبة الدولة بهم » واذ1 كانت النقلم الدكتاتودية 
فاللادي تعرض حياة مثل هؤلاء المواطنين للخطر فان توفر الضمانات في 
الوقت الحاضر لدى أغلب الدول قد قلل كثيرا من هذه الحوادث الله 
الا في بعض دول امريكا اللاتينية وآسيا » وذلك لاستمرار نفس الاسباب 
التي كانت تحدث في اودبا سابقا » حيت لا يخفى ان هذه الدول لا تزال 











د وهات 





انمر بأدوار انتقالية وانقلابات سياسية متكررة الامر الذي يجملها تمارس 
ايواء اللاجئين لضمان حباتهم من التعسف والانتقام من قبل الخصوم الذين 
يتولون الحكم ٠‏ فلقد أصبح ١‏ اه المجرمين العاديين اليوم من الامور الني 
لا تعترف بها أغلب الدول ٠‏ ويترتب على السفارة الاجتيية حين يلجأ البها 
أحد المجرمين العاديين الفارين من وجه المدالة اخبار السلطات المحلية بشأنه 
وتسليمه عند طلبه؟ "2 ٠‏ وبمكس ذلك فقد يؤدي عدم تسليمه الى أن 
'تفرض السلطات الاقليمية محاصرة دار السفارة التي آوت المجرم بغية ال 
القبض على ذلك المجرم بالقوٍ * ويترتب على مل هذه الاجراءات أن 
تطلب حكوية اتلك الدولة استدعاء البعوث الدبلوماسي لكونه مخالف 
القواعد المرعية بين الدول ٠‏ 

السياسين فان ايواءهم ينظم بموجب المماهدات 


















0 يقبل اللاجيم اط الا في حالات الضرورة 0 
وخلال المدة الكافية لتأمين سلامته في مكان آخر ٠‏ 
على المبعوث الدبلوماسي أن يخبر فورا السلطات المحلية أو 
الدولة التي ينتمي اليها اللاجيء السياسي * 

ثالثا : يحق لحكومة اللاجيء أن تطلب اقصاءه في أقرب وقت > كما 
.يحق للممثل السياسي أن .يطلب الضمانات اللازمة لتأمين خروج اللاجيء 
من | البلاد بسلام واطمثنان ٠‏ 


00 يجب أن ييز 









0 بالالتجاء للشخص الفار 
م ٠‏ انظر : 80011 مصدر أتى 
اذكره سايقا » صن جاع ٠‏ للحصول على التفاصيل الكاملة حول الموضوع أ 





انظر 
جدمتملدجم8 ع وومة عمتحدوه ع عتامسماراط تسمفطة ع تدس 
( الجزء الثاني ) 

-185ا- 


رابما : يحظر على اللاجيء البياسي القيام خلال فترة التجانه » 
بأعمال تتخل بالامن العام . 

خامسا : ان حكومة اللاجيء السياسي غير ملزمة بتأدية النفقات 
الناشثة عن التجائه . 

أما يصدد معاملة اللاجئين السااسبين فتقتضي قواعد العرف الدولي 
معاملة هؤلاء اللاجئين معاملة حسنة » اذ ان المجرم السياسي » بعكس المجرم 
الاعتادي > يسعى لتحقيق أهداف نيلة » ولا يجوز أن يقاسي العذاب 

ويفسر يعض الفقهاء اعتراف الدول بجق ايواء المجرمين السياسيين 
على أساس انه عرف محلي ٠‏ يما يفسر ذلك فقهاء آخرون بأن هذا 
العرف ليس بمحلي وانما هو جزء من القانون الدولي العرفي العام الذي 
تلترم به الدول المختلفة . 

ومن حوادث الانتجاء السياسية المشهورة حادئة التجاه وزير هالية 


اسانيا الدوق دبيردا (ملعسريرن:ة) وذلك عام 1795 > الى السغارة 
البريطاية في مدريد ٠‏ ولما كانت الحكومة الاسبانية قد اتهمت هذا الوذير 
بجريمة الخبانة ضد سلامة الدولة فانها طلبت تسليمه اليها ٠‏ ولكن ماحدث 
هو ان رفض ااسفير البريطاني تصليمه الى حكومته مما أدى الى أن تنخذ 


الحكومة الاسبانية قرارا بتطويق السغارة البريطائية وأخذه بالقوة * و: 
لهذا العمل من قبل الحكومة الاسبائية احتتجت الحكومة البريطائية على 
تتهاك حرمة السفارة وطالبت بتقديم الترضية + ولكن امتناع اسبائيا عسن 
تقديم الترضية أدى الى اعلان الحرب بين الدولتين ٠‏ والمعروف ان القضية 
لم تسو الا في نهاية تلك الحرب حيث عقدت مماهدة للصلح عام عور 
والتي فيها قرر الطرفان اسدال الستار عن ذلك الحادث ٠‏ 

ومن الامثلة الاخرى ايواء المفوضية التركية في يودايست عام 1944 
لرئيس وزراء المجر السابق دي كالي (ولله© 28) وايواء السكارة 











لساك 


الانكليزية في بخارست عام 1448 رئيس وزراء رومانيا السابق الجنرال 
راديسكو (ممه10ه!3) ٠‏ ومن الحصانات الاخرى التعلقة بالمكان هي 
انة المعبد (ه!امودك مق ؛زه:) + وتتضمن حصانة المبد حرية الممثل 
في همارسة الشعائر الدينية أو اقامة معبد رسمي يديره امام أو قيس » 








وكذلك السماح لرعايا دولة المبعموث* "2 الحضور الى ذلك المسد والاشتراك 
في الطقوس الديذ 


ولكنه يجوز للدولة المضيفة امدار بعش 
التعليمات كأن تفرض على السفارة عدم التظاهر بالمراسيم ال 
كانت تمثل مذهبا يختلف عن مذهب اليلد ٠‏ على ان مثل هذه التقبيدات 
فد قلت في الوقت الحاضر الى درجة كيرة بالنظر لازدياد روح التسامح 
الديني بين الدول90"؟ , 

أما بالنسبة لحرية انتقال المبعوث الدبلوماسي داخل اقليم الدولة 
المعتمد لديها فهذا ما تقرء القواعد العرفية للقانون الدولي ٠‏ ولكننا نجد ان 
بعض الدول تفرض بعض القبود على انتقال المبموثين الدبلوماسين ٠‏ وأكثر 
ما يحدث مثل هذا التقيد في الظروف غير الاعتنادية ٠‏ وحجتها في ذلك 
المحافظة على أمنها واستقلالها ٠‏ فكما هو مملوم ان سيادة الدولة على اقليمها 
.يفوق كل مبدأ آخر يتعارض معه ٠‏ ومما يذكر في هذا الباب ان الحرب 
البارادة التي حصلت بين الولايات المتحدة وروسيا » والتي بلفت أشدها 
على المبعوثين السباسيين 
الامريكبين قيودا لانتقالهم بحيث حددتها ب ؟ ميل فقط خارج 
موسكو ٠‏ وما تجب معرفته في هذا الصدد ان أي تقيد من دولة ما ضد 
مبعوث دولة اخرى يقابله في الاغلب مماملة المثل بالثل * 

ومن جملة حقوق المبعوث الدبلوماسي الاخرى التعلقة باللكان حق 
مروره عبر أراضي دولة ثالئة أو عدد من الدول الاخرى + وحين نستعرض 
6زم امعط 








خاصة اذا 














سنة هوا > كانت قد أدت الى أن تفرض الا. 











زه؟) انظ كل ,#سواامسمابرا اتميك عل مسر 
رص 5307 ) + 
(3؟) انظ 810876 المصدر الذي ورد 3 


ام-3 








سابقا ‏ (ص 590 م 





آراء الفقهاء الكلاسيكيين أمثال كروشيوس وفاتل وبتكرشكوك وفوشيل في 
حق مرور الدبلوماسي من الدول الواقمة في طريقه الى مقر عمله أو في 
طريق عودته من حيث ان هل للمبعوث في دولة ثالكة نفس الامتيازات 
والحصانات في الدولة العتمد لديها » أم أقل منها » جد ان وجهات نظرهم 
مختلفة في الوضوع ٠‏ فمنهم من يرى > ( وهو يضم عددا من الفقهاء 
الكلاسيكيين ككر وشبوس (م11م6) وبنكر شوك (عاهوراء:»اندرل1) وجتثليس 
(متلناس»)) ) أن الناحبتين ال 








نية والمنطقية توجبان القول ان حدود 





حصانات وامتيازات المبعوث الديلوماسي تتتهي مع حدود الدولة التي يسبل 
فبها ٠‏ أما خارج تلك الدولة » فلا حق للمبعوث الدبلوماسي أن يتمتع بأية 
امتبازات تجمله يتميز بها عن الفرد الاجنبي العادي ٠‏ ذلك ان المبعوث في 
هذه الدول ليست له صفة رسمية » كما ليس له واجب ٠‏ وبناه على ذلك 
فان ماملته في المرور من دولة أجنبية تكون كمعاملة أي مواطن أجنبي 
آخر » وله أن يلتزم بالتقيد بكافة القوانين المرية في ذلك البلد حين 
مروره » كما عليه أن يحصل على اذن من هذه الدول بالمرور ٠‏ وهذا 
بالفعل ما كان عليه الوضع في الماضي بالنسبة لمرور البعوئين في دولة غير 
الدولة التي يعتمد لديها ء ولديا من الشواهد ما يبت ان المبعوئين 
الدبلوماسسين كانوا يتعرضون لمناكل كثيرة كالحجر والاعتقال والقتل في 
بعض الاحوال ٠‏ كل هذا كان يحدث يسبب عدم اعتراف الدولة 
بأية ضمانات قضائية وغيرها من الضمانات ٠‏ ففي عام #الاو١‏ مثلا اعتقلت 
السلطات الانكليزية سفير فرسا في اسكتائده أثناء مروره باتكلترا لاسراب 
تتعلق بالامن ٠‏ وقبل ذلك التاريخ » وفي عام ١84١‏ تعرضت حياة سفيرين 
لفرنسا أثناء مرورهما بالاراضي الايطالية » تعرضت حاتهما للقتل خلال 
طريقهما الى القسطنطينية وذلك على اثر أوامر صدرت من السلطات في 
لانو ٠‏ ولقد حدث هذا لعدم وجود قبود دولية تمنع الدول من ممارستها 
سلطتها هذه بهذه الدرجة من القسو 
المعاملة القاسية دعمت ايطاليا موق 





الشة 








وحين احتحت فرسا على هذه 
اء القانون الدولي آنذاك والني 





-هوا- 





سة غير الدولة العتمد لديها لا يملك أية 
عن الفرد العادي ٠‏ وانه بالامكان تطبيق القائون بحقه اذا 
كان فد دخل أراضي دولة أجتبية من دون جواز سفر وفن دون لم 
الحكومة » وان للسلطات ملء الحرية في اتخاذ ما يلزم من اجراءات اذا 
اقتتعت بأن وجوده .يهدد سلامة تلك الدولة + 

ولكن هذء النظرة القانونية أخذت تتطور بتطور مفهوم الدولة 
الحديئة وأسس علاقاتها مع الدول الاخرى + وقد تجلى ذلك بالموقف 
الجديد المكون لآراء عدد من الفقهاء وعلى رأسهم الفقبه قاتل (اه 
والذي .يؤكد على ضرورة منح بعض الامتيازات للمبموئين الدبلوماسين أثناء 
مرورهم بأراضي دولة أجنية منح المثل ٠‏ حق المرور البريء » 
(#بيسعور اممدمسيرز) من جميع الدول الت يترتبط بروابط الصداقة مع 
دولة البعوث ٠‏ ومنها أيضا المحافظة على حباة المبعوث ومعاملته ببما ليق 
بمنصبه ٠‏ اذ ان مخالفة ذلك تعتبر مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي 
العام الذي ينظم العلاقات القانوتية بين الدول 2297 ٠‏ وقد أيد هذا الرأي 
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عدد آخر من الفقهاء الذين عاصروا (1م4إه؟) أو جاموا بعده أمثال ويتون 

(«مدع؟1) وجنيه (إمده) وقوشيل (ء1ازناويو) الامر الذي ساعد 
استقرار هذا المدأ بين الدول ٠‏ 

وبدخول الفرن التاسع عشر أصبح موضوع ٠‏ حق المرود البريء » 

من القواعد التي تسير بموجبه الدول كافة ٠‏ وكنتيجة منطقية لهذا البدأ 

رجدت الدول كذلك ان مرود المبعوث الدبلوماسي من دولة ثالثة لابد وأن 

8 الحصانات + وعلى هذا الاساس بيدأت الدول ى أٌ 





!ا الذين يمرون بالدول الصدء: 
ة التي أصدرت فيها محاكم الدول المختلفة قراراء 
ف قرا 





تؤيد تطبيق هذا 
البدأ ٠‏ ونذكر من هذه قرار احدى المحاكم الفرتسية عام 144٠‏ الذي 





لم للد1ة :دمل المدمتاسدجعام1 الجر 








الآدل (ص 685 
- 56ل د 


قضى بالامتناع عن سماع دعوى كانت مرقوعة ضد القنصل الامريكي في 
جنوه والذي كان يمر عبر الاراضي الفرنسية » كونه يتمتع ببعض الامتيازات 
الدبلوماسية ٠‏ ونذكر كذلك اهمال محكمة استثناق نيويورك في سنة 1488 
وفي سنة مهم؟ طلب استقدام مبموئين دبلوماسين كانوا هارين في مفاطعة 





انبويورك * 

أما منذ بداية القرن الحاضر الى اليوم فقد توسع موضوع تمتع 
الدبلوماسين بالحصانات الدبلوماسية عن مفهومه في السابق فأصبح لايقتصر 
على الاعفاء من القضاء المحلي فحسب وائما على الضمانات الاخرى ٠‏ وقد 
جاء مثل هذا الاعتراف نارة في قوانين الدول الداخلية وتا 
والنافدات ذات الصغة الدولية ٠‏ فقد أتت اتفاقية الهافانا عام .90# |بصورة 

تملح المبعوئين الدبلوماسين الذين يمرون بدولة ثالثة كافة الحصانات الي 
يمتعون بها اعتاديا * وقد جاءت المادة الثالثة والعشرون من هذه الاتفافية 
ة على ان أعضاء البعئات الدبلوماسية الذين يمرون من الاقطار الواقمة 








ط 
في طريقهم أو عودتهم من أقطارهم أو الاقطار التي هم ممتمدون لديها لهم 
في هذه الاقطار نفس الحصانات والامتبازات التي يتمتعون بها في الاقطار 
الموفدين البها بشرط أن .يخبروا رسميا الدولة ذات الشأن!*؟؟ ٠.وكما‏ 
يتضح من هذه الانفاقية فان حصانات وامتبازات الدبلوماسين لم تقتصر على 

1 فحسب وائما على جميع الحصانات المعترف بها للمبعو 
ن في الدول التي يعتمدون لديها ٠‏ كما يتضح أيضا ان هذم 








تمنح > الا بعد أن تبر موظف البعثة بمروده عبر أراضي 
انلك الدولة ٠‏ ولا يخفى ان مثل هذ تفاقية شملت جميع الدولالامريكية 
في القارتين وعددا آخر من ادو ل التي تتعامل مع هذه الدول * ومن 
ت الاخرى الني أقرت يمبداً 3 اكرات رالفات 








(4)) انظر اتقاقية الهاقانا عام 1154 في 
مملماه سمعتمسة أه #مسعكس لمسمتامسعامة طتعتة للادة 5 + 


دذاككك- 


للبعوئين الدبلوماسين أنناء مرورهم بأراضي الدول غير الممتمدين لديها 
اتفافية (مسسوهمرة) التي عقدت بين دولة الفاتيكان وايطاليا عام 189 . 





وقد قضت هذه الاتفاية على متح كافة الامتيازات للمبعوثين الدبلوماسين 





المارين بأراضيهما ضمن الحدود التي يقررها القانون الدولي ٠.‏ وقد جاء 
بالاضافة الى ذلك سريار هذا البدأ حتى في حالة الحرب ٠‏ 
والسؤال الممكن انارته هنا هو هل ان مبدأ الحصانات يختلف في 
قى بالنسبة للدول والظروف المختلفة ؟ والجواب على ذلك نمم ٠‏ 
فامبدأ الذي ,يحكم في منح الحصانات للدبلوماسي المار في دولة ثالشة في 
الحاضر هو ان الدول كافة تقر أغلب الامتيازات الممنوحة للدبلوماسيين في 
البلد الذي يعملون فيه + ولكن ما يجب معرنته هو اختلاف الدول اللاشي. 
من خلال التطبيق والمتسبب من أحوال مختلفة لا تنطيق على المبدأ العام ٠‏ 
فقد تكون هذه الاحوال ناشئة من مهمة المبعوث نفسه أو من موقف الدولة 
الممنية تجاه الدول الاخرى * فاذا كان المبموث الدبلوماني في طريق عبر 
أراضي دولة ثالئة يستوحي القيام بسمل رسمي » فضد ذلك يمتح هذه 
الامتبازات ٠‏ أما اذا كان مارا .بصفته الشخصية » فهذا يتوقف على رغبة 
الدول المبدأ المام أو عدمه ٠‏ فقسم من الدول يمنح نفس الامتيازات 
حتى اذا كان المبعوث هارا بصفته الشخصية * القسم الآخر لا يمتح 
ذلك ٠‏ وهناك قسم ثالث من الدول يمنح الامتيازات والحصانات للسعوثين 
الدبلوماسيين على أساس المجاملة وذلك أثناء توققهم بصورة موقتة بفِة 
الاك تين ثم السير في المهمة الرسمية » وفيما عدا ذلك فيعامل مناملة 








حالة ات 

















أما في الاحوال غير الاعتادية فان معاملة الدبلوماسين تختلف بحسب 
كن الدولة وموقفها تجاه غيرها » فالممثل. الدبلوماسي لدولة حيادية مثلا 
تختلف عن معاملته اذا كان ممثلا لدولة محتلة * كذلك اذا كانت الدولة 
العنية في حالة حرب مع دولة أو دول اخرى ٠‏ ولكن من هذه الحالات 
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عدد من الشواهد التي تنين كيف طقت الدول المختلقة هذا المدأ + قفينا 
.يخص الدولة المحتلة وما لذلك من علاقة بالمبعوئين الدبلوماسبين | 
على أراضيها نذكر حادثة احتلال المانيا في الحرب العالية الاولى لدولة 
اللوكسمبرك المحايدة ٠‏ فبعد أن تم الاحتلال طلب وذير فرسا في 
اللوكسمبرك البقاء مع تمتعه بكافة الحصانات الدبلوماسية » طالا ان 
اللوكسمبرك دولة محايدة ٠‏ الا ان دولة الاحتلال » وهي |! 
ذلك وأصرت بعودته الى بلاده مجية ان الدولة التي مثل فرنسا فيها قد 
فقدت سادتها بعد عملية الاحتلال + آما اذا كان المبعوث نفسه يمثل دولة 
حيادية » فيتوقف ذلك على موع الملاقة ووجودها بين الدولة المحتلة 
والدولة المحلية ٠‏ على ان المدأ العام فبما يخص دول الاحتلال هو انها 
غير ملزمة بمنح الحصانات لاية دولة تشاء حتى الدول المحايدة مها ٠‏ 
وطبيعي ان الدبلوماسين المارين بدولة محتلة لابد وأن يخبروا في هذه 
الحالة الدولة القائمة بالاختلال للاذن لهم بالمرور في تلك الاراضي 
المحتلة ٠‏ 

ومن أشد الاحوال غير الاعتتادية هي حالة الحرب » ففيما يتعلق 
بمبعوني دواتين اعلنت الحرب بتهما » فان القانون الدولي » يلزمهما 
باستمرار منح الحصانات الدبلوماسية بالتقايل حتى بعد اعلان الحرب والى 
أن يستطيع الممثل من مغادرة القطر ٠‏ وليس هذا فحسب ٠‏ فان على الدولة 
اللضيفة العمل على المحافظة على حباة المبعوت ويذل المساعدة له بالتماون 
بتهيئة كافة التسهيلات اللازمة لسفره بصورة تليق وكراته ٠‏ هدا من 
جهة + ومن الجهة الاخرى » فان الدولة التي هي في حالة حرب بامكانها 
القاء القبض على البموثين الدبلوماسين المثلين لدولة عدوة أيثما وجدتهم 
خارج اقليمها ٠‏ ويستنتى من ذلك حالة وجود مبعوثي الاعداء على ظهر 
از اعتقال أو القاه القبض على 








> وفطت 

















محايدة » اذ ان قوانين البحرية لا 
المبموئين لدولة عدوة  ٠‏ 
أما فبما يتعلق بالمعوث الدبلوماسي الذي يمر قي دولة هي في حالة 


32000 





حرب فمما لا شلك فيه ان تلت الدولة ملزمة بحسب قواعد القانون الدولى 
بمنحه الحصانات اللازمة بقدر استطاعتها » بحيث تمن على مروره بطريقة 
سليمة » هذا بشرط أن يحصل البعوث على مواققتها * ولدينا من السوابق 
ما يؤكد هذه القاعدة ٠‏ فقي أثناء الحرب العالية الاولى مثلا » عندما للبت 
الولايات المتحدة استدعاء المستر دما (وطمده<3ق) السفير التمساوي لديها » 
فانها طلبت في عين الوقت من دول الحلفاء منحه حق المرود البرى* على 
اعتباره ممثلا لدولة محايدة * وقد ووفق على هذا الطلب بالفمل من قبل 
دول الحلقاء ٠‏ 








حدود الحصانة الدبلوماسية بالنسبة للزمان 
ونقصد بحدود الحصانة بالنسبة للزمان المدة الزمنية التي يتمت أثناءها 

المبعوث بالحصانة الدبلوماسية ٠‏ والحصانة من حيث الزمان ذات اتصال 
مباشر بعمل الوظف الدبلوماسي ٠‏ قهي من حيث البدأ تبدأ بإبتداء عمل 
البعوث الرسمي وتتتهي بانتهائه » وأما من حيت التطبيق فقد جرى التعابل 
الدولي تفسير هذا المبدأ بصورة مرئة » فقد وجدت الدول عن طريق 
تعاملها مع غيرها ان الاخذ بما جاء به فريق من الفقهاء الدوليين من انعمل 
البعوث لا يمكن أن يصبح رسميا الا بعد تقديم أوراق اعتماده أمر 7© 
العمسعوبة ٠‏ 0 فد أخذت الدول يما جاه به فريق آخر من 
الفقهاء والذي يعتبر ان الحصانة تبدأ من تارايخ موافقة الدولة التي سيعمل 
فيها المثل الدبلوم اسي أي قبل تسليم أوراق اعتماده * 

ويقضي العرف الدولي كذلك باستمرار منح الحصانات الى ما بيد 
٠‏ البمئة لفترة مناسبة يستطيع معها العودة الى بلاده * ويشمل هذا كلا 
من حالة الحرب والسلم ٠‏ ففي حالة.السلم يجرى تقدير المدة على أساس 
المدة المحددة للالتحاق والمقيدة بنظام الدولة الموفدة » الا اذا حدنت بعض 
الحالات الاستثنائية التي تستدعي ي تأخير انفكاك الممثل ٠‏ اما في حالة الحرب » 
فكما أغسرنا سابقا » فان العرف الدولي يقضي بسهر الدولة المضيفة على 


كك 





























المحافظة على شخص المبعوث وحراسته وابداء كا 





التسهيلات الخاصة 
حدود الحصانة الدبلوماسية بالنسبة للاشسخاص 
ولا 








الحصانة الدبلوماسية عادة على شخص رئيس البيلة فقطا 
أيضا عائلته ومجموعة الموظفين الذين يطلق عليهم اسم 
٠‏ الحاشية » ٠‏ وتقسم الحاشية من حيث طبيعة عملها الى قسمين : القسم 
الاول وهو الحاشية الرسمية » اما القسم الثاني فهو ما يسمى بالحاشية 
م ل فيه 

الف حاشية المبعوث الرسمية الموظفون الرسميون الذين يعسلون 
بمعية رئيس البسة ٠‏ وهؤلاء هم المستشارون والسكرتيرون والملحقون 
والشاورون الحقوقيون ورئيس مكتب البعئة ومعاونوه والمترجمون والطييب 
الرسمي والفسيس أو الامام ( ان وجد ) » ويكوآن الحاشية الرسمية بالاضافة 
الى ما تقدم كافة الذين يساعدون الرئيس في مهمته كحاملي البريد السياسي 
والموظفين الذين يهيثون البرقيات والموظفين الآخرين الذين يمهد اليهم عملا 
رسما مهما كان نوعه ٠‏ 











وتنميز الحاشية الرسمية عن غير الرسمية كون الاولى تتكون من 
الوظفين الذين يساعدون المبعوث الدبلومامي في انجاز أعماله أو انجاز قسم 
منها أو الحلول محله أثناء تف أخرى فان الحاشية الرسمية هي 
المجموعة من الموظفين الذين يساهمون ويتعاونون بصورة ايجابية في العلاقات 
5 الدولة الاجتبية تحت ارشاد رئيس يسنتهم ٠‏ وغاليا ما توضع أسماء هذا 
الصنف في قائمة مستقلة تحت اسم « قائمة الموظفين الدبلوماسيين » 
"ادارة منمسواوزة»» 2 من قبل رئيس البمئة حيث يقدمها الى وزارة 
خارجة الدولة الضفة لكي .تكون على علم بالموظفين الدبلوماسين » وذلك 
بغية المتعهم بكافة المراسيم الاحتفائنة والحصانات والامتنا: 









ات اللازمة عند 





دفكات- 


الحاجة ٠‏ ولا يحفى ان مثل هذه القائمة تتقح بين حين وآخر وذلك بحسب 
التتقلات والتبدلات التي تحصل في الهيئات الدبلوماسية الاجثيية ٠‏ 
فين الدبلوماسيين الذين مر 
يعملون بمعبة رئيس البعئة لهم كافة الحصانات والامتيازات 
التي يتمتع بها الميعوث نفسه + فهم معفوون من الاختصاص الجنائي والمدني 
ومن انظمة البوليس وواجب الشهادة » وأخيرا فائهم ممفوون من دفع 
الضرائب العامة بنفس الحالة التي يعقى منها رئيس البعئة * 

والسوابق التي تؤيد هذا الاعفاء كثيرة ٠»‏ نذكر ملها حادئة تعريم 
سكرتير السفارة البريطانية من قبل سلطات البوليس في احدى الولايات 
الامريكية عام ١+4‏ يسبب مخالفته السرعة الطلوبة في الساقة داخل 
المديئة ٠‏ وبعد ان نبت لدى السلطات إنسه يتتمني الى السسلك الدبلوماسي 
البريطاني > تقرر اعفاؤه منها ٠‏ ونذكر أيضا حادثة انتحار السكرتير الاول 
للبمئة الايطالية عام 1410 التي امتنع البوليس من اجراء التحقيق في الحادث 
بناء على طلب السفير الايطالي ٠‏ وما يجب معر فته أيضا بالاضافة الى ما تقدم » 
هو ان الموظفين الدبلوماسيين مسمولون بحصانة المنزل والتتقل داخل القطر 
الاجنبي بعمل رسمي ٠‏ كما ان أولاد هؤلاء الوظفين يعتبرون ن 
بجنسية قطرهم > حتى اذا ولدوا في قطر أجني ٠+‏ 

اما الحاشية غير الرسمية فتتكوآن من جميع الا خاص الذين تنحصر 
مهمتهم في خدمة الحاشية الرسمية ٠‏ والعياد الذي يميزهم عن الحاشية 
الرسمية هو كونهم لا يساهمون في العلاقات مع الحكومة الاجثبية ٠‏ ومثل 
هؤلاء السائق والمربي والطباخ والطيب الخاص ٠‏ 

ويختلف الفقهاء بشأن حصانات الحاشية غير الرسمية ٠‏ فقسم يرى 
ان الحاشية غير الرسمية طالا ان عملها يمكّن بصورة من الصور المبعموث 
الدبلوماسي من انجاز عمله » فانه لابد من شمولهم بكافة الحصانات 
الدبلوماسية ٠‏ ويرى هذا الفريق كذلك ان جنسية هؤلاء يجب ان لا تف 















شكاكاك- 


الحائل دون منحهم هذء الحصانات منذ ان كان عمل السائق مثلا هو نفس 
العمل ٠‏ وبالاضافة » فان الحاشية غير الرسمية هي الاخرى ضرودية » اذ 
لا يمكن بدونها تمشية الاعمال على الوجه الاكمل ٠‏ 

على ان مثل هذا الرأي لا يتفق ورأي فريق آخر من الفقهاه الذي 
يرى ان هناك فروقا بين طبيعة عمل الحاشية الرسمية وطبيعة عمل الحاشية 
غير الرسمية ٠‏ فبجانبٍ ان عمل الحاشية غير الرسمية ذات طببعة غير رسمية » 
فان الحاشية غير الرسمية » ذات عمل غير ضروري ولا يعيق المبعوث عن 
اداء أو انجاز عمله » قانه من السهل ان يستبدل المبعوث خادمه والحصول 
على غيره ٠‏ وبناء على ذلك فان هذا الفريق من الفقهاء لا يشعر بضرورة 
منح الحصانة للخادم والسائق » وعلى الاخص اذا كانوا من رعابا الدولة 
المضيفة ٠‏ اذ ان منح مثل هؤلاء الحصانة الدبلوماسية يعطيهم نفضيلا لا توجد 
الحاجة اليه من جهة » ويخلق مشاكل أمام القضاء المحلي الذي يملك السلملة 
العليا المستقلة لمقاضاة المخالفين للقوانين من رعايا الدولة التي ينتمون اليها » 
امن الجهة الاخرى * 

وبناء على اختلاقف وجهات نظر الفقهاء في هذا الموضوع > ومقدان 
وجود عرف عام تسير بموجبه الدول » فقد أصبح التعامل الدولي يسير 
أيضا في اتجاهات مختلفة » فنجد مثلا » ان سويسرا والدائيمارك والولايات 
المتحدة تمئح الحصانات الكاملة للحا: غير الرسمية » بيئما نجد ان بلجيكا 
وهواندا والسويد وبولندا » تقتصر في مئح الحصانات على الاشخاص من 
غير رعايا الدولة المضيفة ٠‏ بجانب ما تقدم فان الاتحاد السوفيتي وايطاليا 
وتركيا وبيرو لا تمنح أأية حصانات دبلوماسية للحاشية غير الرسمية » 
فان هناك من الدول من تمنح هذه الحصانات أحيانا ولا تمنحها أحيانا 
أخرى + ومن هذه الاقطار » فرسا والعراق مثلا * 

















وتختتف حصانات الحاشية غير الرسمية في الجوهر عن حيصانات 





الحاشية الرسمية ٠‏ فكما هو معلوم ان حصانة موظف الحاشية الرء 


-الإكاا- 


لا تزول فودا بانتهاء عمل الموظف وانما تستمر لمدة مناسبة لفاية اكمال 
اعماله وقطع علاقاته نهائيا مع البلد الذي يعمل قيه ٠‏ ينما جد ان حصانة 
مستخدم الحاشية غير الرسمية ليست كذلك ٠‏ ولديئا من السوايق ما يؤيد 
ت محكمة جزاء برلين مبدئيا من النطر في 
ة الخادم الذي كان يعمل في السفارة الاسبائية ( والذي .يحمل جنسية 





ذلك ٠‏ قفي عام ووم١‏ ء ات 





فرنسية ) بسبب ان له حصانة دبلوماسية تحميه من ذلك ٠‏ ولكنه عندما 
رفعت الدعوى الى محكمة الاء » قبلت تلك المحكمة النظلر في الدعوى 
وتوصلت الى حكمه على أساس ان الخادم لم يعد يتمتع بأية حصانات طاما 
انه قد فصل من السفارة المذكورة + وتفسير ذلك ان محاكمة الخادم كانت 
قد أجلت طيلة مدة خدمته يخادم في السفارة المذكورة » ولكنه منذ ان فصل 
منها » قررت المحكمة النظر فبها مباشرة بمد فصله ٠‏ والمة ناحية أخرى 
.يمكن ذكرها بصدد حصانات أقراد الحاشية غير الرسمية وهي ان حصانة 
هذه المجموعة هي في الواقع حصانة محدودة ومقيدة » بيكس أفراد الحادية 











الرسمية الكاملة ٠‏ وهذا التقببد نانج أولا من تأييد أو عدم تأييد رئيس 
البعئة بشمول موظلف الحاشية غير الرسمية من التمتع بالحصانات الدبلوماسية» 
استمراره في عمله في السفارة الاجنية * ولس 
هذا فحسب ء فان الاستمرار في العمل يجب أن يؤيد أنه يقوم بصورة 
3 كامل ٠‏ ونائيا فان الدعاوى التي تقام ضد أي فرد من أفراد 
الحاشية غير الرسمية لابد وان تكون ذات علاقة بعمله الرسمي والا فلا 
شمله الاعفاء من الاختصاص الجنائي والمدني اذا كان ذلك لا يمت بصلة 
الى عمله الرسمي + 
تشمل الحصانات بالاضافة الى ما تقدم عائلة الموظف الدبلوماسي * 
والمقصود بالعائلة » زوجة الموظف الدبلوماسي وأولاده وأفراد عائلته القريبين 
منه جدا كالام أو الاب أو الاخ القاصر + والقاعدة المتعارف عليها بين الدول 














دهحا- 


في تحديد معنى أقراد العائلة القريبين هي اشتراط عيشن هؤلاء مع البعون 
تحت سقف واحد (]ومم مسد هط؛ م0قم1) 2 ء وتتمتع الزوجة عادة 
بنفس الامتبازات والحصانات التي يتمتع بها زوجها ٠‏ ويؤيد هذا التعامل 
الدولي والاتفاقيات الدولية ٠‏ فقد جاء في المادة (1) من اتفاقبة الهافانا بين 
دول الجامعة الامريكية ان الزوجة تتمتع بكافة الحصانات التي لزوجها 
بشرط ان تكون ساكنة معه تحت سقف واحد ٠‏ اما موضوع بقبة أفراد 
العائلة التابعة للموظف الدبلوماسي > فكما أسلفنا أعلاء ان الشرط العام هو 
ان يكونوا من القريبين جدا والذين يعيشون ممه ٠‏ ومن المتفق عليه في الوقن 
الحاضر ان أفراد العائلة معفوون من القضاء المدني والجنائي ٠‏ اما بصدد 
الحصانات الاخرى كالحصانة الشخصية وغيرها فانها لا تزال موضوع خلاف 
الدول : فمنهم من يمنحهم كافة الحصانات الاخرى ومنهم من لا يتقيد 
بذلك ٠‏ ومن السوابق التي تستحق الذكر والتعلقة بأحد أفراد العائلة همي 
فضية ابن القائم بالاعمال الشيلي في يلجبكا عام 14*5 والذي انهم بشتل 
سكرتير المفوضية الشيلية » والذي يذكر ان السلطات البلجكية لم تلق 
لقبض عليه الا بعد تنازل المبعوث عن حصانة ولده وموافقة حكومته ٠‏ وبناء 
على تلك الموافقة حوكم ابن القائم بالاعمال الشيلي > ولا لم ثبت ادائته 
برأت المحكمة ساحته ٠‏ 








حصانات وامتيازات القناصل : 

عند التحدث عن حصانات وامتيازات القناصل نجد لاول وهلة انها 
تختلف في لسعتها عن حصانات وامتازات الديلوماسبين + وهذا الاحتلاف 
ناشيء » وهو ما يتفق عليه أغلبية الفقهاء > عن طبيمة عمل كل من القنصل 
والبعوث الدبلوماسي ٠‏ فملى الرعغم من أن عمل القنصل ذات صفة عمومية » 
الا ان هذء الصفة العمومية ينقصها عنصر هام الا وهو الصعة التمشلية 


دككا- 


اللدولة » وهذا ما هو متوقر في عمل المبعوث الدبلوماني”2"9 ٠‏ وهذا هو 
السبب بالذات الذي يجمل هؤلاء الاغلبية من الفقهاء يحاججون على عدم 
جواز نساوي حصانات وامتيازات القناصل ببحصا: بات الدبلوماسيين ٠‏ 

ان عدم توفر عنصر ٠‏ التمثيل » في عمل القنصل » على كل حال لا يعقاده 
كافة الحصانات » بل يملحه بعضها » ولكن هذا البعض من الضمانات يمتاز 
عن غيره من الضمانات كونه ضمانا من نوع خاص”' "2 ٠‏ هذا وان مصدر 
هذا النوع الخاص من الحصانات لا يستند في الواقع على أساس قانوتي وائما 
على أساس العادة والعرف والتعامل الدولي7١© ٠‏ كما يقول البروفسور 
فلويك (1ه1««هم) انه طالما كان القنصل موظف عمومي يقوم بواجب 
السهر عنى مصالح دولته المادية » فان ذلك يمنحه حصانة من نوع خاص * 
وهذه الحماية هي في الواقع حماية نسبية لدوائر القناصل وسجلاتهم 
ووثالقهم التي د بها هذه الدوائر ٠»‏ واتوضيح هذه نرى البروفسور فينويك 
ببؤكد على ان أي هجوم من قبل الفوغاء على دائرة قنصلية في ظروف غير 
اعتباد.ية حبث يفقد الامن والنظام يعتبر انتهاكا لحرمة الدولة التابمة لها نلك 
الدائرة القنصلية ٠‏ وفي مثل هذه الحالات تطلب الدولة المتهكة حرمتها 
التعويض عما أصاب الدائرة القنصلية والقنصل نفسه كما لو كانت الدائرة 
سفارة تدار من قبل سير ٠‏ 




















بوم ااتمسسة ع مموماتاظ عملكده© الؤلفة امدسماة سمل 
(0؟) يقول الاستاذ 4نهد8 في هذا الصدد : 
باتلاطتامتكمز ماساموطة فطا ستمك امم ترمد تمعدمن ع طعسوطائة» 
لممممة الت فلماق م أمطا فماعدمعة هذ كز كمعية علامسمامتل ه إن 
08006 عتاطتم قلط طعتطم ما ممتاعماممم فسة اممعمم فطا صلط 
:معتاعمتم ملتعدمة همه عتتمدمارته ممعتعومية ,صتط ومللتاد 


رض الام د 
ذم انظ لمتسممم رص كم 


وت 





التي لها دائرة قنصلية في دولة ثانية!؟؟؟ ٠‏ وعنى هذا الاساس يمكن القون 
.بصورة عامة ان القناصل يتمتعون بشيء من الحصانة النسية في الامور ذات. 
الصلة بعملهم الرسمي ٠‏ ققد جرت المادة على اعفائهم من الادلاء بالشهادة 
أمام المحاكم في القضايا المدنية » على انهم بصورة عامة يخضعون لقانون الدولة 
التي يعملون فيها في المسائل الجائية والمدنية ٠‏ كذلك فانهم معقوون من 
الضرائب المحلية والرسوم الكمركية ٠‏ كما ان القناصل لهم حرية الاتصال 
والمخابرة مع حكوماتهم والدفاع عن رعايا دولتهم وخاصة اذا كانوا ممتقلين 
من قبل السلطات المحلية ٠‏ على ان ما يجب الاثارة اليه في هذا الصدد هو 
ان القناصل المحليين الذذين لهم مصالحهم الخاصة لا يتمتعون ع« 
كير مما كرناه من حصانات ٠‏ ينما تجد عكس ذلك مع القناصل الذين 
يجمعون بين الواجبات القنصلية والدبلوماسية والذين يتمتعون يكل 
الحصانات غير النقوصة ٠‏ ونمة ملاحثلة اخرى وهي انه ليس هناك مقاسا 
عاما ينفلم صلاحيات وامتتازات القناصل ٠‏ اذ ان كل دولة أو مجموعة من 
الدول تنيع اسلوبا أو نوعا خاصا > أو مماهدة تنظم بينها حدود وصلاحيات 
القناصل التابمين لكل منها » وعلى سبل الثال نذكر موقف الولايات المتحدة 
من القناصل » أولا » لتببان كيف ان نظرة الدول تجاه حصانات القناصل 
هي مختلفة + وثانا » كون الولايات المتحدة تمنح القناصل شيئا من الصفة 
التمشلية ٠‏ فعلى حد قول الاستاذ (إمدسدا8 .6) ان الولايات المنحدة مم 
انها ترى القناصل لا يملكون الحق للمطالبة بنفس الامتيازات وحصانات 
الدبلوماسين الا انهم يتمتعون بحماية القانون ٠‏ ذلك انهم ليس لديهم الحق 
بالمطالية بامتازاتهم وفقا للمعاهدة القائمة فحسب وانما يضمن هذا الحق. 

















ركم انظ #عسلدط نكممتاداع لمممتتممعامة (ص /اتلسمت0) 

حيث يقول * 
عدهمم وج ومستطمعة قمد معكاة عمتقدف “راطمتعدحمة افمصلق" 
بأممممممم تتجدم عط اعتطه عموتئقم قطا كه تواععرممم وطا عم 
“.لممماتماعت معصمة ه مذ وموأفمفطا ممه صم 


اكات 


العرف والتشريع المحلي أيضا(""؟ ٠‏ على ان ستيوارت يمود فقول ان مئل 
هذا اللوقف لم يكن موقف الولايات المتحدة دائما * 

يكن من أمر اختلاف المقايبس التي تحكم بمدى الامتيازات 
والحصانات الخاصة بالتعامل > فان التعامل الدولى يدل على ان ميدأ «التقابل» 
في المماهدات التي تعقد بين الدول هو المقياس النسبي العام الذي يحدد 
انوعية امتيازات وحصانات القناصل ٠‏ وفيا يلي نذكر هذه الامتيازات 
والحصانات بشيء من التفصيل » على ضوء ما جاه أعلاء من اجمال ‏ 








ماهية الحصانات والامتيازات القنصلية 
انسبية ونوعية الحماية القنصلية 





وبالامكان القول ان حماية القناصل ليست مطلقة كما هو الخال مع 
الدبلوماسين وائما هي نسبة ٠‏ وتنزداد نسبة هذه الحماية للقناصل وتقل 
بالنسبة للانفاقات والمماهدات والمؤتمرات الني تنم بين الدول ‏ 


حماية السجلات والدوائر : 





القنصل أمرا نقره الدول 
كافة ٠‏ ونستند الدول في ذلك على احدى مبادىء القانون الدولي التي تجمل 
من موضوع سجلات الدولة الاجثبية » شيء لا يجوز انتهساك حرمته ٠‏ 
وتشمل السجلات (8هنطع4) 2 كافة الوثثئق والاوراق والمماملات 


لقد أصبح موضوع حماية السجلات ودائرة 


الرسمية ٠‏ ويقول الدكتور ارفن ستبوارت (امه«ما8 «ذمم1) ان أمر حماية 
السجلات تتوضح بصورة أكمل عندما يثار اليها في معاهدة للصدافة 
والتجارة وحقوق القناصل الممقودة بين المانيا والولايات المتحدة عام 1918 
حرمة السجلات 
الخاصة بالقناصل من قبلأية سلطة مهما كان الغرض الذي تأتي من أجله ٠‏ 
كما تشير اتفاقية الهافانا المعقودة بين الدول الامريكية عام (7ة1) في مادتها 
(69 انظ +9نا8 , المصدر الذي أتى ذكره سايقا » وص 98/6 


الاك 


مئلا » ان أحد ينودها قد أكد يصورة خاصة على عدم 








الثامئة عشرة الى انه محظور على أية سلطة محلية تفتيش سجلات الدائرة 
القنصلية » الا بأذن وموافقة رئيس تلك الدائرة * 

ومع ان حماية سجلات الدوائر القنصلية ذاتها يؤيدها القانون الدولي 
أشمل الماهدات » الا ان هناك من الحوادث ما يشير الى 
ان هذه الحرمة قد انتهكت في بعض الاحيان + على ان مثل هذه- المخالفات 
لا يمكن أن تعتبرلاغيةلبدأ الحماية وانما هي صور استثنائية من التعامل 
الدولى ٠‏ ويسارة أخرى فان مخالفات الدول لقاعدة حرمة السجلات 
والدوائر الخاصة بالقناصل لم تستطع تكوين مبدأ جديد مناقض لتلك 
القاعدة » وان المخالفات التي حصلت لخرق هذا البدأا قد أدت الى احتجاج 
الدولة النتهكة حرمة سجلاتها ودوائرها القنصلية ٠‏ والشيء الذي يذكر 
هو ان مثل هذه الاحتحاجات قد لقيت صداها اما بالاعتذار الرسمي أو بعقاب 
المعتدي من رعاياها أو يدفع التعويضات مقابل الاضرار ٠‏ 














الاعفاء هن الرسوم الكمركية والضرائب : 
تطبق أغلبية الدول مبدأ اعفاء القناصل من الرسوم الكمركية وفقا 
لمماهدات الصداقة التي تعقد يبنها ٠‏ ويبدو من التعامل الدولي ان بدا 
الاعفاء تطبقه الدول على أساس المصاحة المقابلة والمجاملة الدولية ٠‏ 
والدول لا نطبق هبدأ الاعفاء من الضرائب والرسوم الكمركية على 
أساس مطلق وانما لكل دولة طريقتها في ذلك ٠‏ ففيما يخص الضرالب » 
نجد في الماضي ان البعض من الدول تعفي القناصل من الضرائب عن دخولهم 
فقط ٠‏ أما الضرائب الاخرى فتجبى منهم يما نجد مقابل ذلك ان الولايات 
القناصل من الضرائب بكافة أنواعها عدا ضريبة الاملاك!؟؟ , 
وفي الوقت الحاضر فان جميع الدول تعفي القناصل من ضريبة الدخل 
كتعويض لهم عن خدماتهم الرسمية ٠‏ أما فيما بخص جباية الرسوم 
الكمركية فلا تزال الدول ‏ آل يونا هذا طربى انها يكلم 
0 (04) أنظر تطمة#م# مصدر ورد ذكره سابقا رص 246 














اد 


الرسوم ٠‏ قتسمح الار. مثلا للقناصل المحترفين ادخال كل ما هو معد 
لأغراض الدائرة القنصلية من دون رسوم كمركية بشرط أن ابل بذلك 
فيما يخص قناصلها في الخارج ٠‏ بينها تتسمح بلجيكا للقناصل نفس النسبة 
الني تمنحها لاي مواطن أجنبي يقيم في بلجيكا ٠‏ ومقابل هذا نجد ان كندا 
تعلي القناصل من الدرجة الاولى اعفاءا عن الرسوم الكمركية بنفس النسية 
التي تعامل بها الدبلوماين ٠‏ 


خضوع القناصل للاختصاص الجنائي والماني : 

وهذه ناحية مهمة يختلف فيها القناصل عن الديلوماسيين ٠‏ فالقابون 
الدولى يخضع القنصل للقضاء المحلي في كل من المسائل |١‏ 5 
ويعني ذلك ان القنصل مسؤول عن تطبيق القانون المحلي بدقة والا فليخذ 
.بحقه كافة الاجراءات سواء! تعلق ذلك الاختصاص المدني أم الجنائي * 
على ان لهذه القاعدة بعض الاستتناءات ٠‏ والسوابق على ذلك كيرة ٠‏ نذ 
منها القضية التي حدئت لقنصل أمريكا في النمسا عام #يهم؛ الذي نقل 
وترك وراءه بعض الديون » فاستطاع أحد الداثئين أن يحصل على أمر 
الحكمة اللختصة بالحجز على ما بقى من أمتمته في القتصلية ٠‏ وحين رفض 
خلفه تسليم ذلك » احتجت الحكومة النمساوية مبيئة ان الأمتمة الدحصية 
للقنصل غير مثسمولة بالحماية لا من الناحية القانونية ولا في المماهدء الفائمة 
بين الدولتين » فاضطرت الحكومة الامريكية على الاجابة بالموافقة على ذلك 
الحجز لغرض استيفاء دين القنصل التقول ٠‏ 

ومع ان التعامل الدولى .يقضي بخضوع القناصل للقضاء الجنائي 
والمدئي الا انه يعفيهم من الحضور أمام المحاكم للادلاء بالشهادات في القضايا 
المدنية ٠‏ وحين توجد ضرورة لذلك » فقد جرى المرف أن يحضر مندويا 
عن المحكمة لأ. ذ الشهادة في الدائرة القنصلية » أو قد يجوز أن يرسلها 
القنصل بطلب المحكمة بصورة تحريرية » وهكذا يتبين لنا من كل ما تقدم 
ان حصانات القناصل تختلف في طبيعتها ونوعها عن الحصانات الدبلوماسية ٠‏ 























اد 


الفصل السابع 


المفاوضات الدبلوهاسية و 





طرق المفاوضات السلمية المختلفة ٠‏ 
نظرة عامة * 

تجرى المفاوضات بين الام اما لتحسين الاحوال والعلاقات ببنها واما 
لأرالة ما قد يحدث بينها من خلافات + فلقد وجد منذ القديم ان الامم 
لا تستطيع أن تسير بمعزل عن الاحتكاك مع النير * واذا كان هذا لم يحدث 
الا بنسبة فليلة في العصور الماضية بسبب ظروف وطبعة المجتمعات آنذاك » 
فانه قد ازداد الى درجة كبيرة في العصور الحديثة ٠‏ وعلى الرغم من ان 
الاحتكاك كان في الماضي بنسبة قليلة » الا انه على قلته » غالبا ما كان يسبب 
الخلاف والمطاحئة بين الامم أكثر منه تتحسين العلاقات ببنها ٠‏ وكل هذا 
بسبب تعنت وتخوف وتشكك الدول بعضها من بعض ٠‏ وما يهمنا من كل 
ذلك ء هو ان فكرة ٠‏ التفاوض » لم تكن غريبة عن العصور القديمة * وان 
الام كانت تمارسها حتى في اللروف الشديدة التي تصبق حالة الحرب * 
فقد كان اليونان والرومان يرسلون قوادهم وسفراءهم لعرض مطاليب بلادهم 
وللمفاوضة مع الجهات الخقابلة'2 عادة قبل اللجوء الى شن الحرب ٠‏ كما 
لم تخل العصور الوسعلى من التفاوض لغرض تحقيق المطاليب أو النسوية 
أيضا ٠‏ وهذا ما تدلنا عليه كتابات عدد لا بأس به من الفقهاء * وفي مطلع 
العصور الحديثة أخذ الحكام المطلقون يقرون مدأ المفاوضة لعرض المطاليب 
وتان وجهات النظر * وكانوا » يعتبرون ان المبادىء الخلقية تقضي بارسال 


ذل أتظر علعأسم»7 :سآ لمممتتمدمامة رص مده) + 














-هلاا- 





عنهم للتفاهم في القضايا المختلف عليها قبل اللجوء الى استخدام 
القوة + ومنذ القرن الخامس عثسر يدأ الفقهاء وعلى رأسهم الفقيه كروشيوس 
.يؤكدون على ضرورة تطبيق مبدأ المفاوضة بين الاطراف التي بينها خلاف 
قبل اللجوء الى استخدام القوة("© ٠‏ ولم يقتصر تاكيدهم هذا على أوقات 
السلم وائما على أوقات الحرب أيضا ٠‏ فحتى في حالة « الحرب الشرعي » 
يرى هؤلاء الفقهاء انه لابد قبل اللجوء اليها من استخدام الحكمة في تنادل 
الرأي بين المفاوضين المندويين عن دولهم ٠‏ اذ ان مثل هذا الاتجاء السلمي 
قد يغني في كثير من الاحوال عن شرور الحروب وأضرارها على جميع 
الاطراف المشتركة فيها ٠‏ وقد أأيد مثل هذا الموقف الفقهاء الذين ءاشو 
في تلك الفترة أو في فترات لاحقة > أمثال فائل واوبنهايم وغيرهم من الفقهاء 
الكلاسيكيين ٠‏ ومن هنا نرى كيف ان اولى طرق الفاوضة وهي المفاوفة 
الدبلوماء ينين بدأت ٠‏ وستتطرق فيما يلي الى هذه الطريقة 
وغيرها من طرق المفاوضات الاخرى بشي٠‏ من 

















٠ طريقة امفاوضة الدبلوماسية الاعتيادية‎ )١( 
'"ممتلدتاديمة مفمسواوتط وممستكرن‎ 

وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الباشرة في اجراء الفاوضات ٠‏ ولقد 
سميت بالطريقة الاعتادية لانها الطريق الاول الذي انلجأ اليه دولتان من 
الدول لحل الاختلاقات وتوطيد العلاقات الطيبة بينهما ٠‏ وتتم المفاوضات حين 
حدوث ما يستدعي البها بهذه الطريقة بين المبعوث الديلوماسي والجهات 
المسؤولة للدولة المعتمد لديها ٠‏ وفي الاغلب تمسوى المألة بين الدولتين 
- هذا اذا لم تمتورها المشاكل والتعقيدات الاخرى ولم يكن لها من التأثير 
على العلاقات مع الدول الاخرى ‏ تسوى ويصل الطرفان الى انفاق حولها 
من دون أن يظلهر لها صدى يستلفت أنظار الدول الاخرى ويهدد مصالحها ٠‏ 
وعلى هذا الاساس فانه بالامكان القول ان الفاوضات التي تتم بهذه الطريقة 





(؟) أنظر المصدر السابق نفسه ٠‏ 
سات 





الدبلوماسية الا: 





ليس لها صفة المشاكل المعقدة التي تستدعي اشتراك دولة ثالئة أو عدد من 
الدول أو المنظمات الدولية كلامم المتحدة مثلا ٠‏ 


ادية هي في الغالب مفاوضات تدور حول خلافات بسبطة 


وتجري المفاوضات بالطريقة الاعتبادية اما بصورة شفهية آو بصورة 
الاسلوب الشفهي يتحدث سغير الدولة 0 
وزير خارجية الدولة التي يمتمد لديها أو مع من يمثل وزادة الخارجية * 
وفي هذه الحالة قد تتتهي في وقت قصير أو فد تألخذ وقنا كافيا بحيث 





نستغرق عددا من الاجتماعات + وني الغالب » اذا كان موضوع البحث ما يهم 
الللدين بصو أساسية فانه يعلى وقنا كافيا لدراسة القترحات وتكرر 
دل لازو ا انفاق 2 





ذكرات 
ببة يرجع اليها الطرفان حن وصولهم الى اتفاق + أما المفاوضات بالاسلوب 
التجريري فتتم عادة بتبادل المذكرات التحريرية بين الطرفين حيث يكون 
مجموعها السجل الذي يرجع الله الطرفان أثثاء الوصول الى الأنفاق 
النهائي ٠‏ 








(؟) المساعي الحميدة ‏ (08008 6000) . 

لتقد قلنا ان اللسكلات والخلافات الني تحدث بين دولتين في علاقانهما مع 
بعضهما قد تسوى بكل سهولة » هذا اذا لم يتخلل هذه الخلافات عوامل 
اخرى تجن ملها أمرا ممقدا ٠»‏ وبالفمل فان الكثير من الخلافات تحل على 
هذه الطريقة من شهر الى شهر ومن سنة الى بالطريقة الدبلوماسية 
الاعتادية * ولكن حينما تتدخل عوامل جديدة في الموضوع الختلف عليه 
بين دولتين ولا تستطيع هاتين الدولتين ن ايجاد حل للخلاف ببنهما يصورة 
منفردة > هناك من طرق المفاوضة الديلوماسية الاخرى ما تسمح باشتراك 
دولة ثالثة لتقديم مساعدتها أو ابداء مشورتها للطرفين بصورة موضوعية 











-لالاا- 


وحبادية ٠‏ وهذء الطريقة تسمى «٠‏ بالمساعي الحميدة »”"© للدولة الثالئة 6 , 
وفي هذه الحالة يصبح الخلاف الذي قد يكون من انوع بسيط في البداية » 
.يصبح بعد عدم الوصول الى اتفاق » مشسكلة تستدعي الحل » والا فالعلافات 
بين الدولتين نسوء ٠‏ والمامل الذي يدفع الدولة الثالة لتقديم مساعيها 
الحميد: هو رغبتها في التوفيق بين الصالج وفي حفظ العلاقات الطببة بين 
زميلاتها وحرصها على ضمان السلم العالمي وأخيرا اعلاء كلمة الحق ٠‏ وعلى 
هذا الاساس فان مهمة الدولة الثالثة في هذه الحالة هي اقناع الطرفين بكافة 
الوسائل الحميد: من الرجوع الى استمرار المفاوضة ببنهما(*» بغية الوصول 
الى حل أو انفاق مرضي يميد العلاقا 
السلاقات قد نسب منعقم الطريقة التبعة بينهما ! هذا بسجاب الامور 
الاخرى ٠‏ وقد تبذل المساعي الحميدة للدولة الثالئة عن طريق ابداء تصيحتها 
لكل من الطرئين محاولة منها الوصول الى حل للموضوع بطريق آآخر ٠‏ 
اذا اقتتعم كل من الطرفين بهذه المساعي » فمندئدَ اتمود المفاوضات في جو 
جديد حدث هناك احتمال للانفاق ٠‏ ولا يخفى ان استخدام الدولة اللالسة 
نفوذها الادبي واستمثارها لأي خبط من خيوط المودة التي تربط الطرفين 
في السابق واظهارها رغبتها الشديدة في وصول الطرفين الى حل » من آثار 
اطببة تتسجع الطرفين 21١‏ عين من الاقتتاع والرجوع الى المفاوضات ٠‏ أشف 
الى ما تقدم ان كل ذلك لا تم الا باستخدام الحكمة والصبر والكتمان 
الثام ٠‏ ان ما يجب معرفته في هذا المقام هو ان دور الدولة القائمة بالمساعي 
الحميدة ينتهي فود موافقة الطرقين بالرجوع الى المفاوضات ويمني ذلك انها 
لا ك كطرف واننا كهيئة تقوم بدور المصالحة على أساس ١‏ اف 














() يقول الاصناذ 86884 ٠‏ يقصد من لفظة اللساعي الحميدة تلك 
المساعي والمحاولات التي تقوم بها دولة ها بغية ايجاد اتفاق بين دولعين. 
متنازعتين » + 

(4) أنظر مدعلة18. : سهد المممتتمممامة رص 528 - 

(5) المصدر السايق ئقسة » رص 95اع . 


اد 





الحقائق ٠‏ وان هذا التفسير لا يلزم أني طرف باتباعه ٠‏ فالطرفان التتازعان > 
اذن حران في قبوا جهة نظر الدولة الثالثة أو عدم قبولها ٠‏ وبناء على كل 
ما تقدم فانه بالامكان القول ان الحكم المقرر هو الطرف أو الاطراف الننازعة 
اذاتها » ولبس_الدولة الثالثة ٠‏ 


© الوساطة (دمتامتلم]3) 


يذكر الفقيه براديه فوديره ان « المساعي الحميدة تتحول الى وساطة 
اذا لم تكتف الدولة الصديقة بابداء النصح والمشورة بل اتساهم برضاء 
الطرفين في المفاوضات الجارية الى حين انتهائها أو انقطاعها ٠‏ وتدلي خلال 
ذلك برأيها في المطالب التي يتقدم بها الطرفان فتؤيد الصالحة منها وترد 
الجائرة ثم تقدم الاقتراحات التي تمتقدها موافقة عادلة ٠ ٠‏ فهناك في تاريخ 
العلاقات الدولية أمثلة تؤيد دخول دولة تالثة للقيام مبدثيا بتقديم مساعيها 
الحميدة واذا بها تقوم في النهاية بدور الوساطة ٠‏ ومن هذه الأمئلة ما قدمته 
الولايات المتحدة من مساعي حميدة عام 14٠8‏ لانهاء الحرب بين اليابان 
وروسيا ٠‏ وحين وجدت الولايات المتحدة ان لابد ن المساهمة في الهاء 
الحرب بصورة فمالة تحوال دورها اتوماتيكيا من دور الدولة القائمة 
بالمساعي الحميدة الى دور الدولة الوسيطة ٠‏ فكان لها أن تشترك في اعداد 
الخطوات اللازمة لانهاء تلك الحرب * 

والوسالة كما هو الحال في المساعي الحميدة » تقدمها عادة دولة 
صديقة ٠‏ وهي كالمساعي الحميدة أيضا في خطواتها على الحقائق ٠‏ 
م ان كليهما لا يمكن أن يفرضا بالقوة ٠‏ وقد يجوز أن تقدم دولة ثالشة 
ساعيها الحميدة أو وساطتها اما بدافع منها وعن حسن نية وعلى أساس 
ودي » أو بناء على ترشيح أحد الأطراف المنازعة وموافقة الطرف أو 
الاطراف الاخرى ٠‏ وعلى ضوء هذه العلومات فلا ضير في رفض الاطزاف 
المنتازعة الساعي الحميدة أو الوساطة التي تود تقديمها دولة ثالئة!9» ., 

( انظر 0مولة1 اللصدر الذي ورد ذكره سابقا , (55 - 


-كلااة- 











ويعني ذلك > اء الة أو مساعي هذه الدولة انها اذا ما رفضت » فلا داعي 
لها أن تعتقد ان كرامتها قد جرحت أو ان الطرفين التنازعين قد قاما بعمل 
عدائي ضدها ٠‏ على المكس من ذلك » فان أية دولة أو مجموعة من الدول 
تفرض على طرفين آدائها أو تدخلها بالقوة » هو أمر غير مقبول 
في العرف الدولى » من جهة » ولا يمكن أن يدخل ضمن باب الممساعي 
الحميدة أو الوساطة ٠‏ ذلك ان الششرط الاساسي في الوساطة أو اننساعي 
الحميد: هو ان تكون سلمية » ولا تتم بالقوة » وان الدول التي قبلتها غير 
ملزمة بتتفيذها » هذا الا اذا نصت مماهدة للصلح تجمل هذا الطرف مسؤولا 
كالاطراف الاخرى + 

الا ان الفرق الاساسي بين المساعي الحميدة والوساطة هو ان في 
الاولى » وكما أسلفنا » تحاول الدولة التي ١م‏ مساعيها الحميدة اققفاع 
الطرفين في الرجوع الى امفاوضة بعد أن انقطعت لسبب من الاسباب > ببينما 
انجد في حالة الوساطة » ان هذه الدولة تشترك في حل الخلاف بصورة أكثر 
جدية وفعملية والى أنتصل الاطراف المنازعة الى حل نهائي'"2 ٠‏ وقد بيجر 
الحال الى اشتراك هذه الدولة في مماهدة للصلح للاطراف المتنازعة ٠‏ ولابد 
اللدولة الوسيطة أن تكون على درجة عالية من المهارةفي كسب الثقة كي تلقى 
وساطتها القبول والنجاح ٠‏ فمهمة الوساطة » كما يقول الفقيه فاتيل ٠‏ تفترض 
في الوسيط العدالة والمهمارة والرأي الصائب » وتقضي أن يكون حياديا 
فبحول دون التراشق بالتهم ويهدىء الضفائن الكامنة ويقرب الآراء التبا: 
ويطلب منه أن براعي ناحية الحق وأن يسهر على ايصال كل ذي حق الى 
2 (0) أنظر الثلا : دمناستتسهء0 لمممتامممادز رص 00١ - 5٠١‏ 
أنظر كذلك ترمتامستسدى0 لمدمتامسمام1 :عملاوط .88 ممصائط 
اص (91) حيث يقول الاستاذ بوتر 


وعممافطياة عطا وتلمع ةاعدم م15 ررد معكها رواجم لمتطا فطل مموكلاء 
“"ممتاسامة ع عع«ممعلة ما عأمممالة قمم كامعاز متسروتة مط زو 


للرجوع الى تفاصيل أوقى انظر دائرة معارف العلوم الاجتماعية , 
الجزء العاشر ص (05975) 


























دعما- 


حقه دون التشدد فيضرودرة ادراك ذروة المدل والكمال » بل يجب على 
النقيض من ذلك أن يحمل صاحب الحق على التساهل في مطالببه حسما 
للتزاع وتوطيدا لأركان السلم  »‏ 

ولقد 'نستت طريقة الوساطة في مؤتمر لاهاي عام ه148 » كأحدى 
الطرق السلمبة لحل المازعات بين الدول ٠‏ وقبل هذا التاريخ كان ينظر 
الى هذه الطريقة بشيء كبير من الريبة ٠‏ ذلك ان الاطراف المتازعة » كانت 
بادى* ذي بده > ترى أن مجرد طلبٍ دخول دولة 
دولة قوية » لا يمكن أن يكون طليا مجردا وانما يقدم بغية الحصول على 
المكاسب على حساب الأطراف المتازعة + قندما التأم مؤتمر لاهاي الاول 
عام ووم1 > وجد المؤتمرون ضرورة توضيح ماهية دور الوساطة لدولة 
ثالثة للقضاء على هذا الشك الذي استمر قروا طويلة ٠‏ وعلى هذا الاساس 
احتوت مقررات المؤتمر فيما يخص الوساطة ء من ان اللجوء الى هذه الطريقة 
.يجب أن ينظر اليه بحسن نية من قبل الاطراف المتازعة * ذلك ان دود 
الوسبط لا يمكن أن يفسر أكثر من دور تقدم فيه دولة ثالئة نصحها الى 
دولن متنازعتين ٠‏ وهو لس بالزامي + وعليه فبجب اعتباره دودا وديا » 
ولا ضير على أحد الامراف المنازعة من الطلب الى دولة #اللة بتقدير 
وساطتها للوصول الى حل مرضي ينتهي بموجبه النزاع ٠‏ ولكي تزيل بعش 
الدول شكوكها نهائيا ذهب المؤتمر الى أكثر من هذا فوضح ان الوساطة 
مفيدة للدول في كل من السلم والحرب ٠‏ ففي حالة السلم يكون دود 
الدولة الوسيطة كاداة لمنع وقوع الحرب بين الطرة ن » وفي حالة 
الحرب » فانه يكون أداة لانهاء تلك الحرب ٠‏ هذا اذا ما توفرت للدولة 
الوسيطة المهارة في تفهم الشكلة بالذات ٠‏ وانه في كل من هاتين الحالتين » 
يكون دور الوسيط » دود المحافظ على الاستقرار والأمن والسلم العالمي ٠‏ 
ويناء على ذلك » أوصى المؤتمر بالرجوع الى الوساطة » كلما سنحت الظروف» 
حين وقوع نزاع بين أي طرة لر لما لها من فوائد سريعة ومباشرة 
في حل المنازعات ٠‏ ولا يخفى ما لهذا اللنسر من أثر في تحديه معنى 





ئة ى وخاصة اذا أثانت 












اواك 


الوساطة وغيرها من المفاهيم الاخرى التي أصبحت بحكم الزمن من الاصول 
المرعية من قبل الدول كافة + 





العصبة » مصطلح المصالحة (مدناهناتعمم0) للدلااة على نتائج ونجاح 
الوساطات التكررة التي تقدمها دولة وسيطة » أو امنظمة نفسها في الخلاف 
الناشب بين الدول الاعضاء فيها ٠‏ ققد جا في المادة الخامسة عشرة الى ان 
مجلس أمن المصبة له صلاحية فض المازعات التي تقوم بين الدول الاعضاده 
وبناء على ذلك فان من واجب الدول الاعضاء عرض أي خلاف عليه من 
شأنه أن يسبب تعكيرا لصفو السلام وعلى شرط انه لم يكن قد قدم الى هيئة 
تحكيم خاصة أو هيثة القضاء الدولي ٠‏ 

وحري بنا أن نذكر قبل انتهائئا من الموضوع الى ان هناك أحوالا تكون 
فيها الوساطةالزامية'*)» ومن هذه المالاتتلك التيتمقد فيها مماهدا تيشترط 
الامم المنحدة على : 













(4) تنص المادة الثالثة والثلاثون من ميتاق 
٠١‏ - ينبغي للمتنازعين في كل خلاف قد يؤدي | 

والامن الدوليين , 

والتحق 






5 يدعو مجلس الامن » اذا رأى ضرورة لذلك , المتنازعين الى تسوية 
نزاعهم بوسائل كهذم ٠‏ 
كما تنص المادة الرابعة والثلاثون 
المجلس الامن ان يحقق في كل نزاع أو في كل حالة قد تؤدي الى خلاف 
بين الامم » آو تحدث نزاعا لكي يقرر اذا كان في استمرار هذا الخلاف 
أو هذه لحالة ما قد يهدد حفظ الامن والسلم الدوليين + 
اما المادة الخامسة انها تنص على ما يلي : 
.يحق لكل عضو في المنظمة ان يوجه نظر مجلس الامن » أو الجمعية 
العمومية الى نزاع أو حالة من النوع المثشار اليه في المادة الرابمة 
والثلاثين ٠‏ 
' انا يحق لكل دولة ليست عضوا في المنظمة ‏ أن توجه نظر مجلس الامن - 


ماد 














أحد بنودها الى الرجوع الى وساطة 
بين الطرفين أو الاطراف التعاقدة ٠‏ 


إلة ثاثئة أو أكثر حين :شوب الحلاف 


(؟) لجان التحقيق الدولية ‏ زرستسومط أن ممادقتسصمن لمدمتلمسعاسل). 
كان من بين الامور التي تولاها مؤتمر لاهاي عام م1 وعام 15.1 
هي امكانية تشكيل لجان دولية تكون مهمتها دراسة الوقائع بالذات للمسألة 
المختلف عليها بن دولتين » كطريقة اخرى من طرق حل الخلافات بين 
الدول بالوسائل السلمية * وقد كان انجاه بعض الاعضاء في المؤتمر المذكور 
جعل تشكيل مثل هذه اللجان الخاصة ذات صغة اجبارية » بحيث اذا ما حدث 
خلاف يتعلق بمصالح بلدين » ويفشل الفريقان في حله عن طريق النفاوضس 
الدبلوماسي الماشر فانه في تلك الحالة يتحتم على هذين الفريقين ابداء كافة 
المعلومات والشهود والوثائق الى لجنة الف لهذا الغرض ٠‏ الا ان 
مثل هذا الاتجاه لم يلق الأييد من جميع الدول وخاصة الدول الصفيرة 
حيث عارضته بشدة » بحجة ان « الصفة الاجبارية » للدجنة كهذه تفقدها 
صفتها الحادية » ونزيد من اهتمام الدول الكبيرة في التأثير على أعمالها + 
وازاء ذلك » ونتيجة للمناقشات » توصل الؤاتمرون الى الاحتفاظ بمبدأ 
الرجوع الى اللحان التحقيقية في الخلافات الحيوية بين للدول المسازعة ٠‏ 
وعلى هذا الاساس جاءت المادة التاسعة من توصيات مؤتمر لاهاي الشساني 
عام /1.! مؤكدة على تأليف اللجان الدولية في حالة حصول الخلافات 
بالصورة الاختارية التالية : « ترى الدول المتماقدة أنه من المفيد ومن المرغوب 
فبه أن .يلجأ الطرفان لحل الخلافات ذات الطابع الدولى > والتي لا تسس 
الشرف » ولا :تعلق اماع فوط اوس حلها بالطرق 
ه » اذا كان قد صبق 
الها ا, ل ا ل لا اق :الف 
هذا النزاع ٠‏ 
* - تخضع أعمال الجمعية العمومية المتعلقة بالقضا 
نظرها بموجب هده المادة لاحكام المادتيز 



































عمد 





الدبلوماسية » الى تأليف لجنة تحقيق دولية تتولى دراسة وقائع الامود عن 
كنب وحل الخلاف الناشيء حلا مشبعا بروح التجرد والنزاهة » ٠‏ 

ان من بين الاهداف التي ترمي اللجان الدولية تحقيقها مي حصر 
اقية على ضوء الحقائق اللحبطة 
3 التتازعين فاللفروض فيها أن 
اتكون نزبهة في ما تتجممه من معلومات دقبقة في توصياتها ٠‏ ذلك إن الدراسة 
حبنما تكون من قبل لجنة حيادية دقيقة ونزيهة » فانها تقلل دونما شك من 
الحدة الناشثة بين الطرفين ٠‏ وليس هذا فحسب ٠‏ فان الوقت الذي يتحدد 
لمثل هذه الدراسة سبعمل هو أيضا كعامل ثان لتقليل المدة ونهدئة الخواطره 

والرجوع الى لحنة تحقبق لبة » لا يتم عادة الا بموجب انفاق بين 
الطرفين المتازعين تتحدد فيه المسائل التي تتهمها » كتاريخ ١‏ 
ومدة الدراسة والصورة الثي تتألف فيها اللجنة وصلاحيات اعضالها ٠‏ 
و بين تبدأ اللجلة عملها » تبدأء في الاغلب في جو يسوده الكتمان وبميد 
عن كل من الطرفين التنازعين ٠‏ أما توصياتها فانها تقدمها بيد النصويت 
علبها بشرط أن يوافق عليها أكثرية الاعضاء ٠‏ والعادة ان يقدم صورة من 
التقرير الى كل من الجهتين ٠‏ 

ان ما يجب التنويه عنه هنا هو أن تقرير لجنة التحقيق لا يلزم أي 
من الطرق * وانه مجرد تدقيق واعداد للحوادث والحقائق لا غير ٠‏ وعلى 
هذا الاساس فانه ليس له اية صفة قضائية او اجبارية » ويعني ذلك ان الدولة 
ذات العلاقة تستنير بهذه الدراسة الملمية الواقية اللمتجردة هن اللحيز 
وتستفيد منها في اتخاذ حكمها على الموضوع يأكمله ٠‏ 


























ره التحكيم (مونادمانطم) 

تعود ممارسة طريقة التحكيم في حل الخلافات بين الامم الى الازمان 
لنا تاريخ العلاقات بين الدول ان طريقة التحكيم في حل 
النازعات كانت شائمة بين اللدن البونائية * كما أن الرومان كانوا يلجأون 





القديمة ٠‏ ف 





دعما- 


اليه حين ينشب خلاف وببتهم والاقطار الاخرى .* وبدخول القرون الوسطى 
أخذت هذه الوسلة في حل الخلافات تتشاءل تدريجا ٠‏ وحين ظهر 
الخلاف بين الانيا وملوك أوربا في القرن الحادي عثشر كان انصار البابا 
أمثال فيتوريا وسوريز يناقشون في حت الدول للتحكيم لدى البابا في حل 
خلافاتهم ٠‏ ولم تظهر قيمة التحكيم في العصسر الحديث الا في القرن 

الامن عثشر ٠‏ 
والواقع ان التحكيم بحظ باعتراف الدول بصورة رسسة الا في 
أوائل القرن التاسع عشسر + وأول مرة ترسم حدوده بصورة واضحة كان 
فد تم في مؤتمر لأهاي اندولي عام وهم! ٠‏ فقد اعلن المؤتمرون بانه حين 
الدول » فملى تلك الدول حل ذلك النزاع بطرق سلمية 
هذه الطرق السلمية الني أوصى بها 
ثة تحكيمية يكون واجبها دراسة 
0 








نشوب نزاع هر 
وعدم اللجوه الى الحرب ٠‏ ومن 
امؤتمر لحل النزاع القائم هي تأليف 
موض.وع الخلاف واعطاء تقريرها على ضوء الحقائق واحترام القانونا 
ومن بين ما هدف اليه المؤتمرون هو احتواء التحكيم على بعض اللخصائص 
التي تشجع الدول اللجوء اليه في حل الخلافات القائية ٠»‏ ومن هذ 
الخصائص التي تميزه عن غيره كونه يتبح للاطراف المتنازعة اختيار الهيلة 
المحكمّة بنفسها » وكونه يدعو لعرض المائل المختلفة عليها بدفع منها 
اغرض حل الشاكل القائمة بينها(” '؟ ٠‏ ويترتب على الجهات المثنازعة التي 
.يكون لها اختما. مثل هذا الطريق قبول حكم الهئة التحكيمية المختارة ٠‏ 
ير في حكمها ببوجب الحدود والاسس ١‏ 
فععتي ك ان الهيثة التحككيمية مقبدة في قراراتها في كل من الحقائق 
المحيطة ومدى تطابق هذه الحقائق مع القواعد القانونية المترف بها من قبل 
بين وعدم مخالفتها لقواعد القانون الدولي0' © ٠‏ 

















زم مؤتمر لاعاي لعام 1455 لمادتان رهم و 259 
أنظر للق بممفستسديب0 لمدمنامد امار ص ص 5١1-517‏ ) 
(11) أنظر الصدر السايق تقسه - 


-دههوا- 


ويتم الذهاب الى هيئة تحكيمية عن طرييق انفاق تمده الاطراف 
المتتازعة ويسمى هذا الاتفاق باك (وتسمصسه:)) + وعن طريق هذا الاتفاق 
توضع شروط التحكيم ويحدد موضوع الخلاف”"' > وطريقة اختيار 
الهيئة التحكيمية ومكان اجتماعها . 

وهناك في الواقع أكثر من صورة واحدة تستطيع فيها الدول المتنازعة 
تشكيل البثة التحكيمية ٠‏ والطريقة الاكثر شيوعا هي أن ترح كل دولة 

من الطرفين'ااتنازعين اثنين من الحكام المسجلين في قائمة محكمة التبئك 

الدائمية50 '' ويجوذ أن يكون واحد من هؤلاء من مواطدها ٠‏ ثم ي 
الحكام الاربعة ليختاروا ريسا لهم وهذا يتم بموجب انفاق الطريف 
وبهذا يصبح عدد الهيئة التحكيمية متكونا من خبسة اعضاء ٠‏ اما في الحالة 
الثانبة فهي أن يختار كل طرف من الاطراف التتازعة عضوا واحدا ون 
البختار الرئيسالبافي منقالمة الحكام الموجودة لدىمحكمة التحكيم الدولية 
الدائمية بموجب اتفاق ايضا ٠‏ وهثاك طر تلج اليا الدول في بسط 
الاحبان وهي ان .يختار كل طرف عضوين ( يجوذ ان يكون احدهما من 
مواطنيها ) » ومن دون رئيس بحبث يصبح عد الهيثة اربعة ٠‏ 

وحين تلثم هيثة التحكيم » يتبادل ممثلا الطرفين المتنازعين مذكرات 
0 براهين كل طرف في القضية المعمروضة. 
متمع عادة الى كل طرف للقضية ‏ بية ومن ثم قرآرها بحسب 
م 1 د هو ان حكم هيئة التحكيم يكون 
كم يستننى دن ذلك للواضيع البيوية التي قخص كرامة وسمعة الدولة 

وكذلك المواضيع التي تخص سيادتها واستقلالها ٠‏ 


(0). اتشسكلت محكمة 2 الدولية الدائمية على اثر توصيات مؤتمر 
الاعايعام 1415+ والواقع فأن المحكمة عذه ليست توا اسمهاء 

































+ ع بين الدول ٠‏ 
عؤلاه لدى السكرتارية الدائمة للمحكمة (! 
يتم طلب الدول + عذا وأن مركز 


كماد 





نهائيا ( غير قابل للاستثتاف او التمبيز ) والزامية*' على الاطراف 
اللتازية “كام 

ان ما يساعد هيئة التحكيم التوصل الى نتائئج طيبة ترضي الاطراف 
المتنازعة هي مجال السيطرة الواسعة التي توضع بيد الاطراف نقسها في 
اختبار الحكام والمكان والى غير ذلك ٠‏ كذلك فان الدول لها مطلق الخبار 
في اختبار التحكيم او عدمه ٠‏ ثم أن الدول. 
لحل خلافاتها » فائها لا تقتصر في حل الخلافات على 2 القانون الدولى 
فحسب » وانما على قواعد العدالة والاتفاقات والمعاهدات التي سبق وان 
أبرمت بينها ٠‏ وكل ذلك يتوقف على نوعية الاتفاق الذي يحدد الاسس 








(15) يتفق علماء الحقوق الدولية على أن هناك حالات يكون فيهسا حكم 
الهيثة التحكيمية باطلا وعي : 
)١(‏ اذا تعدى الحكم سلطته كأن يكون حكيه مستندا على ثقاط 
قانونية غير مستوحاة من مبادىء العدالة والانصاف ٠‏ 
لم يسمح لاحد الطرفين بالادلاء بحجته أو بالتوسع في دفاعه, 
أو كان .هناك نقص في اجراءات المحكمة + 
(؟) اذا ثبت حدوث تلاعب أو ارتكاب رشوة من شانها اثارة الريب 
في نزاهة الحكم وحياده * 











© لنظر ا من اسباب البطلدن + 
أنظر جونه : موجز الدبلوماصية , ص (1(؟) ٠‏ 

(16) جاء في توصيات مؤتمر لاعاي الثاني لعام 1401 ان على الدول 
ع الى التحكيم في حل خلافاتها بقدر ما تساعدما ظروفها ٠‏ أي 
ام الدول بالرجوع الى التحكيم ليس بالالتزام المطلق وانما 
مشروط ٠‏ بسماح ٠‏ الظروف » ٠‏ أما في غير تلك الاحوال فهي حرة 
في اللجوء اليه إو عدمه ٠‏ على انه يستثنى مما تقدم الحالات التي 
جدافيها سماعتات تشترط رجوع الطركي فى خالة حنوت نزلع 















50 التحكيم اجباريا 
والمعاهدات التي تجمل التحكيم اجباريا اما أن تكون عامة وحاوية 
الاسس العلاقات بين الدوا اومتها .هاب الى التحكيم في حالة 






الخلاف » أو أن 

العلاقات التجارية |الاتفاقات امالية 

الذهاب الى التحكيم في موضوع ممين ٠‏ 
اماد 


اوسع يكثير من غيرها من طرق المفاوضات السلمية الاخرى + 


التسوية القضائية (سمناه ناد زقه) 
التي يجب الحكم يموجبها ٠‏ ولهذا السبب فان مجال التوصل الى الحل 
بالرغم من ان التحكيم هو اقدم من غيرء من طرق المفاوضات لسوية 
الخلافات » وعلى الرغم من انتشار ممارسته بدرجة اوسع كثيرا من كل من 
طريقة المساعي الحميدة والمصالحة حين يتعسر اللجوء الى المفاوضة 
الدبلوماسية الاعتبادية » الا انه لم يخرج عن كونه طريقة وقتية » وتعوزه 
مبادىء عامة موحدة تسير بموجها الدول كافة حين تسوى الخلافات بينهاء 
ولهذا السبب بالذات سعت الدول لابحاد طريقة اخرى تستند على مباديم 








دولية ثابتة » فمنة القرن التاسع عشر وجه عدد من الفقهاء والساسة جهودهم 
للوصول الى طريقة اضافية للمفاوضة لا تخضع لبادىء محلية وانما لمبادىم 
عامة * وكان من بين المقترحات التي قدمت بصورة غير رسمية من قبل 
هؤلاء الفقهاء والساسة » التنسوية للخلافات عن طريق هيئة قضائب 
في احكامها على قواعد القانون الدولي » ولها كان دائم » وتستنير في عين 
الوقت بقراراتها السابقة : أي انها تسير يموجب تظام الوابق الفضائية ٠‏ 
ولا يتطلب من الدول في الاحوال التي تلجأ فبها الى هذه الهيئة |٠‏ 
الدائمة الا عقد انفاقات او معادات ببنها تنص ونؤكد الرجوع اليها 
حكمها في المسائل المختلف عليها » ولانهاء المفاوضات بين الاطراف المعلية 
على ضوء ذلك الحكم ٠‏ وقد حاجج انصار هذه الفكرة من ان جهازا 
دائميا يسير في قراراتهعلى ضوء سوابقه » ويهتدي بقواعد القانون الدولي 
بصورة عامة له اثرء الكبير في دعم وتفسير بعض نواحي القانون الدولي 
الفامضة التي قد تختلف الدول في تفضيرها » وقد حبذ بعض الممنيين بالامر 
تحويل محكمة التحكيم التي هي في الواقع محكمة وقتبة ولو انها تحمل 
أسم محكمة التحكيم الدائمية م الى محكمة دائمية تتكون من اعضاء من 
القضاة المشسهودين في العالم » وعلى استعداد لابداء الشورة القضائية في أية 
















دلوا- 


لحظة يطلب اليها ذلك ٠‏ وحين لايحظى مثل هذا الرأي بالقبول > فالعمل 
على تشكيل محكمة عدل دائمبة تعمل جنبا الى جنب مع محكمة التحكي, 
وتنظر فيالمسائل التي لا تستطيع محكمة التحكيم التوصل ال عل 0 2 
وقد باءت جميع هذه اللحاولات بالفشل وذلك لمدم نيل مثل هذه المقترحات 
بالقيول لدى الدول ٠‏ 

ولم تثمر هذه الجهود الا فيالربع الاول منالقرن المشرين ابان تشكيل 
عصبة الامم » حيث حفلى تشكيل محكمة المدل الدوا 
اغلبية الاعضاء المؤسسين ٠‏ وجاء على أثرها الميثاق موضحا 
أكدت المادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الامم على تشكيل محكية عدل 
دولية تكون واجاتها النظر في المازعات الدولية واعطاء القفرارات وابداء 
المشورة القانونية عند الطلب البها لكل منظمة دولية بما فيها العصبة نفسها * 
وبناء على طلب مجلس العصبة فقد تدكلت لجنة فضائية تابمة نها لدراسة 
أمر تشكيل المحكمة المذكورة + ونتبجة لتوصيات تلك اللجنة تشكلت محكبة 
العدل بالفمل وكان ذلك في منتصفشساط عام 1987 + وبموجب تعديل 














سنة «#وؤة » حدد عدد الاعضاء ب ١6‏ عضوا تكون مدة كل عضو نسع 
اسنوات ينتخبون عن طريق ترتسح محكمة التحكيم الدائمة للاعضاء اللاثقين 
واتتخاب وتصويت جمعية عصبة الامم ٠‏ 

وقد كان من بين التوصيات التي قدمتها اللجنة القضائية الخاصة تحديد 
اعمال المحكمة والتي تضمنت وجوب لجوه الدول الى محكمة العدل الدولية 
في المنازعات التي تتملق2977 ب )١(‏ تفير المماهدات (5) أي سؤال يتعلق 
بالقيام بتفسير احدى تواحي القانون الدولي (م) النظر في المخالفات التي 
تعتبر خرقا لالتزامات الدول المختلفة (4) تقدير التمويضات الني يجب ان 
تقدمها الدول المخالفة لهذه الالتزامات ٠‏ 
دا انظ »80 المصدر الذي ورد ذكره سابقا راص 011 ) 
زا أنظر سمسسءة ,”ممتاتاوط لمدمةامسعاسة رص لالا1) 











دهوات- 





الاان اقتراحات اللجنة 
العصبة > حيث قرد الاخير أن 





البة لم تتحظ بتأييد الجمعية العامة ومجلس 
محكمة المدل الدولية في المازعات الني 
تقدمها اليها الدؤل بصورة اختارية ٠‏ هذا مااعدا الدول التي تفرر من 
تلقائها وجوب الرجوع الى المحكمة حين نشوب أي خلاف فد يظهر بين 
الاطراف ١‏ في مماهدة او اتقاقة ما *٠‏ وهكذا اصبح الرجوع الى 
المحكمة الدولية واجبا للدول التي تلزم نفنها واختاريا بالنسة للدول 
التي ترى عكس ذلك ٠‏ وقد عملت المحكمة بهذا الاسلوب من سة 1999 » 
أي منذ سنة تشكيلها » الى سنة 1845 » وكانت آرائها التي قدمنها والقضايا 
التي حسمتها طوال تلك المدة ذات قبمة عظيمة بالنسية للملاقات الدولية ٠‏ 
وبتشكيل هيئة الامم المتحدة » وجد » انه من الضروري اعادة تشكيل المحكمة 
العليا » وبالفمل تم ذلك عام 1447 > بعد اجراء شيء من التعديل على 
اللحكمة السابقة » واصبحت يسوجب ميئاق هيئة الامم قسما رئيسيا من 
اقسام الهيئة المذكورة وبناء على ذلك ظل عدد اعضاء المحكمة (6١)عضوا‏ 
كما :في السابق » ينتخبون عن طريق ترشيح محكمة التحكيم وموافقفة 
الجمعبة العامة ومجلس الامن » ويعملون لمدة تسع سنوات » ويبدل اثلث 
الاعضاء كل ثلائة سنوات كما لل ٠‏ البند الاختيادي » فيما بخص ذهان 
الدول الى المحكمة حين حصول نزاع لديها »ما عدا الدول اي تلزم 
نفسسها بالذهاب الى المحكمة في منازعاتها * 

هذه هي أهم طرق المفاوضات الدبلوماسية التي تستخدمها الدول اليوم 
لحل المنازعات بينها بالوسائل السلمية * وجدير بالملاحظة ان عذه الطرق 
لم توجد دفعة واحدة وانما تنوعت وتطورت يتطور الدول من جهة » وتطور 
العلاقات ببنها من جهة اخرى ٠‏ فلا يخفى للمتتبع ان الفاوضات في أول 
نشوء الدول كانت تتم بين اللوك أو من يتكلم باسمهم على صميد شخصي 
2 مله على صعيد رسمي ٠‏ وكا تحسم الخلافات حين اجتماع هؤلاء 
الملوك على أساس التراضي ويصورة سرية + وكانوا يقتصرون على أنواع 
محدودة هن طرق المفاوضة كالفاوضة الماشرة والتحكيم ٠‏ واذ ان السلاطين 

6 


























القدماء كانوا .يستخدمون المفاوضة الماشرة والتحكيم فان ذلك كان يتم 
تحت ظروف وشروط واهداف تختلف عن العم الحديث ٠‏ فكانت 
الفاوضة مقتصرة على الملوك أو حاشيتهم > وهي تتم لا بدافع المحافظة على 
السلام العالمي وانما على اساس المصلحة الذاتية والقربى والصدافة القائمة 
ينهم » واذا كانت طريقة التحكيم في المفاوضة قد استخدمت منذ العصور 
القديمة » وانها أستمرت بنطاق ضيق في القرون الوسطى > فائما كانت 
نستخدم في غير الاحوال والشروط الني تستخدم في عصرنا الحاضر ٠‏ 
فكثيرا ما كان يجري التحكيم تحت ظطروف غير طبيعية » لا يستطيع معها 
الحكم الى التوصل. الى حكم حبادي + فقد وجد ان التحكيم كان يستخدم » 
مثلا » بعد الانتهاء من الحروب ولغرض توزيع الغنائم ٠‏ ومملوم ان هدف 
التحكيم الاساسي اليوم فض النزاع بحيث لا يؤدي تطور الحوادث الى 
اندلاع الحرب ٠‏ 

هذا من جهة » ومن الجهة الاخرى > فان تطور مفهوم الدولة في 
العصر الحديث ونشوء التمثيل الدبلوماسي وازدياد احتكاك الدول مع 
بعضها وظهور المنظمات الدولية » كل هذه أوجدت طرقا جديدة للمفاوضة 
واوجدت ممها اعدافا وغايات تختلف عن العصور التي سسبقتها ٠‏ ومن هذه 
الطرق الحديدة التسوية القضائية » ولحان التحقيق البثقة عن المنظمات 
الدولية ٠‏ وليس هذا فحسب ٠‏ فان تشابك المصالح بين الدول وسقدها » 
انلهر الحاجة الى ايجاد هيئات كمحكمة المدل الدولية التي تسير وتهتدي 
بقواعد عامة وشاملة وهي قواعد القانون الدولي + وغني عن البيان ان هذه 
المحاكم العلمية ما هي الا طريقة جديدة في ركون الدبلوماسية الى القضاء 
وهو ما يسمى بالقضاء الفني ٠‏ وفوق كل ذلك فان الظروف الجديدة » 
كتنوع وتقدم ودقة وخطر الاسلحة الجديدة » دعت الدول إلى الاهتمام 
بدرجة قصوى على تفادي وقوع الحرب والتاكيد على الوسائل السلمية 
الحديدة منها والقديمة > تع وقوع الحرب والمحافظة على السلام العالمي ٠‏ 

اكاك 














وبالاستطاعة القول ان المنظمات الدويِة كمعصة الام والامم التحدة 





والمؤتمرات والاجتماعات النبثقة منها لم تنشأ الا نتيجة شعور الدول باخطار 
الحروب وذلك باتخاذها مقرا عاما تجتمع فيه كافة الامم للتداول في شؤونها 
وتحسين أحوالها وحل مشاكلها دونما اللجوء الى وقوع الحروب بينها ٠‏ 
وهذا بالذات نوع من القضاء الذي يمكن تسميته بالقضاء السياسي ٠‏ ومما 
يد في عثلم التأكيد على الوسائل السلمية في حل المازعات بين الدول »> 
هو ان بجانب وجود الاسلحة الفتاكة التي تستطيع تدمير |٠‏ بة » ككالقنابل 
الذرية مثلا » فان اندلاع الحروب في العصور الحديثة قد تحلى بظاهرة 
جديدة وهي انه سرعان ما تتحول الحرب المحلية الى حرب عالية تشسئرك 
فبها اغلب دول العالم ٠‏ وطبيعي ان هذه السرعة في تحول الحرب الى 
مستوى عالمي ما هي الا نتبحة لارتباطات الدول بعضها مع بعض ٠‏ وهكذا 
ينين لنا كيف ان اهمية المفاوضات السلمية قد ازدادت وتنوعت وتطورت 
بتطور الدولة الحديثة ٠‏ 














المؤتمرات والاجتماعات العالمية : 
'ممعسومعكنه) سه ممعممجيده0 أمممتأهسمام1"" 
المؤنمرات والاجتماعات الدولية ما هي في الواقع الا وجه جديد 
للدبلوماسية والتي عَاليا ما يطلق عليها بدبوماسية اللؤنمرات والاجتماعات 
الدولية ٠‏ 
فمن أهم ميزات العصر الحديث كثرة الاجتماعات التي تعقد على 
الصعيد العامي ٠‏ والمؤتمرات والاجتماعات العاللية وان مارستها الامم في 
القديم » فانها كانت على نطاق ضيق ولم تكن ذات أثر وشمول كما هي 
عليه اليوم ٠‏ فقد كان الفقهاء قديما ينظرون الى المؤتمرات والاجتماعات 
الدولية كوسيلة لازالة الخلافات التي تنشأ بين الدول وحسب ٠‏ وانواقعم 
إن المؤتمرات والاجتماعات بمفهومها الواسع الحديث قد خرجت بيدا 





عن مفهومها القديم يحيث ؟صبحت اليوم الاداة الفمالة ليناء صرح قواعد 


5-055 


عالية للسلم * وبهذا ار لي عدت مطسرق لك جم تراح 
اد : 00 بطرق 





واقتصادية وساسية وقانوتية وغير ذلك من الانواع التي صمب حصرها ٠‏ 
الجديد الى طبيعة المجتمع لدم المتطور » 
والتميز بتشابك مصالحه وحاجة أجزائه ( الدول ) بعضها الى بعش 
للتعاون في نواح كثيرة وكثيرة جدا » الغرض منها ايحاد توازن بين حقوق 
كل دولة من جهة وضمان السلم والرخاء والتقدم المالمي من جهة اخرى ٠‏ 

ومما دقع إلى الاكثار من ممارسة المؤتمرات والاجتماعات بنطاقها 
الواسع جدا > هو قيام المنظمات المالمية وعلى الاخص منذ ظهور عصبة 
الامم (عسدناه]2 ]ه مائدمة) الشعور الجديد في عالم الملاقات الدولية : 
ذلك الشعور الذي يؤكد ٠‏ الضمان الجماعي » (واتدهه8 م«نامولاه0) 
وكتيحة طببعية مثل هذه الدعوة » أن نحد المؤتمرات المختلفة منذ نهاية 
الحرب العالية الاولى تنمقد الواحدة تلو الاخرى ‏ وكل ذلك لتحقيق 
أهداف سامية ء الا وعي اقرار الدول اجماعيا على وضع مبادىء عامة تحدد 
استخدام الاسلحة واللجوء الى المصبة في حل مشاكلها وبالثالي المحافظة 
على السلام العالمي » وما مؤتمر لندن البحري وجنيف للسلم بعد الحرب 
العالية الاولى الا تحقيقا للاهداف المذكورة أعلاء ٠‏ ولم تتوقف هذه 
المحاولات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية » وانما استمرت الدعوة الى خلق 
منظمة جديدة » الغاية منها تحقيق نفس الاهداف ٠‏ وقد انتصيرت تلك 
المحاولات يتكوين منظمة الامم المتحدة لتسير بنفس الرسالة التي حملتها 
عصبة الامم » ومنذ عقد المؤتمر العام في سان فرانسسكو عام 1848 لوضع 
مسودة ميثاق الام المتحدة توالت الؤتمرات تنباءا بشكل أوسع عددا من 
السابق ٠‏ ومن هذه مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والبطالة الذي عقد في 
هافانا عام /1941 والذي كان من نتائجه أن وضع مسودة لتنظيم التجارة 
الدولية » ومؤتمر العلاقات الاسيوية الاول الذي عقد في نيو دلهي عام1841 











ا 


أيضا » ومؤتمر بارس في السنة نفسها » والذي هدف الى استعادة تنظيع 
كيان الدول الاورب بعد ما لاقته من تدمير في الحرب وما تستطبع الدول 
الاخرى - كالولايات المتحدة ‏ أن تقدمه من ساءدة في هذا 
الصدد ٠‏ وأخيرا مؤتمر الدول الامريكية الذي عقد في ريو عام 1941 
الوضع المبادىء العامة للسلم وغيرها من المؤتمرات الكثيرة الاخرى * 
وقبل الولوج في الموضوع » هناك حاجة الى ناحية مهمة وهيي النميين 
بين المؤتمرات *"ممومدمهدم0'“ وبين الاجتماعات *"مممسدمه دمن" طالا انهما 
مبعث للوقوع في الخطأ في بعض الاحيان ٠‏ فقي القديم » كان الاعتقاد 
السائد لدى الفقهاء ان هناك فروقا تميز الؤنمرات عن المجتممات العالية ٠‏ 
فالمؤتمرات > على ما اعتقد به هؤلاء الفقهاء » كانت #تصف ببعض الخصائض 
منها انهسا أكثر رسمية وأكثر أهمية وأكثر عموبية من الاجثماءان 
العالية 2 ٠‏ وقد اعتقد الفقيه الكلاسيكي فوشيل (هالنطهد) ويشاركه 
في الرأي الفقيه دون (038ا(1) وبعض الفقهاء الآخرين ان ٠‏ الفرق بين 
الؤتمرات (ومممددييده0) والاجتماعات الدولية (مممممم»اهم0) ينحصر في 
ان المؤتمرات تضم رؤساء الدول أو كبار وندائهم في حين ان الاجتماعات 
الدولية تضم الوذراء الثانويين أو الممثلين السيلسين2©09 ٠‏ وحتى حديئا 
فان .بعض الكتاب أمثال جونه (مسوو3) - ويقف بجائبه بض الكتاب 

















الآخرين - من ظل يقرق بين اللؤتمرات والاجتماعات الدولية:فهو فيذلك 
يقول ان ٠‏ الغاية من المؤتمرات اعادة السلم وتوطيد أركانه في حين 
الاجتماعات الدولية ترمي الى صيانة السلم والحؤول دون شوب الحرب 
ل * وتعقد الؤتمرات عادة لاسباب سياسية في حين ان الاجنماعات 
الدولية لا تحصر نطاق عملها بالشؤون السياسية فقط بل تتمداها الى شؤون 








بين الدو 





اخرى اقتصادية أو اجتماعية الخ ٠.٠‏ 06 "© ويستنتج الاستاذ 


1 معناو تدستتستسصير0 لمسمتاسمعامة رص اكز 
اليلق ص 2( 
(15) أنظر جونه : موجز الدبلوماسية ٠‏ رص 1065 ) 

(2010 المصدن السابق تقسيه. ٠‏ 


-كقات 


جونه من ذلك ان ٠‏ الاجتماعات الدولية أقل أهمية من المؤتمرات لان 
الحلول التي تقترحها قد لا :تؤدي الى التتيجة المتوخاة > وان الاجتماعات 
الدولية تسبق عادة انعقاد المؤتمرات التي تعتبر أبحائها السياسية أكثر من 
الابحاث الاقتصادية أو الحقوفية التي تعالجها الاجتماعات عادة ٠‏ وما عدا 
هذه الفوارق فالمؤتمرات والاجتماعات الدولية متشابهة من حيث صفنها 
الدبلوماسية وصفة موظفيها الدبلوماسبين والشؤون الدولية التي سالجها 
واصول العمل المع فيها . 302 م 

والواقع فان الفوارق بين الؤتمرات والاجتماعات الدولية التي مر 
ذكرها قد تكون صائية الى حد ما من الناحية النظرية » أما من حي ثالتطييق 
فهذا ما لا يؤيده تاريخ سير الحوادث الدولية في العصر الحديث ٠‏ فأي 
استعراض عام لهذه الحوادث منذ القرن التاسع عشسر الى الوقت الحاضير 
يرينا ان مثل هذا التمييز يمكن اعتباره شكليا أكثر منه تطبيقيا وواقما * 
فالقول ان المؤتمرات أكثر رسمية وعمومية وبالتالي أكثر أهمية ينقصه 
الدليل العلمي والعملي ٠‏ ثم إن العبرة ليست بعظمة الاحتفالات ودسميتها » 
وانما بالاهداف التي تجتمع المؤاتمرات من أجلها » والثايات النبيلة الني 
ترمى الى تحقيقها والتتائج ( كالمماهدات والانفاقات وغيرها ) الفملية التي 
لؤديها ٠‏ وحين نرجع الى سجل الؤتمرات والاجتماءات الدولية نيجد انه 
يخالف كل المخالفة ما جاء أعلاه من تمسيز * فلا يمكن أن نجد بين 
المؤتمرات والاجتماعات ما هو أكثر رسمية وعمومية مشلا من اجتماعي 
لاعاي عام وهه١‏ وعام /اءو1 + وكذلك اجتماعات باريس لعام 918( 




















(ومعمهم هدم ونعوط) 02 ء ومع كل هذا فقد سميت هذه باجتماعات 

(معممهلده0) وليس بسؤتمرات (ممعممييمه00) كما جاء أعلاء + 
ازاء ما تقدم» فاننا اذ نشيرالىذالكني يحتناه سوف لانفرقبينالاجتماعان 

والؤتمرات الدولية » طالا ان ليس هناك فوارق أصيلة تميز بينهما + على 





٠ المصدر السايق نفسه‎ )5١( 
مولا‎ - 


اننا يجدر بنا القول أيضا ان مصطلح « مؤتمر » قد أصبح في الوقت الحاضر 
الاسم الشامل لكل الاجتماعات والمؤتمرات مهما كان نوعها ٠‏ وان الدي 
يميز بين المؤتمرات المهمة عن غيرها » اتسميات القترنة بها ٠‏ فاذا كان 
الاجتماع يضم رؤساء الدول الكبار » فند ذلك يسمى يمؤتمر وزراء 
الخارجية + وهكذا مين يمقد 1 





إتمر لاغراض اجتماعية أو قانونية أو 
اقتصادية فحيئذ يسمى بالمؤتمر القانوني أو الاقتصادي أو الاجتماعي ٠‏ 
كيف تعقد المؤتمرات الدولية : 

تلجأ الدول الى عقد المؤتمرات الدولية لحل الخلافات ينها بالنظر 
ا للمؤتمرات العالمية من قيم وآثار نفسية وميكانكية تفوق الدبلوماسية 
الباشرة””"؟ ٠‏ فالمؤتمرات أكثر مرونة وسرعة من الدبلوماسية امباشرة : 
سواء من ناحية المواضيع التي يتناولها الؤتمر أو من ناحية الاعضاء المساهمين 
فيها""© * وفوق ذلك فان المؤتمرات تضفي على المجتممين جوا أكثسر 
انسائية”*" لما فيها من احتكاك مباشسر وتأثير شخصي وهي بذلك أفل 
رسمية وتعقيدا من الطرق الدبلوماسية الاخرى الخاصة بحل الخلافات ٠‏ 

ان النفلرة الى عقد المؤتمرات في حل السائل الدولية حي نطسرة 
جديدة ووجه جديد للدبلوماسية الحديئة ٠‏ وانه وان كانت بعض الدول 
في القديم قد نجحت في عقد عدد قليل من المؤتمرات بنطاق ضيق ولاعراض 
محدودة » فانها على العموم لم تكن تميل الى الاعتقاد بوجود أية .حاجة نمقد 
مؤتمرات على صعيد عالمي ٠‏ ويعزى السبب في ذلك الى شعورها النفسي 
أولا بعدم الحاجة الى عقد اجتماعات على مستوى عالمي * وثانيا للخوف 
الذي كان يسودها من نتائج الجلوس على مائدة مستديرة تجمع عدا كبيرا 
من الدول ٠‏ اذ كانت تعتقد ان مثل هذا العمل مبعث للتدخل في سيادتها 
كك انظي عمااوط سمتاستهميية المستماصهاها رص فلع © 


(؟؟) المصدر السابق نفسه ٠‏ 
(15) انظر المصدر السابق + 


كفا 














وسياستها التي هي من صميم اختصاصها ٠‏ ولريما كان عامل قلة الاحنكاك 
بين الدول المتاتي عن قلة التعاون والمشاركة في حل المسألة العامة » من أهم 
الاسباب التي أدت الى عدم عقد المؤتمرات الدولية * 

وحين نمت المصالح اللشتركة منذ أواسط القرن التاسع عثشر وبصورة 
واسعة جد في القرن العششرين > بفعل الاختراعات الجديدة وتحسيين 
المواصلات وومائل الانتاج وفيض السلع » نما ممها الاحتكاك » ووجدت 
الحاجة الى تنسيق الجهود والتعاون في المادين المختلفة ٠‏ وأول مظهر من 
مظاهر تنسيق الجهود هذه هو ظهور الدعوة الى عقد مؤتمرات دولية 
تستطيع عن طريقها جمع عدد لا بأس به من الدول في مكان معين لغرض 
طرح الشاكلالمشتركة وتنسيق الجهود والتوصل الى حلول تفيد المجموع ٠‏ 
وقد كان من خصائص مثل هذه المؤتمرات وحدة كيانها ( أي استقلالها 
وعدم ارتباطها مع أية منفلمة اخرى ) ومحدودية ملاحياتها يسببالقبيدات 
الواسعة التي كانت تفرض على المثلين في تلك المؤتمرات * 

فمن حيث وحدة الكيان كان كل مؤتمر دولي يعقد ( وذلك لى 
نسوء عصبة الامم وهيئة الامم المتحدة ) مستقلا في كانه ونظامه واجراءاته 





عما سبقه أو ما سيليه من المؤتمرات الاخرى ٠‏ ومعنى ذلك ان المؤتمرات 
الدولية في أول عهدها كانت لا تستبر الواسطة الدائمية لممالجة الشساكل 
الدولية ٠‏ ولهذا كان نظام الاجتماعات وبرامج الاعمال توضح في كل مرة 
من قبل الدولة صاحبة الاقتراح أو عن طريق لجنة خاصة مين لهذا 
الغرض ٠‏ وعلى هذا الاساس لم تتكون قواعد عامة واصول موحده نسير 
بهديها جميع اللمؤتمرات الدولية ٠‏ وكل ما عنالك بعض التقاليد المرعية التي 
تكونت عن طريق العادة وظل يرعاها من بمدها الآخرون * ولهذا السبب 
فان مثل هذه المؤتمرات تسمى بالؤتمرات المستقلة نسبة الى استقلال كل 
مؤتمر ٠‏ أما من حيث الصلاحيات فكان الممثلون يزودون بتعليمات مقيدة 
وعليهم السبر يموجبها * وفي جميع الحالات تشترط هذه التعليمات حصول 
موافقة الجهة الموفدة على جميع الانفاقات التي تحدث في المؤتمر + 
اقلت 





وبظهور ‏ المنظمات الدولية الدائمة ‏ كعصية الامم وهيئة الاسم 
التحدة . فق لطريقة عقد المؤتمرات أن تلمب دورا كيرا فيها ٠‏ تقد 
.ه المنظمات ( بما فيها الجمعية العامة والمجلس واللدان المحلفة 
التابعة لها ) الاداة والمكان الدائم للتحدث في المشاكل الدولية ٠‏ وكان طببعيا 
أن تأخذ هذه المنظمات بنظام المؤتمرات يعد أن أجرت عليه بعض التعديلات. 
ومن هذه التعديلات ادادة اللجان والانسام المختلفة بضمنها الجمعية العامة 
ومجلس الامن اجتماعاتها على أساس نظام المؤتمر الدوري ٠‏ وفي هذه 
الحالة يحدد سلفا أسماء الدول المشتركة للالتثام في الوقت الممين ٠‏ وبذلك 
فضي على الارتباك السائد في المواعيد للمؤتمرات الدولية المستقلة ٠‏ 
وبموجب هذا التطور أصبحت المؤتمرات تتخضع لنظام ما 
النفلمات الدولية الدائمة ٠‏ وبهذء الوسيلة زال دور الدولة /١‏ 








أصبحت 








على ان باب الؤتمرات الدولية المستقلة ( خارج نطاق هيئة الام ) لم 
يغلق قط وانما ظل مفتوحا أمام الدول في الدعوة الى عقد مثل هذءالمؤنمرات 
في المسائل المشتركة المامة والني نهم السلام والاستقرار العالمي » وما مؤنمر 
جنيف لوزراء الخارجية لمام 4م14 للنظر في حل مشكلة برلين الا شاهدا 
على ذلك ٠‏ والجدير بالذكر ان التقاليد الخاصة بالتنظيم وجدول الاعمال 
والمواضيع المناقش عليها من قبل الدولة الداعية والدود الذي تستطيع أن 
تله في كل منها ظلل مطبقا ومحترما من قبل الدول المشتركة في المؤتمرات 
الدولية المستقلة الى .بومنا هذا * وهذا ما ستتطرق اليه في الصفحات النالية 
بشيء من التفصيل ٠‏ 

ويدأ الشعور بالحاجة لمقد مؤتمر دولي مستقل عادة من قبل احدى 
الدول للنظر في أية قضية مشستركة ولها مساس بالتوازن الدولي * ولا ببد 
أن يحتلى هذا الشمور بتأب على الاقل حيث يعقد ممثلا الدولنين 
اجتماءا بهذا الخصوص للتداول في تسوية المسألة العامة ذات الطبيمة 











دهقا- 


الدولية ٠‏ ويصح تسمية مثل هذا الاجتماع بالمؤتمر الدولي » الا انه وان 
صح ذلك فانه لا يخرج عن كونه تصمية أدبية 





* فقد جرت العادة أن 
يتألف المؤتمر الدولي من ثلاث دول على أقل تقدير*"؟ . 

ومتى ما تجاوب شعور أكثر من ثلاث دول بضرورة عقد مؤتمر دولي 
في هذه المسألة الدولِة أو نلك » فان مستوى الؤتمر الدولي ينتقل من 
نطاقه الضيق إلى النطاق الواسع ٠‏ وتي تلك الحالة تتقدم الدولة صاحية 
الافتراح بالدعوة الى عقد مثل هذا الاجتماع الدولي العام * وتوجه الدعوة 
عادة الى كافة الدول الاخرى التي يمسها الموضوع من ناحية من النواحي 
أو أكثر ٠‏ وفي هذه الحالة 
انزداد درجة تنظيم المؤتمر بحبث يوضع منهاج تنهيدي للمسائل التي 
سيناقسها المؤتمرون تعده الدولة صاحبة الاقتراح > كما يمين مكان الاجتماع 
ومدنه والى آخر ذلك من اعدادات تنفليسة للمؤئمر؟"؟ م 


بحيث قد يصبح عددها الثلاثين أو الاد 





ان الدولة صاحبة الاقتراح”"" ينقد مؤتمر دولي هي في الوافسع 

زه؟) أنظر #ماادط نسماكستسدير0 لمدمتتسسعام1 رص 1405 ) 
يذكر الاستاذ بوتر ان المؤتمرات المي تضم دولتين فقط ليست غير 
واردة اطلاقا ٠‏ فالاجتباعات الني حدتت وتحدث بين قطبين من 
أقطاب السياسة ( كاجماع روذفلت - تشرشل عام (154 2 
وترومان ‏ آتلي عام ١36٠‏ ) عي من الشواهد على ذلك ٠‏ 

5) انظر للق نسمإاستصيية ل اساسا رص )53١‏ 

(510) قد تكون الدولة صاحبة الاقتراح عي نفسها ذات علاقة مياشرة في 
الخلاف مع دولة اخرى وترى من الاوقق الدعوة الى عقدا مؤتمر_دولى 
يضم عددا من الدول للتعاون في حل ذلك الخلاف ٠‏ فمثلا كانت 
الدعوة الى عقد مؤتمر دولي ني برلين عام 1485 لمناقشة المشاكل 
الافريقية موجهة من قبل كل من المانيا وفرنسا باعتبارهما الدولتين 
المعينتين بصورة مباشرة في الامر * م الا ل 
دولي من قبل دولة لا يهمها الامر بصورة عباشرة ٠‏ 





















قي الجزائر عام 1107 لحل المشاكل القائمة 
بين فرنسا والانيا في مراكش ٠‏ واخيرا قد تكون الدولة صاحبة 
الاقتراح حيادية ولا يمت لها الموضوع بآية صلة وهدفها من كل > 


دكوا- 


حرة في توجيه الدعوة للدول الني ترى اشراكها في ذلاك للؤتمر أمرا 
ضروديا ٠‏ ومما لا شك فيه فانها تأخذ بنظر الاعتبار الجهات التقاربة 
والمختلفة في الرأي تجاه مشكلة دولية تمس جميع الاطراف العنية > كنا 
تأخذ بنظر الاعتبار دعوة الدولة صاحبة المركز والنفوذ في المنطقة الوافمة 
فيها المشكلة الدو 
الدول الؤلفة للمؤتمر ٠‏ والتحديد الضمني الوحيد هو مدى مساس القضية 
ودغبة كل موجهة الدعوة البها للاشتراك في المؤتمر الدولي ٠‏ فقد 
تدعو مثلا الدولة التي قامت بوساطة أو بمساع حميدة أو انها تدعو الدولة 
أو الدول التي ترتبط بمنظمات اقليمية ويهمها الاستقرار في تلك المنطقة ٠‏ 
وقد تجد الدولة صاحبة الاقتراح ضرورة بذل مساعيها لخلق الرغبة كان 
ننئهز الفرصة الني ينشأ فيها الخلاف بالضبطك مثلا ٠‏ ولا تستطيع الدولة 
صاحبة الاقتراح معرفة من سيشترك في ذلك المؤاتمر الا بعد الحصول على 
اليها بصورة رسمية ٠‏ 





ة + وكما اسلفتا سابقا انه ليس هناك أي تقيد في عدد 





موافقة كل دولة وجهت الدعو 








ية أن توجه الدولة صاحبة الاقتراح بعقد مؤتمر دولي 
ممليها الدبلوماسين في الخارج « سواء أكانت لها 
1 يتها مجرد حسم خلاف قالع 
في سيل ذلك وساصطتها 
وقد جرى العرف الدولي أن .يعقد المؤتمر الدولي 
على ادر 0 ل سالية الا 
في أداضي دولة اخرى » وحين ذلك يكون توجيه الدعوة للسدوا: من 
واجب الدولة المضيقة ٠‏ ويدخل صمن هذا الاستثناء عدم ملائمته عاصمة 














تراح ٠‏ وقد يجوز انعقاده بصورة استتئائية 


الدولة صاحبة الاقتراح من حيث المناخ أو عدم توفر المكان الهادىء الذي 


> ذلك نششر الاستقرار والسلام والصفاء بين الدول ٠‏ ومن الامثله على 
ذلك دعوة قيصر روسيا الاسكندر الثاني لمقد مؤتمر دولي فيسانت 
بيترسبرك عام 1874 للحد من إستعمال القسرة في الحرب * 
(54) جونه ؛ مصدر سبق ذكره » رص (1553) 


ا 





هو ضروري لانجاح أعمال اللؤتمر + أو ان بعض المدن كجنيف ولاهاي 
قئلا قد اكتسبت شهرة عالمية على اعتبار ان العادة جرت أن تكون مركزا 
امثل هذه الاجتماعات » ويسود الاعتقاد اليوم لدى الدول ان أفضل طريقة 
اتحديد مكان الاجتماع هي أن يعقد في أكبر عدد من العواصم على التوالي 
طالا ان الدولة التي يقد على أراضها المؤتمر الدولي تتبر ذلك 
شرفا له580 ,. 

وقببل اتعقاد المؤتمر » أو بالاحرى في فترة توجبه الدعوة من فبل 
الدولة صاحبة الاقتراح » ترسل هذه الدولة تعليمات تشتمل على مسود: 
تتضمن تحديد الموشوع المختلف فيه وطرق 
بالاضافة الى التعلمات الاخرى الخاصة بمسودة جدول الاعمال وتاريخ 
ومكان عقد الاجتماع واغة الؤتمر » وحين تلم كل دولة مدعوة بلك 
الحلول المدئية » تقوم بدورها بالتشاور مع الدول الاخرى عن طريق 
تنادل المذكرات وحين ذلك تحدد موقفها الاخير في الموشوع7” "© ٠‏ حنى 
اذا ما قدم الممثلون جمبما الى مكان الاجتماع تكون كل دولة فد قدمت 
اقتراحها لنافشته مدئيا في اجتماع عام تحضره جميع الوفود بنية الوصول 
الى اتفاق على تحديد الموضوع نهائيا * 





نه وممالجته بصورة مبدية» 


القواعد والاصول اارعية في المؤتمرات الدولية 
جدول الاعمال : 

لقد جرى العرف الدولي أن يعقد ممثلو'"؟ الدول المشتركة في 
(5؟) انظر المصدر السابق تقسه , راص 1535 ) 
(0) الصدر السابق » رص 535 ) 
01 يحمل كل ممثل كتابا للتفويض مزدولته يؤهله الاشتراكفي المؤتمر 

الذ عليه كمندوب عنها + وتدقق هذه الكتب من قبل 

اع التمهيدي العام ٠‏ وتختاء 













المؤتمر اجتماعا تمهيديا عاما للبحث في جدول الاعمال”"" أو المنهاج الذي 
بين بدي كل منهم واللوضوع من قبل الدولة صاحية الدعوة + وبمند 
المداولة قبه والاعتراض على بعض نقاطه من قبل بعض ممثلي الدول » 
يعدوت الحاضرون على هذا الجدول ويصبح بعد ذلك الاساس الذى تير 
.بموجبه كافة اللجان الختصة التي تعقد عادة يمد الاجتماع التمهيدي العام 
0 الدراسة التفصيلية لمواضيع التهاج ٠‏ ومما لاا يخفى ان ما بجر 
من اعتراضات أثناء الاجتماع التمهيدي العام لا يمكن أن ينتج عن تقديم 
منهاج مقابل290 » طالا ان الدول المؤتمرة قد رضيت مبدثيا بالدود والمنهاج 
ا حصل هذا . وهو فلل 
الحدوث » فائه لا يمكن أن يمد كخطوة مقيدة لانجاح أعمال المؤتمر وادما 
اخطوة مصوبة ضد نجاحه ٠‏ لان مثل هئ الخطوة تثير منذ البداية عدم 
الاعتراف بحسئئية الدولة القترحة وريما .انها تسيب لها ولشيرها بعض 
الشسكوك الامر الذي لا يساعد على الانسجام والوثام التام المرجو من جميع 
الؤتمرين ٠‏ 








التمهبدي الذي قدمته الدولة صاحبة الدعوة 


اختبار الوفود : 

ولا توجد أمام الدولة الشتركة في مؤتمر دولي أية قبود في طريقة 
اختار وقدها الى المأتمر * فهي حرة في تتحديد عدد أعضاء الوفد > اللهه 
الا اذا كان تعليمات تقضي 






255 بقول الاستاذ جونه في 
تضع غالبا جدول اعمال الاجتماعات الدولية وترسل نصدمع كتاب 
الدعوة ٠‏ ولوضع جدول الاعمال بصورة مسيقة أهمية عظمى اذ 
.ييح للدولة الاستركة أن تطلب 2 التقيد بالابحاث 
الواردة بهذا الجدول او درس قضية مسجلة اذا كانت لم تطرحعل 
بساط البحث ٠‏ أو الغاء قضية لا يرغب في اثارتها , او ابداء وجهة 
نظرها في مسألة ما ٠‏ قبل البدء با 
انظر موجز الدبلوماسية » تعريب سموحي فوق العادة رص 5+4) 

مم انبر لم20 :دماستمدير0 لمدمةممام رص ككل 


1250005 











جاء فيها ذكر التحديد لمدد الاعضاء مؤتمر باريس عام 115 مثا + فضي 
هذا المؤتمر حدد عدد أعضاء وفود الدول الكبرى ب (0) أعضاء وأعضاء 
الدول الصغرى من  ١(‏ ©) أعضاء لكل منها ٠‏ ومن المؤتمرات التي لم 
يحدد فيها العدد مؤتمر سان فرانسسكو عام 1448 » اذ وجدت فروقا بين 
عدد ممثلي كل دولة فيه والتي تراوحت بين مندوب واحد وأريمة عر 
مندوياء 

ومنذ عام وهم١‏ أخذت الدول تعمل بتوصيات مؤتمر لاهاي التي 
جوزت لها تعين خبراء في وفودها من اقتصاديين وقانونيين ومحاسبين والى 
غير ذلك ٠‏ ومما لا شك فيه فان مثل هذا الفتح الجديد قد ساعد على عقدا 
مؤتمرات ولجان تابعة لها على مستوى علمي يقر بميدأ الاختصاص ويدعم 
الملاقشات بالمعلومات الفئية والارقام التي من شأنها أن تساعد على انبات 
الحجة بأقل وقت وأوسع مدى للتفاهم الدتيق أثتاء امنافشات الني تدور 
في الؤتسر ٠‏ 

وبرأس وفد كل دولة عادة رئيسا يختار من بين الذين لهم 
وممارسة معروفة في الشؤون الدولية ٠‏ وتختلف درجة الرؤساء هؤلاء 
بحسب أهمية المؤتمر ٠‏ قفي اللؤتمرات الهمة > لا تتردد الدول في ارسال 
وذير خارجيتها لبترأس وفد بلاده » طالا ان ذلك من حقه كونه الموجه 
الاول للسياسة الخارجية ٠ ٠‏ غير ان هذا الحق يتعارض مع التقاليد 
القديمة » ولا يخلو من مساوىء متعددة » وفي الواقع ان احتكاك أعضاء 
الحكومات المسؤولين قد يؤدي الى تعكير صفاء الملاقات الديلوماسية » كما 
انه يتعذر على وزير الخارجية أ 
بذها في حين يبقى الامر ممكنا بالنسبة للمندوب العادي » ومع ذلك فان 
التاريخ الدبلوماسي لم يؤيد هذه المحاذير لان كثيرا من الاجتماعات الدولية 
الحديثة التي اشترك فيها وزراء مسؤولون أدت الى أحسن النتائج 402" 
















تبط يتمهدات وموائيق قد لا يتاح له 





(5؟) موجز الدبلوماسية » مصدر سيق ذكره » ( ص 33؟) * 
ما 








ارجبة لوفد دولة ما » لا يسطي في الواقع أ أني 
* ذلك لان من قواعد المؤتمرات والمجمعات |[ 
الدول في الحقوق والامتازات + وحتى في التصورت » فاننه 
لا يجوذ لاية دولة أن تحصل على أكثر من صوت واحد مهما يلغم عندد 
أعضاء وفودها » لان الغرض من :نويع اختصاص الاعفء هو دعم موقف 
نظر دولة ما أمام الدول الاخرى وليس الحصول .على أصوات 
أكثر ٠‏ وكذلك هي الحال مع درجات المندوبين ٠‏ فالكل متساوون في 
الحقوق وان اختلفت درجاتهم ٠‏ 

وئمة ناحبة اخرى وهي ان بعض الدول لا ترسل مندوبين عنها 
باعتبارهم الممثلين لدولهم المشتركة في المؤتمرات يصورة رسمية » وائما 
اترسل مراق 
بصورة رسمية ولكن بهمها أن تتبع ما يجري بين الدود من شسؤون 
ومفاوضات علها تقف على الوضع الدولي الحقيمي ٠‏ حتى اذا ما وجدت 
بعد تلك المراقبة ان هناك ما يعنيها بصورة مباشرة » هانها قد تقر الاشتراك 














(م#صمدا0) أو مشاهدين ء بعارها دولة غير مشتركة 





في المؤتمرات الدولية التي ليها * ولا يخفى ان نطرية اشتراك الدولة 
بصورة غير رسمية عن طريق ارسالها مراقفين يعود ابتكارها الى الولايات 
المتحدة الامريكية ٠+‏ ان هذا السلوك جاء تتبجة لسياسة الانمزال التي 
مارستها أمريكا طويلا » والذي لا يخلو من نقد الفقهاء ٠‏ ذات إن عدم 
اك الدولة بصودة رسمية ء بالاضافة الى انه يحرمها من الفوائد التي 
قد تجنيها من جراء اشتراكها وتماونها مع الدول الاخرى » فائه في عسين 
الوقت موقف متردد وينقصه روح الصراحة والتعاون الواضح مع الآخرين* 
ومهما يكن من أمر » ققد دأبت دول اخرى على نفس هذا النهج » ذلك 
بارسالها مراقبين الى المؤتمرات الدولية ٠‏ والواقع فان مثل 
ترى ان ارسال مراقبين هو خير من الام 3 
كذلك من بعض الفوائد والتي من أهمها مساعدتها على اكتشاف الموقف 
الدولي العام يصورة عملية قبل أن تقرر الاشتراك بصورة رسمة ٠‏ وخير 
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دليل على ذلك هو ان الدولة التي ابتكرت هذه النظرية أخذت شترك 
فعليا في السنين الاخيرة في عدد كبير من المؤنمرات والمنظمات الدولية 
بصورة رسمية + 
أصول المناقشات : 

وتخضع الماقشات في المؤتمرات الدولية عادة لقواعد واصول تسير 
بموجبها جميع الدول اللمنضمة الها ٠‏ وتعين هذه القواعد غالبا وفق ابفاق 
عام يتم ببنها * والحقيقة ان اصول المناقتات هذه قد تكونت منذ قبام أقدم 
المؤتمرات الدولية » وخاصة المهمة منها » نم صارت على هديها من بمدها 
المؤتمرات التي تلتها بحيث أصبح كثير من هذه القواعد عرفا مقبولا لايحتاج 
الى التنويه عنه في كل مؤتمر + ولا يخفى ان أغلب هذه القواعد كانت قد 
استمدت جذورها من قواعد مناقشات المجالس والوطنية التي نمارسها 
أغلبية الدول » حيث نقلت اليها عن طريق مندوبي الدول ممن لهم خبرة 
في الحباة البرمائية * 














ولتم مناء 
ن الجلسات العامة التي تضم كافة الاعضاء وعن طريق الللجان المختلفة ٠‏ 
0 الجلسات الصامة 0 عادة الخطوط الرئيسية لموائج الطلوب 





أعمال 2 الجلسات العامة باشراف رؤساء هذه الجلسات الذين يفتتحون 
الناقمات ويوجهوتها بلياقة ومهارة ويحصرونها ضمن الموضوع المحدد » 
كما يعلئون اقفال باب المثاقئة وعرض الاقتراحات على التصويت * 


وما يجدر ذكره هو ان الناقشات التي تدور في اللجان ١‏ 
ة أكثر حرية من الماقشات التي <ترى في الجلسات العامة * وعن 








بصو 
يقها انتم الدراسات وتقدم المعلومات وتثبت الحجج على أساس علمي من 
قبل أن تتوصل الى نتائج وحلول » كما انها تكون أقل رسمية ودبلوماسية 
من الجلسات العامة ٠‏ وتزداد الصراحة فيها غاليا عندما لا تكون مناقشسات 





دواد 


علنية * فهناك دائما مسائل عويصة لا يعلم بها الا اللتخصصون ولا يمكن 
الادلاء بها أمام الرأي العام بالنظر لا تسببه من هياج وعدم رضاه انج في 
أغلب الاحيان من عدم فهم الناس لدخائل الامور ٠‏ وعلى الرغم من ان 
: يسير عند نهاية الحرب المالية الاولى وداء تسجيع 
المنافئسات العلئية في اللقاوضات الديلوماسية » الا ان بعض علماء الحفوق 
الدوليين ظل يعتقد ان ما يدور من مناقشات حساسة في المؤتمرات الدولية 
لا يمكن أن يعرض بكامله أمام الرأي العام طاما تعوزه في كثير من الاحيان 
التفهم والادراك الكلي لحقيقة الملاقات الدولية ٠‏ الاا ان مساوىء 
الدبلوماسية السرية هي الاخرى قد تركت آثارا سب أخذ النأس 
.بمجونها وبؤيدهم في ذلك بعش الساسة والملماء في الشؤون الدولية ٠‏ 
وازاء هذه الاحوال فان المبدأ المتبع في المناقسات التي تدور في المؤتمرات 
الدولية هو جمل ٠‏ بعض الجلسات علنية كجلات الافتتاح والجلسات 
الشكلية وتوقبع الانفاقيات واحتتام الاعمال 2'*؟2 ٠‏ أما القسم البافي 
والذي لابد من كتمانه » ولو الى حين » بغية انجاح المفاوضات » وعدم 
اشتراك عوامل جديدة فد انفسد سير المفاوضات الحقيقية » فانه لل الى 
إيومنا هذا سير ببحسب. مبد 1‏ الكتمان ١‏ 

















وبجاب مبدأ الجمع بين الكتمان والملنبة المتبع في مناقشات المؤتمرات 
الحديئة » فهناك مبدأ ثان » الا وهو المساواة بين الدول70 © ٠‏ قمهما كانت 
الدولة قوية اقتصاديا أو عسكريا أو سياسيا ومهما كانت مساحتها ومهما 
كان مركزها الجنرافي فلا يجوز لها أن تملك أكثر من صوت واحد علد 
التمويت + وغني عن البيان ان مبدأ عدم المساواة الذي كان سائدا في الماشي 
كان مبعنا لكثير عات بين الدول وخاصة بين الكبيرة واصغيرة » 
ومبعثا لعدم اشتراا الدول في المؤتمرات الدولية وذلك تفاديا من وتوعها 








(5؟) المصدر السابق » رص 51 ) + 
(53) أنظر المصدر السابق نفسه للرجوع الى التفاصيل يشان مباديه 
المناقشات الدبلوماسية ز ص ص 575-5171 ) + 


ا 





في مشاكل عدم معاملتها على قدم المساواة مع الغير ٠‏ اما اليوم فقد اسنفادت 
الامم جميعا من تجاريها اذ عرفت كيف تمنع وقوع اساءة الدول الكبرى 
على الدول الصغرى » وذلك ياحلال ٠‏ ميدأ المساواة » بينها جميما في مفاوضاتها 
السلمية الني تهدف الى المدالة والاستقرار في العالم ٠‏ وقد أعملى 
تطبيق هثل هذا المدأ ثقة جديدة للدول الصغيرة » فزاد من نشاطها وحيويتها 
غبنها في الاشتراك في المؤتمرات الدولية اللختلفة + وقد اثبتت الحوادث 
ان الآراء القيمة ليست ملكا للدولة الك كما اثبتت كذلك ان الحلول 
المنطقية والبدعة قد تأتي من مبموئي الدول الصغيرة والكبيرة من دون تميير * 
والذين لهم اطلاع بسير المناقات في هيشة الامم المتحدة » يعلمون مدى 
الخدمات الحلى التي تقدمها الدول الصغيرة الاعضاء في المنظمة ٠‏ 














ان المبدأ الثالث في مناقشات المؤتمرات الدولية » بجائب مبدأ الجمع 
بين العلنبة والكنمان » ومبدأ المساواة » فهو مبدأ الاجماع في التصويت؟؟ ٠,‏ 
ويرجع مبدأ الاجماع في التصويت الى زمن بعيد حين كانت الدول ترى 
ان الطريق الوحيد للمحافظة على سبادتها وضمان مصالحها الحبوية هو عدم 
الزام نفسها في قرار حول مسروع يأني مخالفا لرغتها ٠‏ وحين ظهرت 
المؤتمرات والاجتماعات الدولية في القرن التاسع عششر بشكل اوسع من ذي 
قبل ظل هذا المبدأ مطبقا ومحترما من قل جميع الدول ٠‏ ويعني ذلك 
ان مدأ الاغلبية في التصويت لم ينل رضاء كافة الدول في الماضي + ومما 
.يؤيد ذلك ان كثيرا منها كانت تمع عن الاشتراك في المؤتمرات الدولية 
الستقلة » أي قبل تشكيل عصبة الامم » تتمقد بموافقة الدول الني بروم 
الاشتراك فيها » وانه لم يكن هناك أي مبدأ 1. 
الاتفاقيات الت الني هي لم :تكن طرفا فيها وموقعة عليها بصورة رسمية » فقد طل 
291 أنظر تعليقالاستاذ #علاه في كتابه ندوستمديء0 لمدمتاممسمامة 

1 عا ان ا 1 5 
امم المتفاوضة * وسيأتي اليوم الذى 
أو ثلثي الآراء في مؤتمراتها الدولية* 














رص 054 
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هذا المبدأ مطبقا في كثير من المؤتمرات الدوية المستقلة حتى في الفرن 
العشرين ٠‏ ان مبدأ الاجماع في التصويت ان لا يجوز ان يوضع 
أي قرار مؤتمري موضع التنقِذ ما لم .يؤيد ذلك القسرار جميع الدول 
المشتركة + وتحائيا من فشل جميع المفاوضات في الؤتمر » فان أي قرار 
لا يحصل فيه الاجماع > يكون نافذا بالنسبة للدول المصدقة له فقطا ٠‏ 
وما عداها فهي في حل منه + ويرى فريق من العلماء ان مبدأ الاجماع هو 
في طريقه الى الزوال يصورة نهائية » خاصة بعد ظهور النظمات العالمية 
( كهيئة الامم المتحدة اليوم ) التي ارتبط بها أغلبية الدول الساحقة وأخذت 
تسير بموجب موائيقها(*"2 + وتقدم القرارات والتوصيات التي تتوصل اليها 
اللجان المختلفة الى السكرتارية العامة للمؤتمر ٠‏ وهذه بدورها تنتظر ايعاز 
الرئيس لدعوة جميع الاعضاء بعقد جلسة أو جلسات عامة للتصويت على 
هذه القرارات واحدا واحدا ٠‏ وحين مناقشة هذه القرارات يجوز ان يتقدم 
بعض الاعضاء بمشروع اقتراح لاجراء تسوية على فقرة من الفقران * 
ب على العضو ان يقدم اقتراحه بصورة خطية الى اليس 
لكي يعرضه على الؤتمرين ليرى مدى تجاوبهم مع ذلك الاقتراح ٠‏ والنسي* 
الذي .يجب ان لا يغرب عن البال هو ان الآراء والاقتراحات التي ينقدم 
بها الندوبون أثناء لمناقشة لا تستند في الواقع على سير الماقشة المنطقي وانما 
على التعليمات التي يبلغ بها هؤلاء المندوبون من قبل دولهم ٠‏ ثم ان القرارات 
التي .يصوتون عليها لابد وان ترسل الى حكوماتهم لنيل المصادقة عليها كي 
اتصبح نافذة المفمول ٠‏ وبعد التصويت على توصيات اللجان المختلفة تصبح 
(54) تتبع منظمة الامم المتحدة في التصويت الطرق التالية 
1 تعتير قرازات الجمعية العامة في المسائل الهسة نافذة الفمول 
اذا حظيت على ثلثي الاصوات ( مادة 14 ) * 
اب ل تعتير قرارات عجلس الامن باكثرية سبعة أصوات من أصل 
)1١(‏ صوتا على أن يكون ضمن هذه الاكثرية جميع الاعضاء 
الراغبين في المجلس ( مادة +5 ) ٠‏ عدلت النسبة الى تسعة 
اصوات بعد ان اصبح عدد اعضاء مجلس الامن (19) عضوا * 
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هذه التوصيات مقررات رسمية للمؤتمر * 

ولابد لنا حين نتطرق الى أصول الماقشات ان نذكر ان جو الماقشات 
ة كل البمد عن التهجم العنيف ضد 
الاعضاء الآخرين ٠‏ وبالطبع فان مثل هذا الهدوء لا يحصل الا اذا زدعت 
كل دولة روح الثقة بزميلاتها الدول الاخرى * 


يجب ان سوده الهدوء والمناقشة ال 








ختام أعمال المؤتمرات الدولية : 

تختتم المؤتمرات الدولية أعمالها باحدى التتيجتين : الننجاح أو الفشل . 
ويتوقف نجاح المؤتمرات الدولية بصورة عامة على مدى تفهم الدول بعضها 
لبعض وشعورها جميعا في الساعمة في يناء صرح سلم واستقرار عاليين * 
ولا يتأنى مثل هذا الا اذا يذلت كل متها الجهود الايجابية في هذا السبيل » 
من تجاربها في الماضي » وذلك بازالة العوامل التي وقفت حائلا 
دون اتكانف والتعاون » كالتعصب الاعمى في مواقف السياسة الخارجية » 
وسباسة الانمزال واطماع بعض الدول تجاء زميلاتها الاخرى من الدول 
وغير ذلك ٠‏ 











ويختتم الؤتمر » في حالة نجاحه ء أعماله بقرارات7'© تتضمن 
المعاهدات والاتفاقات والتوصيات والوثائق المتملقة ببختام الاجتماعات كمحصر 
الجلسات والصك النهائي ٠‏ 
ان محضر اللجلسات ما هو الا مجل دقيق لجميع ما يجري في المؤتمر 
إتمرات الدولية 
٠‏ واذا كانت محاضر 
في آخر كل جلسة وتفرأ 
في الجلسة التي تليها » فانها ليست كذلك في الزمن الحديث ٠‏ فمنذ مؤتمر 
لاعاي الدولي عام 19.01 كان قد قرر حذف بعض الاعمال الروتينية التي 








(ه) كثيرا ما تضيف هذه القرارات قواعد جديدة الى القانون الدولى ٠‏ 
(40) جونه/ رص 297 ) * 


وها 





من شأنها تطويل أوقات اجتماع الؤتمر ٠‏ ومن هذه التعديلات التي أخذت 
بها المؤتمرات الدولية بمد ذلك التاريخ وأكدت عليها في مؤتمر باريس 

9 وا حصر التوقبع على الجلسات السابقة الؤتمر وآمين سرء 
وطبع الحضر وتوزيعه على كافة المندويين للاطلاع عليه والتأكد مما قبل 
اثناء الاجتماع + وبهذه الوسبلة أيضا امكن اعتدار محضر الجلسة أأسابقة 
اليومي الذي يوزع مطبوعا على الاعضاء بمثابة قراءة لنص, محضر الجلسة ٠‏ 

ويذكر لنا الاستاذ فوشيل (ولازنامس8) ان الصيغة التي يفتتح فيها 
محضر الجلسة هي كنابة عبارة ( تليت خلاصة أعمال الجلسة السابقة 
انعقاده وساعنه ٠‏ 





فصدقت ) ٠‏ ويحتوي كل محضر رقمه التسلسل وتار 
كما يحتوي أيطا على تسجبل دقيق لكل ما يجرى من محادثات ومناقشات 
بين المندوبين بما في ذلك كافة التصريحات أو الاستفسارات أو التأييدات 
أو التأكيدات التي يقدمها مندوب هذه الدولة أو تلك . 

ومن الوثائق الختامية الخاصة بالؤتمرات الدولية أيضا » بجانب محاضر 
الجسات ء هي المك الهائي نمه نسذ ٠‏ وقد قلنا سابتقا ان 
المؤتمرات الناجحة تتوصل الى عدد من المقررات ٠‏ والصك اللهائي عبارة 
عن مجموع القرارات التي تم انحازها من قبل مؤتمر دولي ما ٠‏ 

ان القرارات التي تحتلى بتأبيد المؤتمرين الاجماعي لابد لها ان نوقم 
من قبل الجميع لكي تكتسب صفتها الرسمية ٠‏ والقاعدة ان توقع الدول 
عليها بحسب الحروف الابجدية » اما مكان الشرف فيوضع بحسب التتاوب 


بين الدول ٠‏ 











أنواع المؤتمرات الدولية : 
تقف أمام تصنيف المؤتمرات الدولية بعض العقبات التي من 
تشابك وتداخل المواضيع > وذلك بالنظر لما للمواء 
هذه المؤتمرات من جوائب متمد 0 
يعقد الؤتمر » أي مؤتمر © من اجله ٠‏ ويناء على ذلك فان مهمة الخبراء 





ك5 





بين يقومون يا تصيف المؤتمرات الدولية تصبح هي الاخرى 
ل ال ل قد 


72" عن آل 


اه تكون مهمتها الوقوف على أنواع 
'عك إن الغرض الذي توخته العصبة المذكورة 
لا يخرج عن كونه غرض تنظيمي » يساعدها على حصر أعمال كل واحد 
من هذه المؤتمرات التي تعمل اشرافها » من جهة > وعلى تهيئة الخبراء 
اجختصاصبين لكل منها من الجهة الاخرى *٠‏ 

ونتيجة للدراسة والبحث الذي قامت به اللجنة المذكورة » توصلت الى 
التصنيف التالي 








0 
المؤتمرات الدولية 9 





أولا : توصلت اللجنة الى تصنيف عام شامل يميز الؤتمرات التي تعقد 
تحت اشراف عصبة الامم وبين المؤتمرات الستقلة ٠‏ 
ا ان اح يت كا سان إن سر تلات الات وين 








السياسية يلك إؤتمرات الثي تبح في الشؤون الادازية والاقتصادية 
والحقوقة ٠‏ 
ثاثنا : ان اللجنة ميزت بم 





المؤتمرات التشريعية وبين مؤتمرات المصالحة + 

ن هذين النوعين بنظلر اللجئة هو ان المؤتمرات. 

التشريعية هي المؤنمرات التي تضع الانظمة والقواعد والمبا 

0 » ببنما تسعى مؤتمرات المصالحة الى تسوية المنازعات الني 

بين الدول وتهدئة وازالة التوتر القائم بينها وذلك بايجاد سبيل 
الى الحد من مطامع بعض الدول ومسائدة الدول المغبونة * 

رابعا : التسبز بين المؤتمرات ذات الطابع الدبلوماسي وهو ما اسمته اللجنة 
الاؤيست رك لد ناويا وب الؤتترات نا الاح الذي ومو ها أسمته 


والفارق الذي مبز 


























(41). التحصول على النص الكامل التقرير اللجئة , انظز الملحق لمجلة : 
(1920) 20 .انلا ,عسة لمدمتامدععاسة أه امصدمك مممتعفصق 








داكلاب 


وعلى الرغم من ان اللجنة قد توفقت في تصنيفها بعض التوفيق » الا 
ان ال الذي جاءت به لا يخلو من بعض الاتتقاء 0 
كان رائد اللجنة تصضنيف المؤتمرات على أساس المواضيع التي تخص كل 

منها ٠‏ ولكن مثل هذا التصيف يصعب ايحاده في الؤتمرات : ذلك لاله 
.يصعب ايجاد حد فاصل بين ما هو موضوع سياسي وبين ما هو موضوع 
غير سياسي في المسائل العالمية ٠‏ ومما يؤخذ على اللجنة أيضا » تميبزها بين 
المؤتمرات الدبلوماسية وبين الؤتمرات الفنية + والملة في مثل التصنيف هو 
ان المؤتمرات الدبلوماسية نفسها تكون في كثير من الاحيان ذات صفة 
أيضا + فان المؤتمرات الفثية تكون بحكم الضرورة ذات 
صبغة دبلوماسية لا يمكن انكارها(؟ ؟) ٠.‏ 














فنية ٠‏ وال 


وازاء هذه الاسباب وغيرها فقد رفضت عدد من الدول قبول التصيف 
الآنف الذكر + وقد ببنت هذه الدول في مذكراتها لنمصبة انه اذا كان هذا 
التصيف هو محاولة اتقنين انون عمل الؤتمرات » فانه .يضع صعوبات 
جديدة أمام التشام المؤتمرات » ويمشع اشراك الدول » وكل ذلك 
الا ضرورة له » 

ان خير تصليف للمؤتمرات الدولية هو ذلك التصليف الذي لا ينفل 
عن تقدير الطروف العامة التي تحبط بعقد الؤتمرات الدولية ٠‏ فالامكان 
القول ان التصنيف السابق » وهو الذي يستند على تصليف الؤ: 
المواضيع التي تتناولها م يمل الى كونه يصلح للدراسات 2 
أ منه للدراسات المسلية ٠‏ والمتبع لشؤون الؤتمرات لفترة طويلة من 
]اسن سبد ان عابل تارف الذي أشقد فيه الو 0 

من أي عامل آخر في تحديد نوعية المؤتمرات ٠‏ فالدول بوجه عام اما ان 
تكون ني حااة سلم واما ان تكون في حالة حرب » والمفاوضات التي نجري 
في أوقات السلم تختلف في طبعتها وظروفها وشروطها عن المفاوضات الني 
في خلال أو اعقاب الحروب * وبحب هذين الظرفين الحتلفين يمكن 


49 جوله/ رص كه - 

















يل 5 





تقسيم الؤتمرات الدولية أيضا + فالؤتمرات الني تتم خلال أوقات السلم 
.يمكن تسمبتها بمؤتمرات « تدعيم السلام » والمؤتمرات التي تعقد خلال 
أو أعقاب الحروب تسمى ٠‏ بمؤتمرات الصلح » ٠‏ هذا هو التقسيم العام 
الشامل ٠‏ ويلي هذا التقسيم تقسيم فرعي منيئق من التقسيم الشامل ٠‏ فقد 
تكون مؤتمرات ندعيم السلام ذات طببعة سياسية أو اجتماعية أو الاقتصادي 
أو الظروف أو الشاكل الباعئة لمقدها , 
ولكن ما يجب معرفته » هو ان ظروف العصر الحديث تمئع من عفد 
المؤتمرات ذات العلببعة السباسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية 
الصرفة » وذلك بالنظر لتداخل كل من هذه الامور مع بمضها والحاجة 
الاسة الى التطرق الى النواحي الاخرى رغم تسميتها بالسياسية أو الاقتصادية 
الاجتماعة ٠‏ ولهذا كله نقول ان التسميات التي تميز المؤتمرات تخدم 
أكثر ما تخدم الاغراض العلمية والدراسات النظرية التي يتوخى فيها 
تحقبق الانظيم للمعلومات وسهولة فهمها وعضمها + 

ومن الخصائص التي تميز مؤتمرات الصلح عن مؤتمرات تدعيم السلام 
هي ان مؤتمرات الصلح لا تمقد الا في أعقاب حرب نشب بين دولتين أو 
أكثر ٠‏ م ان من صقات مؤتمرات الصلح عدم التكافؤ بين الاطراف 
المنفاوضة ٠‏ ذلك ان الطرف التتصر هو بمكان يستطيع املاء شروطه على 
الفر 
المتتصرة تريد ان تفهم الدولة المندحرة والدول المنية الاخرى وكذلك 
الدول المحايدة بحقيقة العلاقات الجد 
المندحرة بكاملها أو جزء منها ٠‏ 

اما مؤتمرات تدعيم السلام » فهي تحدث أولا في الاحوال التي يسود 
فبها ااسلام * وهي تعقد لتسوية الخلافات بروح سلمية ٠‏ هذا وان الظروف 
التي تعقد فيها مثئل هذه اللؤتمرات تكون على درجة أعلى من الاستعداد 
والتنظيم ٠‏ ويشترط ان تتكون الجهات المتفاوضة على درجة متفاربة من 
التكافؤ » والا فلا يمكن السير بالمفاوضات > وتكون النتيجة الفشل ٠‏ مضافا 














أو فنية » تتحدد بحسب الصفة الذ 




















الندحر ٠‏ وان الغاية من عقد مثل هذه المؤتمرات هي ان الدولة 


كأن تفرد ابتلاع أراضي الدولة 





- 


الى ما تقدم » فان مؤتمرات تدعيم السلام يسودها في الغالب جوا أقل سرية 
وكتمانا من جو المؤتمرات التي تعقد لاغراض الصلح ٠‏ 

ولابد نا ان نشير هنا الى ان من ظواهر المؤتمرات' الحديئة ازدياد 
عدد الدول الشتركة فيها وتتنوع مواضيع بحتها وأخيرا دقتها ٠‏ وبعارة 
أخرى فان المؤتمرات الحديثة بالنظر ا تضمئه من عدد كير من الدول 
هي مؤتمرات عالية اذا ما قورتت بالمؤتمرات القديمة ذات الطابع المحلي 
أو الاقليمي * 


المفاوضات الدبلوماسية : 





حينما يكتب للمفاوضات النجاح » يسجل المتفاوضون نتائجمفاوضابهم 


الق المماهدات والاتفاقيات ٠‏ 





هذه في وثائق دولية ٠‏ وأعم هده الو 
ومن بين الونائق الاخرى التي تأتي بعد المماهدات والانفاقان من حيث 
الاهمية » عي الصك العام والتصريح والتسوية والبروتوكول والانفاق 
والمذكرات المتادلة ٠‏ 





المعاهدات : 

والمعاهدات من العقود الدولية الرسمية التي لها صفة تشريعية * 
قنصوصها وأحكامها بالنسبة للدول الني تعقدها بسثابة قوانين واجبة 
التطبيق ٠‏ وهذه النصوص والاحكام تزداد قبمة باز 
عليها * ويعني ذلك انه كلما زاد عدد الاعضاء المؤيدين لمماهدة من الماهدات 
أو موضوعا في عدة معاهدات أو موضوعات في عدة مماهدات متشايهة » 
فانها اتضياف أحكاما جديدة للقانون الدولي ٠‏ 


عدد الدول الموقعة 








الاحيان مع الاتفاقيات » بحيث يصعب اات 
التشابه » فان علماء الحقوق الدولية يم 





ن المعاهدات والاتفاقيات ام 
فالمعاهدات تفوق الانفاقات من حيث ان الماهدات تطلق كما يقول الاسشاذ 


رفون 





4لا 


فوشيل + على العقود الدولية التي لها أهمية خاصة بالنسبة العدانيا أو 
لموضوعها أو لمكانة الدول الشتركة قهاء في حين ان ١‏ 
تعهدات "انويةمحدودة » قد تخص مسا 
وعلى هذا الاساس فانه يمكن القول ان المماهدات تتضمن السائل السباسية 
ابع السياسي في الاغلب والتي نهم الدول بصورة خاصة » أما 
0 فانها تسمل الامور الثاتوية 4 هي ليست من الضروري أن 











كيف تعقد المعاهدات : 





أبة نصوص في القانون تمنع رؤساء الدول من القيام بعقد 
المعاهدات بأنفسهم » طاما ان ؤساء الدول هم أعلى الشخصيات في بمثيل 
بلادهم ٠‏ 





بق أن قام رؤساء الدول بالمفاوضة مباشرة مع 
معهم :880 + والسبب في ذلك هو كما يقول 





ات المفاجئة التي :تتم عاء من دون روية * 


ف الى ذلك صموبة اخرى » تلك هي التماس زؤساه الدول بالقبول على 











وازاء هذه الاحوال فقد جرى العرف أن تمهد مهمة النفاوض في 
عقد العاهدات الى الوزراء والممثلين الديلوماسسين أو المعوثين السياسيين 
لبهم مثل هذا الامر بموجب تمليمات خاصة ٠»‏ وحين يطلب الى 
اخرى في مسألة من المسائل » قانهم 
لحت الس 






الاحوال أن يقدموا ما توصلوا اليه 





هآ لمدمتتمصعاهة1 رص 524 ) 
رص ١م5)‏ 


49 انر سمواةالا 
(44) جونه “مصدر سيق 





دهقلا- 


من قرادات الى دولهم بنية المصادقة عليها ٠‏ والعادة الجارية بين الدول » 
هي أن يوقع المندوبون بالاحرف الاولى وبصورة مبدثية "تمهيدا لعرضها على 
دولهم للحصول على الموافقة التهائية التي تصبح بعدها 'عقدا نافد الفعول 
بن * وحتى اذا ما كلف المبعوث الديلوماسي الدائم لدولة ما » 
أجنبية القيام باجراء مقاوضات في مسألة تهم اليلد الذي يمثله » 














لدى 





الذين يعهد اليهم مثلهذا العمل » يمنحون صلاحياتكاملة (دمه«صر 1ان) 
تخولهم التوقيع بالاحرف الاولى ٠‏ 

قلنا انه لابد لاي اتفاق .توصل اليه الندوبون من أن ,يحظلى بمصادقة 
الدولة التي يمثلونها ٠‏ ولابد لنا هنا أن نذكر ان المصادفة في النظلم 





الدكتاتورية تمني موافقة رئيس الدولة فقط على ذلك الانفاق كي يصبح 
نافذ المفعول ٠‏ أما الدول التي تلحكم بموجب دساتير ونظم بر 
في نلك الحالة مصادقة البرلمان**؟ كي تكتسب الدرجة ال 
هو جدير ذكرء هو ان الصادقات» سواه كانتمن قبلرؤساء ال 
النغلم الدكتاتورية أو من قبل رؤساء الدول في النفلم الدكتانورية 
قبل رؤساء الدول في النلم الديمقراطية » ما هي الا نوع من المرافبة 

التدقيق على أعمال الخدوبين المفوط فوق ذلك فهي نسي 
في النثلم البرلانية » وخاصة المجالس البرمائية الثى تتمتع بصلاحيات وامعة 
اقابة على السلعلة |١‏ يزية * ٠‏ ان هذه المراقبة تتحول الى تدخل فمال في 
سياسة الحكومة الخارجية قد تقضي على الغاية اللتوخاة من التصديق » وتقف 
53 















أحبانا عقبة في سبيل انمامه ٠‏ »2*7 ومن الناحية الاخرى فانتصديق المجالس 





0 تامو 





للسلطة العنقيذية في النظ 

ان تحظى بمواء لي مقدما 
(53) وهذا يحدث في النظام الرئاسي ‏ (تماقترة لمتافهتمومط) 
597 المصدز السابق ٠‏ ( ص 95 ) + 





البرلمانية سعاديرة نمدا 








كلك 


النابية على المماهدات هو من حيث المدأ « طريقة قانونية لادماج احكام هذه 
المعاهدات في القوانين الداخلة واعطائها صفة التتفيذ ٠‏ 4440 

ويترتب على السلطات المختلقة ان تقدم الوثائق الخاصة بالتصديق في 
فترة معينة » حين ننص الماهدة على تاريخ ٠‏ وترسل الوئيقة عادة موقعة من 
قبل رئيس الدولة بالصودة التالية : 

+0٠ نحن :0+ رئيس الجمهورية‎ ٠ 


الى كل من يطلع على كتابنا هذا 
- سلام واتحية - 





بعد الاطلاع على معاهدة ( الصداق او التحالف او ٠0١‏ ) المفود 
بين ٠٠+‏ وفي مديئة ٠.٠‏ بتاريخ ».٠‏ والمرفق نصها بهذا السك + 





وما كنا نوافق في هذء المماهدة في جميع بنودها فقد قبلنا بها بنقضى 
أحكام القانون الذي أقره مجلس النواب » وانا نعلن بموجب هذا الصك 
الحاضر اننا نقبلها وتبرمها ونقرها كما تمد بتتفيذ احكامها * 

واثيانا لا تقدم وقعنا هذا الصمك + 





صدر عن رئيس الجمهورية 
وزير الخارجية 





لكي تصبح الماهدة نافذة ومتدمجة في القوائين الداخلية على الوجه 
الكامل لا بد لها من ان نمر بخطوة تكميلية أخرى ٠‏ ذلك ان ارسال 
إل الذولة اذى اق سوا عند التندد بجلمها نافذة من الوجهة الدولية 
فقعل ٠‏ أما من الناحية الداخ تب نشر انص المماهدة الكامل في 
الجريدة الرسمية للدولة ٠‏ على ان هناك يعض الدول تستلزم نظمها اصدار 
مرسوم جمهوري ( او ملكي ) كي تكنسب مماهداتها الصفة التتفيذية “ومن 
هذه الدول فرنا مثلا ٠‏ 














رصض6م؟)ء 





(44) المصدو السا 
0 





١ 3‏ دسمية ينص عليها القابون 
الدولى ٠‏ واكثر ما يسعى يسعى إلى تصئيف المعاهدات هم الباحثون والعلماء في 
القانون الدولي والسياسة» اذ انهم يميلونالى ذل كلاغراض تنظيميةعلميةبحتةه 
أما من الناحية العملية فتسمى الدول الماهدات التي تعقدها مع بنضها يحب 
المواضيع التى تبحتها هذه المماهدات ٠‏ على أن هناك من الدول من يرجع 
في تصليف المعاهدات الى العلماء الكلاسكيين ايضا * 








وعلى ضوء ما تقدم » فقد حاول يعض العلماء ايجاد بعض الاسس 
العلية التي #وضج طببعة ونوع معاهدة من الماهدات عن غيرها ٠‏ ومسن 
ذلك > التصنيف الذى جاء به الاستاذ كالفو (م«لين) 57 *' والذى بأخذ 
فيه الاسس التالية : فهو بالنسبة ٠‏ للزمن »> يقسم الماهدات الى مماهدات 





وقة (و#ماتفصه1) ومماعدات دالمية (امممسوم) ٠‏ وانه ليا 
.يقسم المماهدات بالنسبة ٠‏ لطبيعتها »حيث يشير إلى المعاهدات الشسخص 
(لمدمعروط) التي يمقدها السلاطين (خاصة في 
غير الشخصية والتي تتناول الاشياء المختلفة التي تهم الاطراف المتمافدة فيهاء 
اما التصنيف الثالت الذى جاء به كالفو » فهو الذي يستند على درجة 
مسؤواية كل طرف متعاقد الآنار الناجمة منها » حيث يعيز في هذه الحالة 
المماهدات المشسروطة والمعاهدات غير الشسروطة » واخيرا تصيفه للمعاهدات 
للمحتوى > بحبث انها اما ان تكون مماهدات عامة او مماهداتن 





'زمان القديمة) وبين الماهدان 











اما الاستاذ فوشيل (وللتطاسوم) فاه يصنف الماهدات في أ دبع 
أصناف + فالصتف الاول هو المعاهدات التي تعتبر مصدرا للحقوقا 
فهو يذكر ان مباديء الحقوق الدولية كانت في اللاضي في ملاحق 


المماهدات السياسية على هيثة تصريحات ٠‏ اما الاتجاه الحديث فانه يرى 





الدولية» 














(كة) انظ ماتلا دسها لدومتلمصعامة رص 05 ). 


دذاات 








ذكر هذه الماديء في صلب المماهدات نفسها ٠‏ 
والصنف الثاني وهو ما يتسمل الماهدات السياسية التي تعتبر من أهم 


الاثقاقات الدولية ٠‏ ومن هذه المماهدات » مماهدات الصلح والحماية والحياد 
والتحالف ومماهدات الضمان والانفاقيات القنصلية واسترداد اللجرمين الى 
غير ذلك من الانواع » فمعاهدات الصلح مثلا هي المعاهدات الني تحقق 


مطالب الدول المتتصر: الحرب ٠‏ ومماهدات الحماية وهي التي يتم 
بموجبها وضع دولة تحت حماية دولة ثانية اقوى من الاولى يكون لها بعض 
الامشازات التى تحصل عليها ٠‏ اما معاهدات الحباد فهي التي تعقدها الدول 
بة بينها للدفاع عن حقوقها ومصالحها من أي تعد تقوم به الدول 









تعقد الدول فيما ببنها نوعا آخر من المماهدات "تسمى بمعاهدات 
التحلاف ٠‏ فقد تتفق دولتان او اكثر فيما بينها على اتباع خطة دفاعية أو 
سياسبة موحدة ومعبلة حين حصول أي اعتداء على أي طرف من الاطراف 
المتعائدة ٠‏ 

وبجانب ما تقدم من أنواع المماهدات السياسية » .شير الاسناد فوشيل 
الى مماهدات الشمان ٠‏ ومماهدات الضمان هذه هي عقود دولية تتباول 
احترام حالات راهنة (ددان كداهاة) او أوضاع دولية معينة تتم بين دولنين 
أو 





ءة دول »* 
«تشمل المعاهدات السياسية ايضا على الانفاقات القنصلية الي تلم 
وتحدد سلطات وأعمال وحصاات القئاصل التي يتم الانفاق غليها سياسيا * 

واخيرا مماهدات تسليم المجرمين واقامة الاجائب ٠‏ فالاولى تشمل 
الصورة التي يتم بها تسليم المجرمين العاديين الى الدول الاخرى » والثانية 
تنظم شروط اقامة رعايا الدول الا 














والصنف الثالك الذي يتسمل المماهدات الاقتصادية 
تنظيم التجارة والتبادل الثقافي 






الصنف يتناول شؤون الملاحة 





لكالا 


من نواحي الحباة الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

واخيرا المماهدات الخاصة بالحرب والمتحاريين والتي تنتاول تنطيم 
شروط تسليم الاسرى وصيانة الاماكن المقدسة والمان المكثوفة وتقيد 
استعمال الاسلحة والغازات ٠‏ 

والواقع أنباكتن التصائيف شيوعا في الوقت الحاضر هي الني تستند 

على مبدأين أساسين وهما : الاول » الذي يأخذ بنظر الاعتبار موضوع 
المعاهدة » والثاتي » وهو الذييقدر طبيمتها ٠‏ والمسار الاول .يصن فالمماهدات 
على أساس النطاق الضيق والثاتي على أساس النطاق الواسع ٠‏ 

فمن حيث الموضوع » يمكن تقسيم المعاهدات الى معاهدات سياسية 
واقتصادية ومعاهدات الصلح والحباد والتحالف والصداقة والحدود وتسليم 
المرجمين الى غير ذلك من المواضيع الاخرى ٠‏ 

أما من حيث طبعتها فقد تكون : 

اولا : بالنسبة للاطراف المستركة فيها » فاما ان تنكون 'ثائية الاطراف 
أو متمددة الاطرافويمكن القول انه اذا كان الزمن الماضي يتميز بالمدد 
الوافي من المعاهداف بز يكثرة المماهدات الني 
تتمد الاطراف فها ٠‏ 








ئية فان الزمن الحاضر 









ثانا 5 ٠‏ قاما المعاهمدات 
هي العقود ٠ ١‏ ومن هذه نذكر القواعد الني جاه بها 
مؤتمري لاهاي عام وههم! وعام /ا٠4١‏ والتيوقع عليها عدد كبير م نالدول٠‏ 
اقدية الا حلول وسط تتوصل اليها الاطراف المختلفة في 
مسألة من المسائل ويتفق بمدها على تلك الحلول ببحيث ترضي مصالحالجميع 
ومن هذه المعاهدات مماهدات التحالف او معاهدات الحدود مثلا ٠‏ 











ثالث : المماهدات العامة والمماهدات الخاصة + وغني عن البيان ان 
المعاهدات. العامة هي :نلك المعاهدات التي تنطرق الى النواحي العامة للشيؤون 


530075 


السياسية والحقوقية والاقتصادية من حباة الدول ٠‏ وتممبز المماهدات الخاصة 
عنها بكونها تتركز على قضية واحدة * 

محتوبات اللمعاعدات الاساسية : 

اتتكون المعاهدات من عناصر اساسسية لابد لكل مماهدة من احتوائها ٠‏ 

وأول ما تفتح به الماهدة عادة » هي المقدمة ٠‏ وتتتاول المقدمة عرضا 
ملخصا للاغراض والاسباب الموجبة لها ٠‏ وعلى هذا الاساس > يمكن اعتبار 
المقدمة من العناصر الاساسبة التي قلما توجد مماهدة لا تحتويها * 
المقدمة بالاضافة الى الاغراضى » الدول التعاقدة جميما الممثلة بأسماء رؤسائها 
امع ذكر ألقابهم + 

وياتي بسد ذلك كل من الاسسباب الموجبة للمماهدات وأسماء رؤساء 
الدول > ثم أسماء المندوبين المتفاوضين مباشرة ٠‏ والعادة الجارية بين الدول 

هي ذكر أسماء الندوبين كاملة بما في ذلك ألقابهم ورتبهم ووظالفهم 
والدرجة العلمبة التي ل لقب ( دكتور ) العلمي اسم 
الرتية السكرية اذا كان 

















ونقضي 1 في ابرام المماهدات تبيان صفة المفاوضين الرسمية 





أحكام نصوص المافدة * وغني عن البيان 


ان هذا التأكيد على صحة الوثائق الخاصة بالندوبين أمر ضروري لاننه 





يضمن شرعية وقانونية المعاهدة من الوجهة الدولية ٠‏ 
وبعد هذا العرض ض التمهبدي تأني أ. ام المماهدة ء ولا بد انا أن 





ا المقام ان من شروط المماهدة الناجحة هي أن تكون واضحة 





ل كر 
ل ا ا يكون 
ذلك الفصل ساسا أو اقتصاديا أو مالا أو اتقاليا أو خاصا + واذا كانت 


-- 


الاحكام السياسية والاقتصادية والمالية تين طبعة الظروف السياسبة والمالية 
التي وددت في المماهدة > فان الاحكام الان 
ال المدة المحددة فيها ٠‏ وقد توضع الاحكام |( 





لية ذات مؤفتة تزول 
: بة في بروتوكول 
مستقل لا يؤثر على صلب الماهدة ٠‏ أما الاحكام الخاصة فهي التي تهدف 
الى تنظيم بعض الاوضاع الخاصة والتي قد تكون مستقلة عن المماهدة 
ذاتها * وربما احتوت موادا سرية تتفق الاطراف التعاقدة فيها على نششرها. 
في وقت ممين * 

ومن الضرودي أن تحتوي الماهدة » بالاضافة الى ما تقدم » على مدة 
انفاذها ولغتها وعدد نسخها ٠‏ وتحدد مدة المماهدة » اما صراحة أو ضمنا ٠‏ 





فحين تكون المدة صريحة » يذكر التاريخ الذي تتتهي فيه المعاهدة * أما 
الى انها تبقى نافذة ما لم يطلب احد اطرين 

ابطالها ٠‏ أما من حيث اللغة » متكتب بلفتين اذا كانت مماهدة 
وباللغة الدبلوماسية ٠.‏ ( اما الفرئسية أو الاتكليرية ) ٠٠‏ اذا كانت متعددة 
الاطراف ٠‏ وقد يتفق الطرفان المتعاقدان في المعاهدات الثتالية على كنابة 
نسخة ثالئة باللقة الدبلوماسية كي اتكون مرجما للتفسير ٠‏ وتسلم جميع 
الدول ااشتركة في المعاهدة عادة نسخة طبق الاصل وتحفظ النسخة 
الاسلبة والوقع عليها من قبل جميع امندوبين والختومة ب 

0 


اذا كانت ضملنية » فقد بك 














الدول المشتركة فيها : وهذا يتم ب 





وزارة خار 
التقلدية : ٠‏ وتأييدا لا تقدم وقع 
نموا عليها أختامهم * ٠‏ 


وأخيرا تختتم المماهدة بالعبارة 








المندويون المفوضون هده المماهد: 


قواعد تفسير المعاهدات : 

لقد. سعى عدد من الكتاب الكلاسيكدين في القانون والعلاقات الدولية 
رس الى ابحاد قواعد عامة تستنير بها الدول في تفسير 
المعاهدات التي تعقد ينها * على الرم من ان عض الدول تتبع في تفسير 


المماهدات طريقتها الخاصة التي تسند عموما على التوافق والحل الوسط 








2006 


بين الاطراف المعتة » الا ان أغلبية الدول وجدت ولا تزال من القواعد 
العامة طريقة مثلى للاهتداء بها ' وقد أصبحت هذ القواعد نتيجة ممارستها 
المدة طلويلة عرفا ومرجما للتفسير » حتى بين الدول القليلة التي تتبع قواعد 
خاصة » وذلك حين حصول أي خلاف بينها ٠‏ 





والاساس العام في تفسير العاهدات هو التقيد بالنصوص الواردة في 

المماهدة » لا الذهاب الى تآويل هي خارجة عنها ٠‏ ويعني ذلك محاولة 

تفهم النص المختلف عليه في الوقت الذي تم فيه عقد المعاهدة والطرف 

الذي أحاط بها وليس الفاروف والبواعث الجديدة التي خلقت بعد عقد 

المعاهدة3” "1 ٠,‏ 
ويمكن اجمال القواعد المامة7١*2‏ في تفسير المعاهدات يما لى : 

() إن معاني الكلمات الواردة في العاهدة يجب أن تؤخذ على ضوءه 
ممناها الاعتادي المقبول الذي تستخدم فيه في الحالات المتشابهة ٠‏ 

() فاذا كان لها ممثبان مختلفان في دولتين مختلفتير 
الحالة تفسير المماهدة بالصورة التي يتطابق فيها مم المعنى السالد في 
الدولة التي قبلت على نفسها هذه الاحكام * 

(م) في حالة فشل الاستناد على المنى الاعتيادي © فالتفسير .يجب أن يتم 
على ضوء روح العاهدة أو امعنى المعقول * 

(4).. وما لم .يكن موضوع التفسير يمس المصالح الحيوية للدولة بالذات » 
فالقاعدة العامة هي الابتعاد في التفسير عن كل ما من شأنه الس 
بحقوق ومصالح الدولة الحيوية + 





ن » فِجب في هذه 








وفي حالة تناقض المارات في المماهدة الواحدة أو في حالة وجسوة 
معاهدتين > تتبع القواعد العامة |٠‏ 








الخاصة قبل العبارة العامة * 


ز٠م‏ أتظر مس2 تنص لمدتلمم عامط رص 450 ) + 
زذه) انظ ممعلةة1 :#ها لمممتلممعاهآ رصص 52١١‏ - 555 + 


ل 





ناهيتين > يؤخذ بالعبارة الاكثر نهيا ووضوحاء 
ن ومتشابهتين » يترك اختيار الالزام 





(0) قي حالة وجود عا 

() في حالة وجود عبا 
للدولة التي يقع 0 إلا 

(4) في حالة 

() وفي حالة نناقض الماهدة الاخيرة مع دولة ثالئة » فيؤخذ بنلك 
الحالة بالمماهدة الاولى ٠‏ 








إخذ بالمماهدة الا: 





أما في حالة وجود شرط النفضيل في التعامل ( خاصة في المماهدات 
التجارية ) يتبع في نلك الحالة ما يلى * 
(1) اذا كان التفضيل عاما ( غير مشسروط ) > فبتحتم على الدولة أن تفدم 

نفس الامتبازات التي تقدمها لدول اخرى في الحالات الممشابهة ٠‏ 
() اذا كان التفضبل خاصا ( مشسروطا ) وستند على أساس المنقمة 

المنادلة ( كتخفيض التعاريف الكمركية مثلا ) تستطيع الدولة الثالئة 

بالاخذ بنفس الشروط للحصول على نفس الامتبازات » 

مفعول المعاهدات : 

يتوقف تنفيذ المعاهدات التي تعقد بين الدول على وازع ذاني + وهذا 
الوازع يستند في الحقيقة على دعائم خلقية وعملية يدونها لا يمكن أن ينم 
أي تعامل دولي صحيح ٠‏ والدعامة الخلقية » الي 
وتوارثتها الام بعضها عن بعض وأصبحت عرفا دوليا » تدور خول مايسمى 
بالاحترام للعهود » التي تقطعها الدول على نفسها » وبتمير آخر »انه 
متى قطعت الدولة على نفسها عهدا بالالتزام في أمر من الامور فان واجبها 
تنفيذ ذلك المهد بدقة وأمانة ٠»‏ وهنا ما يسمى في التعامل الدولي ب 
لمتمصوة ادنع حادوم) أي أن المقد شريمة التعاقدين * 

ان ما يحتم على الدول ضرورة التقيد بمماهداتها وعهودها هو ان 
هذا التقييد لم ينشأ على أسس اللفائدة العملية 





منذ أقدم الازمان 








وحسب وانما : 





-7- 





التي تجنيها الدول من احترامها لموائيقها أيضا + فلقد وجدت الدول 
ولا تزال » ان محاواتها لخرقها القيود التي تتم بمحض ارادتها في الاغلب 
أمر يضر بمصلحتها ٠‏ ذلك ان خرقها للمهود سوف ,يجمل من الطرف 
المقابل محاولة خرقها أيضا وفقاللمدأ المعاملة بالثل » وفي هذا ضرر لمصلحتها 
على المدى القريب ولمصالح الجميع على المدى البعيد ‏ 


الانضمام الى المعاهدات : 





الاصل في الماهدات أن تشمل الاطراف التعاقدة فيها فقط ٠‏ فلا 
تستطبع أية دولتين أن تعقدا مماهدة » وتفرضا شروطهما على دولة ' 
والسبب في ذلك بسبط ٠‏ ذلك ان كل دولة هي سيدة نفسها وليس للاخرى 
التدخل في سادتها ٠‏ هذا من جهة > ومن الجهة الاخرى © فباستطاعة 
دولة ثالثة الانضمام الى المماهدة بداقع منها ٠‏ ويتم هنا في الاحوال التي 
انكون المعاهدات ذات صفة عامة وأحكام دولية وعالمية ٠‏ وانشمام الدولة 
الثالئة في هذء الاحوال يتم بموافقة الاطراف التماقدة عادة ٠‏ فاذا كان هناك 
ما ينص على شرط انضمام دولة ثالئة ففى تلك الحالة تطالب الدولة اثثالئة 
بالتقيد بما جاء في المعاهدة من أحكام حيث تتبادل مع الدول المتماقدة «صاك 
التصديق» الذي يؤهلها لذلك ٠‏ وما الاثارة اليه في هذا الصدد هو 
أن الانضمام يكون اما مطلقا أو مقبدا ٠‏ ففي حالة الانضمام المطلق > تنعهد 
الدولة الثالثة بالتقيد يكافة الاحكام الواردة في المماهدة ٠‏ أما في حالة 

















االانضمام المقبد » فتتمهد الدولة بالتقيد جزئيا : أي أن تقبل بعض الاحكام 
وتحت شروط أخرى + 
تمديد وتجديد وتعديل ونقض وانهاء المعاهدات : 
بعد أن تبرم المماهدات وتتال المصادقات الرسمية بين الاطراف 
وبمد مرور فترة من الزمن عليها 
قد تكون طويلة أو قصيرة > لابد وأن يحدث على تلك الماهدة احدى 








امتعاقدة » تأخذ عادة مرحلتها |١‏ 





هد 





الحالات التالية : التمديد أو التحديد أو التعديل تتيجة اعادة 
النقض أو انهاؤها يصورة كلية ‏ * 

قأما التمديد » فكما يفهم من الاسم > فانه يعني اتفاق الاطرات العنية 
على تمديدها لفترة اخرى من الزمن ٠‏ وتمدد الماهدات 


عر 





الدوام صلاحها وموافقتها اشرو التعاقدين ٠‏ وتم التمديد عادة قبل 








المدة المنصوص عليها في المماهد: 

هذا وقد انجد أن بعض الماهدات اتحتلى في حالات معينة بالتجديد ٠+‏ 
واللقصود بذلك » هو انفاق الاطراف المتماقدة باستمرار سريان أحكام 
المعاهدة على الرغم من انتهائها ٠‏ 

وبجانب ما تقدم » فقد تجد الاطراف المشتركة في مماهدة ما » ان 
الفلروف التي عقدت فيها المعاهدات قد تبدلت الى درجة ما بحيث لا يمكن 
تطبيق شروطها من دون اجراه بعض التعديل عليها ٠‏ وهذا الاجراء هو 
في الواقع اعادة نظر ++ اما بحذف أو باضافة أحكام جديدة عليها. 
هذه ملائمة للفلروف وبهذه 2 
انلل المعاهدة سارية المفعول بين امتعاقدين ٠‏ 

وقد تعمد الدولة المرتبلة بمعاهدة الى نقضها حين تنجد ان الطروف 
قد تيدلت بحيث لا يمكنها تطبيق تلك المماهدة لسبب انها تصطدم مع 
مصالحها ٠‏ واللحجة ال التى تستند عليها الدولة التى تقدم على تقض المعاهدة 
هي التي تقول ان الاحكام تتثفر بتبدل الزمان وأحوال 
(قسط تأصماة عنذ موطفق) , 





ببحيث اتصبح بعد اعادة النن 











وحين لا تحظلى المماهدة ‏ أية مماهدة ‏ بالتمديد أو التجديد أو 
التعديل أو النقض 'ققد يكون مصيرها الانتهاء ٠‏ وهناك أكثر من طريقة. 
اتنتهي بواسطتها المماهدات * ويمكن اجمال طرق 
بالقول أنها اما أن تكون طرقا لطيعية أو |. ثبة ٠‏ فقد تنتهي المساهدة 
0 امن افيا 1 اء مدتها » أو الفاءها: 





واحد: 











7د 





بموجب انفاق ٠‏ وتتتهي بصورة استتائية حين يكون الالفاه بصورة فجائية 
الحالات التي مر ذكرها كأعلان الحرب من قبل أحد المتعاقدين 
على الطرف المتعاقد الاخر مثلا * 





الاتفاقات والوثاثق الدولية الاخرى 

القرارات : (5دماء»»0) 

والقرارات هي التائج التي يتوصل الها المندوبون في الملإنمرات 
الدولية المختلفة التي تعقدها الدول فيما ببنها وتلتزم بها + ومن أهم صفاتها 
انها قرارات سياسية لكونها صادرة عن هيشة من الدبلوماسين الممثلين 
لدول مختلفة ٠‏ وهي بصورتها هذه ليس لها صفة 'الاحكام القضا 
لكي 





التوصيات : (قدمنادلمعسصسمما) 

تقدم امنفلمات 'الدولية بعض التوجبهات الى المؤتمرات الدولية التي 
تعقد نحت اشرافها وذلك رغبة متها في تبني هذه المؤتمرات قواعد وحلولا. 
تصلح أن تكون نظاما دوايا تأخذ يه جمبع الدول النظمة الى النظمة 





الدولية ٠‏ والجدير بالذكر ان هذه التوجيهات لا تصبح عقودا دولية الا 
بعد 'نصويت المؤتمرات ذاتها ومصادقة الدول ذات الملاقة عليها * 

وقد تأخذ التوصبات في المؤتمرات المستقلة شكل توجبهات يقدمها 
الؤتمرون في فضية ما أو عدد من القضايا » وتطلب من الدول اليِة 
الاخذ بها ٠‏ 

البروتوكول  :‏ (امماممط) 

والبروتوكول هو الانفاق الذي تتوصل اليه الاطراق المتماقدة 
المتضمن للشؤون !١‏ ويكون على أشكال متمددة وأهم هذه الاشكال : 
(01) البروتوكول الاضافي (ادءماممط اهدمناز08ى) وهو البروتوكول الدي 





الات 


وتمهدات الاعضاء لاتخاذ خطوات سياسية موحد 





يتضمن الشروط الاضافة التي لم يأت ذكرها أو التي تعذر وضمها 
في المماعدة ٠‏ 

البروتوكول التهاتي (ادعمان»م اددات) وهو التضمن شروح أو انمام 
بعض السروط الواردة في الماهدة ٠‏ 

بروتوكول التصديق (ادعوادمط مدناد118ن11) وهو 
التي يتا 
القطعية ٠.‏ 

بروتو كول التحكيم (ادسمابم «منلدمانبايه) وهو اتفاق بين دولتين 
أو آكثر لعرض أي خلاف طارى» بينهما على هيئة دولية سياس 
ه بالاحكام التي ستصدرها ٠‏ 


النصديق 











قضائية ترضي الاعطراف المتماة 


التصريحات : (4دمذا دماءه12) 





وهي مصطلحات دبلوماسية تتضمن احدى العاني الالية : 
بانفاق وجهة نظلر ممثلي حكومات مختلفة على ائر احتجاج لهم 
في فضية من القضايا * 

التوضيح الصادر من حكومة أو حكومات ممينة عن حادن من 
الحوادث تنويرا للرأي العام ٠‏ 

الصك الملحق بمماهدة ها ٠‏ 

الصك المفسر ادة أو مواد غامضة تخص مماهدة عقدت من السابق» 


الوائيق : (قاعدم) 


وهي عقود دولية تعقد بين دولنسين أو أكثر تحتوي على ضمانان 
ة ذات طابع 





دولي ٠‏ وأهم فادق بين اموائيق والمعاهدات هو ان الموائيق تتميزيبكونها نتم 
في جو 'خاص مشبع بالود والرغبة الحقة في تتفيذ الضمانات والتعهدات 
المتفق عليها + 


-ه54- 


تبادل الذعرات 2 (عمام2 أن #وممطتح) 





وهو أحد أساليب التعامل بين الدول وهو يستخدم لتحقيق أكثر 
ن غرض واحد ٠‏ فقد تستخدم المذكرات بين الدول لوضع أسس جدول 
أعمال مؤتمر دولي ٠‏ كما يستخدم اسلوب تيا 
معاهدة تزمع الدولة أو الدول المشة عقدها قيما ب 










ادل المذكرات عكس ما سبق كون المذكرات المتبا 
تفي عن عقد اجتماع أو مؤتمر دولي الفرض منه توقيع انفاقية أو تجديد 
أو اتسديد أو تعديل انفاقات سابقة + 





الاتفاقات الؤقتة ‏ (أانوعطال! وسلساد عل 

تعقد الانفاقات 'المؤقنة بين الدول حين لا ترغب الدول المنية بالاربباط 
بالتزامات صريحة ودائمة » وفي هذه الحالة ترتبط الدولة المسية بالتزام 
محدود تجاه الدولة أو الدول الاخرى * 


محضر الجلسات + (لقداك”اجاصورظ ©ا) 


ان محضر جلسات أي مؤتمر من الؤتمرات هو السجل الرسبي 
لكل ما داد في ذلك الؤمتر من مناقشات » وماقدم من حلول ومانوصات 











اليه الاطراف من توصيات في كل من هيئانها العامة وللجائها الفرعية 
الحتلفة ٠‏ 

وقد يتفق ممئلو الدول على تسجيل وقائع المفاوضات الني تجرى 
بينهم ِبة الوصول الى عقد مماهاءات أو اتفاقات » بسجل يسمى بمحضر 


الجلة » أو محشر الجلسات ٠‏ 


ه75 - 


ملحق [1] 
قانون الخدمة المدنية المعدل 
رقم (1) لسنة ككوا 
ملحق خاص بالخدمة الخار. 
في الجمهورية العراقية 
الفصل الاول. 
تعاريف 








المادة الاولى ‏ تكون للتعاير الآنبة لاغراض هذا االلحق المسساني 
المبلة مقابل كل منها + 
الور 





- وتير النارجة 


الخارجية 





الخدمة الخارجية ‏ العمل في احدى وظائف وزارة الخارجية 

4 - السلك الدبلوماني ‏ العمل في احدى وظائف الك 
الدبلوماسي المذكو المادة الثانية من هذا الملحق * 

ه - السلك الادار العمل في احدى وظائف وزارة الخارجية 
من غير وظائف السلك الدبلوماسي 

الولف موظف الخدمة الخارجية من السلك الدبلوماسي 
أو السلك الادادي 

- الموظف الدبلوماسي - الموظف المعين في احدى وظائف السلك 
الدبلوماسي 

4 - الموظف الاداري ‏ الموظف المين في احدى وظائف وزارة 
الخارجية من غير وظائف السلك الدبلوماسي 








25-0 









أو ممثل الجمهورية العراقية لدى احدى 
قليمية أو الوزير المفوض في مفوضية 
أو القنصل العام أو القنصل أو من يقوم مقامهم + 


اللجنة ‏ لجنة الخدمة الخار 








35 








الفصل الثاني 
وظائف السك الدبلوماسي 


المادة الثاتية ‏ تكون وظائف السلك الدبلوماني كما يلى : 








الوظائف الوظائف الدرجة الحد الادتى والاعلى 

الدبلوماسية القنصلية للراتب 
١‏ سفير 35 خاصة لامها ”ا ديثارا 
3 شِّ 5 دك ة مم1 - 78٠-٠٠‏ دينارا 
١‏ وير مفوش مدير عام ادك 3 

مستشار ديل عام أو منشن عليه 

سكرتير أول عدير ثالثة 

سكرتير انان معاون مدير ابعة 

سكرتير ثالك سكرتير ثالث خامسة 

ملحق ملحق سادسة 





القصل الثالث 
شروط التعيين وا 





الادة الثالئة + 
١‏ - يكون التمين في السلك الديلوماني لاول 
بعنوان ملحق أو في الدرجة الخامسة بعتوان سكرتير نالث أو في 


الدرجة 


في الدرجة السادسة 








رابعة. بعنوان سكرتير 'نان فق * 





٠‏ - يشترط في المرشح للتعمين في السلك الدبلومادي في أحدى الدرجات 
المنة في الفقرة )١(‏ من هذه إضاقة الى توفر شروط التوضف 

الاخرى النصوص عليها في قانون الخدمة المانية : 

أ ان يكون المرشح للتمين عراقي الجسية بالولادة ومن والدين 
عراقين على الا يكون الوالد قد اكتسب الجسية المراية 








بالتجنس + 
اب - أن يكون حاصلا على شهادة عالية ذات علاقة مباشرة بالسلك 
الدبلوماسي تؤهله للتعين بالدرجة السادسة على الاقل * 





- ان يكو 
بواجبات السلك الديلوماسي * 

ى اللنتن الانكليزية أو الفرنسية ويجوز علد 

الاكتفاء باحدى اللغات الرسمية 


ذا مزايا شخصية خاصة تمكنه من حسن القيام 











الاخرى في الامم المتحدة ٠‏ 


الخامسة والعشرين من العمر للتمين بدرجة ملحق 
سكرتير ثالث أو الثانية والثلاثين 







و الا يكون متروجا من اجنبية أو ممن اكتسبت الجنسية المراقية 
من ذلك الزوجات من رعايا الاقطار العربية 
تلك الاقطار بالتجنس + وللوذير 





عند الضرودة ان يستئني كذلك المتزوجين من مسلمات من 
رعايا الاقطار الاسلامية اللائئي لم يكبن جنسيات تلك الاقطار 
0 

ن ينجح في امتحان مسا ة تحريري وآخر شفهي تملن علهما 
تجريهما اللضة بموجب نظام يحدد المواضيع 
الشسروط وترتب اسماء الناجحين في الامتحا: البة 











الوزارة 








درجات التجاح > ويجري التمين حسب الاسبقية * 





امادة الرابعة : 
١‏ - يجوز تضين الموظاف الدبلوماسي من الدرجة الاولى سفيرا في البحد 
الادئى من الدرجة الخامة ٠‏ 


؟ - اذا عين الموظف الدبلوماني في منصب وزاري فيجوز اعادة تعيينه 
الفقرة (ب) من المادة الخاسة من هذا الملحق * 


المادة الخامسسة : 


سفيرا بالحد الذي يستحقه من حدود الدرجة الخاصة مم مراعاة 





جوز تين سفراء من غير موظفي السلك الدبلوماسي بشرط : 

ة في الفقرة (4) من المادة النالثة 
ن > عدا شرطي التمر والاتحان * 
يستحق التسين في الدرجة الاولى وفق احكام قانون الخدمة 
الدنية عدا من اشغل منصب وزير فشترط ان يكون فد منى 
على حصوله على الشهادة العالية مدة لا تقل عن خمسة عشرة 
3-6 





5 - توفر شروط التسين المذك 
المتقدمة في الرشح 











٠”‏ - يكون التعمين بموجب الفقرة (1) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات 


.يجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراه للمدة ذاتها مرتين فقط + 





في الحد الاعلى من الدرجة 





تين من اشغل منصب رئيس وز 
الخاصة ا 





2-2 


- يراعى على قدر الامكان ان 
هذه المادة على نصف مجموع الدرجات الملمدقة للسفراء في 
السلك الدبلوماسي ٠‏ 





المادة السادسة : 
يجوز تسين الموظف الاداري بما يعادل درجته في السلك الدبلوماسي 
5 

١‏ - ان تتوفر في الموظف الشروط الواردة في الفقرة (4) من المادة الثالثة 
التقدمة عدا (ه) و (1) متها ٠‏ 

بنجح في امتحان تحربري وآخر شفهي مما" 
عليها في الفقرة (9ز) من المادة الثالثة امتقدقة ٠‏ 

- ان تكون له في السلك الاداري في الوزارة خدمة لا تقل عن انسلاث 
استوات ٠‏ 

ز هذا التمين الدرجة الثانية من درجات السلك الدبلوماسيه 

















ولا يجوز تسين الموظف الاداري في السلك الدبلوماني يعد مرور 





المادة السابعة : 
لا يحسب القدم الذي حصل عليه الموظف في غير السلك الدبلوماسي 


لاغراش التعبين أو التريع في السلك اللمذكور ٠‏ انب الموظمين 
الموجودين فيه الحاصلين منهم على ذلك القدم رواتب شخصية حتى يستحقونها 
بموجب سلم الدرجاك .* 





امادة الثاء 








بط لتثبيت الموظف المين لاول مرة قي السلك الدبلوماسي في أية 
درجة ‏ عدا الدرجة الخاصة ‏ نجاحه في امتحان تجريه اللجئة وفق نظام 
خاص ٠‏ ويشترط فيمن يفشل في الامتحان المذكور ان ينحج في امتحان 


هم - 


انان بعد مرور استة اشهر من اعلان 
الدبلوماسي الى وظيقة اخرى في 





المادة التاسعة : 
١‏ يشترط للتسين او لنقل الخدمات الى السلك الاداري ما يلي : 
1 - توفر السرطين (أ) و (و) من الفقرة (؟) من المادة الثالئة من 
هذا الملحق ٠‏ 
ب أن يكون حاصلا على شهادة عالية لمن يعين في الدرجة السادسة 
فما فوق ٠‏ 





ج ‏ ان يحسن أحدى اللفات الاجنبة ذات العلاقة يسمله في الحدمة 
الخارجبة  ٠‏ 
د ان ينجح في امتحان تجريه اللجنة وفق نظام خاص ٠‏ 
جة المرشح للتعمين او النقل الى السلك الادادي 
الدرجة الرابعة + 
؟ - يستثنى المرشح للتمبن أو انقل الى وظيفة كاتب طابعة من احكام 
البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه الادة بشرط ان يبقى 
في اعمال الطابعة مدة لا تقل عن خمس سنوات * 


اه الا تتجاوز 





الفصل الرايع 
تعبين القائم بأعمال البعثة 








١‏ - لا يجوز ان تمهد اعمال البمئة عند غاب رئيسها او شور وظيفته الا 
الاقدم موئلف دبلوماسي في البعئة » واذا خلت البعئة من الموظفين 
الدبلوماسين فبجوز ان تمهد شؤونها الادارية لاقدم موظف ١‏ 
فبها لمدة موقتة لا تتحاوز ثلائة أشهر » وني هذه الحالة للوزير ان 
يوفد موظفا دبلوماسيا من الديوان او من الخارج للقيام باعمال تلك 








ا 


البستة يما يتم تين رئيس لها ٠‏ 
ن الموظف الدبلوماسي قائما بالاعمال اذا كانت درجة 





الا يجوز تسم 
تقل عن الدرجة الثانية ٠‏ 
- يجوز عند الحاجة ان يقوم الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعئة 
ن القدم بوظيفة ام باعمال موقف على أن لا تقل درجة 
الدرجة الثالثة ٠‏ 
4 - يمنح الموظف الدبلوماسي مدة قامه باعمال البمئة مخصصات تحدد 
الفقرتين (؟) و () من هذه المادة ٠‏ 











الفصل الخامس 
التقديم بالتسمية والقدم بين الموظفين 





المادة الحادية عشيرة 

١‏ - للوزير لغرض التقديم اذا اقنضت المصلحة العامة تتسمية المولاف 
الديلوماسي من الدرجة الثالئة فما فوق في البمثة بوظفة اسمية أعلى 
بدرجة واحدة من درجته حتى الدرجة الاولى فقط دون المساس 

.رجته وراتبه الاصلدين على أن يكون ذلك مقتصرا على رئيس البعثة 
والموظلت الحل الموجودين أيه فقط * 

٠‏ يحدد القدم بين موظفي الدبلوماسي حسب الدرجة والرائب بتاديخ 

او بتاريخ الحصول على الرائب الاخير في كل درجة من درجات 

السلك المذكور ٠‏ 








ي يليه في القد 








+ يقدم موظفو البعئة الى 





خارجية الدولة العتمدين لديها حسب 
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- رئيس البئة 

ب الموظاف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة من حيث القدم 
ويقوم باعمال البعئة عند غاب رئيسها * 


امد 





من السلك الدبلوماسي ويضمنهم الملحقون 
تبون ومعاونوهم المذكورون في المادة الرابعة عنمرة من هذا 
الملحق وذلك حسب القدم المحدد في الفقرة () من هذه 
الادة ٠‏ 











د - موظفو البمثة الاخرون من السلك الاداري حسب القدم المحدد 
في الفقرة (4) من هذء امادة في حالة تقديمهم بصفة ملحقين 
او معاوني ملحقين بموجب المادة الثالئة عشرة من هذا الملحق ٠‏ 





الادة الثانية عشر: 





للوزير تسمية الموظظف الدبلوماسي من الدرجة الثالثة فما فوق بوظيفة 
جته دون المساس بدرجته وراتبه الاصليين 
وذلك اغرض ثيل الجمهورية العراقية في مهمة رسمية او حضور اجتماع 
او مؤنمر دولي على أن تقتصر التسمية على "تلك المهام ‏ 


اسمية أعلى 





رجة واحدة من 












اكادة الثالثة عشر: 

اللوذير بناء على مقتضى المصلحة العامة واقتراح من رئيس البعئة تقديم 
الموظف الاداري بعد موظفي السلك الدبلومي في قائمة موظفي البءئة 
المرسلة الى وزارة خارجية الدولة العتمدين لها بصفة ملحق او معاوني ملحق 
المساس بدرجة الموظف وراتبه الاصلبين برط ان يكون حاسلا على 
ة عالية وان يقتصر التقديم على المحل الموجود أيه الموظف فقط * 





الفصل السادس 





زاراتهم محسوبين 





هم - 


على ملاكاتها بعد مواققة الوز 





له واعتبارهم من السلك الدبلوماسي 
مدة اشفالهم تلك الوظائف يمد تأكده من توفر الشروط التالية في 
كل ملهم : 

ان يكون عراقي الجنسية بالولادة ومن والدين عراقبين على الا 
يكون الوالد قد اكتسب الحتسية العراقية بالتجتس ٠‏ 
ت- الا 








ل درجته عن الدرجة الخاصة ٠‏ 





ج ‏ ان تعبين احدى اللفتين الانكليزية او الفرئسية او لغة البلد 
الذى سبعين فيه ٠‏ 

؟ - يجوز تين موظفي فى دوائر الملحقين المذكورين في 

محسويين على ملاكات وزاراتهم بموافقة الوزير * وله اعتبارهم من 

السلك الاداري مدة اشفالهم تلك الوظائف بشرط ٠‏ ار 

كل منهم الشسروط الواردة في (1) و (ج) من الفقرة )١(‏ من هذه 






- اللوزير اذا اقتضت المصلحة العامة ان يقرر سحب صفة السلك 
الدبلوماسي او السلك الادادي التى منحها للملحقين ومماوئيهسم 
بسوائتته في الببشة يموجب الفقرة )١(‏ و (9) 









ومعاونوهم والموظفون المعينون بسوجب 
(50م) التقدمتين .كذلك المتخدمون لديهم برئيس 


يا ويكونون تابمين لاشرافه كسائر أعضاء البمئة ٠‏ 

الموظفون المذكورون في الفقرة المتقدمة مدة اشتغالهم بالخدمة 

.بواجبات الموظلف المنصوص عليها في المادة السابعةوالشرين 
من هذا الملحق ٠‏ 

+ لا بحق للموظفين الذكورين في الفقرة (4) اللتقدمة ترك مقر البعئة 

.عد 




















سواء لاشغال رسمية او خاصة الا بمد استئذان رئيس البعثة وموافقته 
ا 





يعتبر رئيس دائرة بالنسبة للموظفين واللستخدمين الذكورين في الففرة 
(4) المتقدمة لاغراض الترفيع والعلاوة وغيرها من الامور الادارية ‏ 
اضى الموظفون المذكورون في الفقرة (4) المتقدمة المحصصات 
والنفقات والاجور النصوص عليها في المادة السابمة والعشرين من هذا 
الملحق ٠‏ 


الفصل السابع 
تعيين اللمثلين لدى المنظمات الدولية والاقليمية 


المادة الخامسة عشرة : 


- 
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بيعين ممثلو الجمهورية العراقية لدى المنظمات الدولية او الاقلبيية 
من موثلفي السلك الدبلوماسي عادة » 

اذا كانت الملمة وأعمالها ذات طبيمة فلية او مهنية كالوكالات 
التخصصة للامم التحدة وغيرها فيجوز تين من يمثل الجمهودية 
العراقية فبها من غير موظفي السلك الدبلوماسي بشرط ان يكون من 
يدبن من الفنبين ذوي الاختصاص من موظفي الوزارات أو الدوائر 
الاخرى ذات الاعمال والاختصاص المائل لطببعة واختصاص تلك 
النغلمات وأعمالها » وان يكون التمين بموافقة الوزير » وبمد تاكده 
من توفر الشسروط التالبة فى المرشح وبقائه محسويا على وزارته أو 
دائرته : 

أ - أن يكون عراقي اللجنسية بالولادة من والدين عراقين » على الا 

يكون الوالد قد اكتسبه الجسية المراقية بالتجنس ٠‏ 

ب الا تقل درجته عن الدرجة الثالئة من درجات الخدمة المدئية * 





ج - ان يتن احدى اللفات المعترف بها في الامم التحدة * 


2--- 





وظائف السلك الدبلوماسي المذكورة في المادة الثانية من هدا الملحق » 

على ألا تتجاوز التسمية درجة واحدة من درجة الموظف الاصلية 

بشرط عدم المساس بدرجته وراتبه الاصليين * 

- اذا اقتضى تسين معاونين او موظفين للمثل المعين بوجب الفقرة (9 
المتقدمة فتراعى احكام المادة الرابعة عشرة من هذا الملحق + 

ه - إتقاشى الموظفون العليون بموجب الفقرتين () و (4) المتقديتين 
اللخصصات والنفقات والاجور النصوص عليها في الماذة السابيسة 
والعشرين من هذا الملحق ٠+‏ 











الفصل الثامن 
الترفيع 





المادة السادسة عشر: 
يشترط لترفيع الموظف الديلوماسي الى الدرجتين الرابعة والنالئة 
اضافة الى الشروط الاخرى النصوص عليها في القانون النجاح في 
امتحان تجريه اللجنة وفق نظام * 

المادة السابعة عثرة : 

١‏ - يجوز ترفيع الموغلف الدبلوماسي من الدرجة الاولى الى درجة سقير 
في الحد الادنى من الدرجة الخاصة بمد قضائه ثلاث سنوات 





في درجته ويجوز تقل السفير من حد الى آخر في الدرجة الخاصة 
بعد قضائه ثلاث سلوات في كل حد : 

9 تقل السفراء انين بموجب المادتين الرابمة والخامسة من 
هذا الملحق من حد الى آخر من الدرجة الخاصة الا بمد استحقاق 
التعبين يدرجة سفير بموجب سلم الدرجات * 


1غ 





تطبق احكام الفقرة (4) المتقدمة على من عين سفيرا قبل نقاذ هذا 
القانون ٠‏ 

4 - لمجلس الوزداء بناء على اقتراح الوذير نقل السفير المشسمول باحكام 
الفقرتين (؟) و (0) التقدمتين من حد الى آخر في الدرجة الخاصة 
بعد قضائه ثلاث سنوات في كل حد اذا ايت كفاءة نادرة ٠‏ 





المادة الثامنة عشرة : 


تراج احكام الادة السابمة من هذا الملحق عند ترقيع الوظف 
الدبلوماني ٠‏ 


المادة التاسعة عشرة : 








شترط اترفيع الموظف الاداري من الدرجة السادسة حتى الدرجة 
الثالثة التجاح في احتبار تجريه اللجنة وفق نظام * 


الفصل التاصع 
اللقل 

المادة العشرون : 

١‏ - يعمل الموثلف عند أول نمه في الخدمة الخارجية او نقله اليها في 

مدة لا تقل عن سئتين قبل نقله الى الخارج ٠‏ 

- ينقل الموظف المين في الخارج من منطقة الى اخرى من مناطق 
الخدمة الخارجية بمد خدمة لمدد معينة وتحدد المناطق ومدد الخدمة 
في كل منطقة ؛ 


ان الو 
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9 - ينقل الموظف الممين في الخارج الى ديوان الوزارة للعمل فيه مدد 
تحدد بنظام وذلك بعد خدمة في الخارج تحدد في النظام المذكذور ٠‏ 

4 - اذا نقل الموظف فملى دائرته فكه من وظيفته بمد تبليغه بالتقل بمدد 
تحدد ينظام ٠‏ 





اد 


ه - للوذزير اذا اقتضت المصلحة العامة ان ينقل الموظف دون التقيدباحكام 
الفقرات المتقدمة من هذه المادة بشرط ان تذكر اسبابٍ اللقل في 
ا 

« يجوز استثناء السفراء من أحكام الفقرات التقدمة من هذم المادة‎ - ١ 

- لا ينقل المولف الاداري الى الخارج الا اذا كان في الدرجة السادسة 
على الاقل مع مراعاة الفقرة )١(‏ من هذه |! ينقل سن لا يتوفر 
فيهم هذا الشرط من الخارج الى الديوان ٠‏ بعد قضائهم المدد المحددة 
للخدمة في المحلات التى يعملون فيها ٠‏ ولا يجوز نقل الموطف 











الفصل العاشر 
الايفاد والاستقدام وحمل البريد السياسي 


المادة الحادية والعشرون : 

١‏ - للوزير اذا اقتضت المصلحة العامة ان يوفد الموظف من ديوان الوزارة 
الى الخارج او من محل الى آخر في الخارج لمدة لا تزيد على 'ثلائة 
أشهر ‏ ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلائة أشسهر أضرى كبحد 
أقمى ٠‏ 

لرئيس البعئة اذا اقتضت المصلحة العامة ان يوفد الموظف في الخارج 
من البعئة الى محل آخر او محلات اخرى ضمن منطقة اعمال البعئة 
خارج العراق لمدة لا تتجاوز الاسبوعين ٠‏ 

© يتقاضى الموظف الموقد بموجب الفقرتين التقديتين خلال اياده 
مخصصات تحدد بنظام * 


3 





أن المهمة الموقد اليها الموظف ذات طبيعة سيسية أو 
بلوماسية فله أن يستحصل موائقة مجلس الوزراء على الايفاد وعند ذاك 
يتقاضى الموظف الموقد مخصصات الاي 








المادة الثالثة والعشرون : 

لوزي" لعرّض الاواضة :وا1 ة خبرة موظفي السلك 
الدبلوماسي » ايفاد الموظلف الدبلوماسي الى الخارج للالتحاق باحدى المماهد 
أو حلقة 
بالخسة 





او الكليات أو الؤسسات > أو لحضو 





اور» 'ندوبية أو ن 





تدريسية » للندريب أو دراسة الموضوعات ذات العلاقة الماث 





الدبلوماسية » ويجوز ايضا فتح الدودات » أو فتح معهد خاص في العراق 
للاغراش الشار اليها في هذه المادة * 

وتحدد شروط ايقاد المونلف والمخصصات التي يستحقها مدة الايفاد » 
وشروط فتح الد أو الممهد وشروط الالتحاق بها أو الدراسة او 
التدريس فبها وكل ما تعلق بها بنظام خاص * 





المادة الرابعة والعشرون : 
١‏ للى 


لدة لا اي 


أن يستغدم رئيس البمئة من الخارج الى العراق لأمور رسمية 








.يد على ثلاثين .يوما ويحوز اذا اقتضت الضرورة نمديد مدة 
الاستقدام مرة واحدة فقط لمدة لا 7 "نين .يوما أخرى الحاد 








ى البمثئة خلال مدة الاستقدام مخصصات تحدد بنظام ٠‏ 
المادة الخامسة والعشرون : 
١‏ - يجوز استقدام الموظف من ال 


لتحقيق او 
العامة أو لحنة الانضاط أو أي سلطة 





ال المراق لامسود رشب إو 
1 سلس الصرمة 
بة أو ادارية وذلك لمدة 


أمام لحنة الخدمة الخار. 








-545- 






بن يوما يجوز تمديدها مرة واحدة فقطلدة لا تتجاوز 

.يوا أخرى كحد أقصى * 

م - تحدد اللخصصات التي يستحقها الموظف خلال مدة الاسسقدام بنطام» 

المادة السادسة والعشرون : 

١‏ للوزبر ايفاد الموظف لحمل البريد الساسي من ديوان الوزارة الى 
البعئات في الخارج أو من بعئة الى أخرى أو منها الى الديوان على الا 
"ريد مدة الايفاد من الديوان الى البعثات أو من بمئة الى أخرى على 

فقط لمدة لا تتجاوز خمسة 
عشر يوما أخرى كحد أقصى والا تزيد مدة الايفاد من البثات الى 
الديوان على خمسة عشر يوما يجوز تمديدها مرة واحدة قفط بمدة 





اللاثرن يوما يجوز تمديدها مرة و1 





لا تتجاوز سبعة أيام أخرى كحد أقصى ٠‏ 
٠‏ تحدد اللخصصات التي يستحقها حامل البريد السياسي بنظام ٠‏ 


الفصل الحادي عشر 
الخصصات 
المادة السابعة والعشرون : 
بملح موظفو الخدمة الخارجبة بموجب نظام المخصصات » النفقات 
والاجور الثالية : 
٠‏ - مخصصات الخدمة الخارجية 
؟ - مخصصات السكن 
ب نفقات امرض 
- نفقات الدفن أو نقل الجثمان 
ه - مخصصات النقل 
- أجور ومخصصات ال 





ات الرسمية 


- 746- 





٠7‏ أجور السفر بالاجازة 





لم - مسخصصات الايقاد والاستقدام 
به - مخصصات القائم باعمال البمثة 
١‏ مخصصات حامل البريد السام 


النصل الثاني عشر 
الواجيبات 
المادة الثامئة والعشرون : 
اضافة الى ما ورد في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 8 لسئنة 
ول الممدل على الموظف 
١‏ - اتباع الواجبات التالية : 
أ - القبام بالواجبات المودعة اليه وفق القوانين والانظمة والتعليمات 
وامتثال الاوامر الصاء 
وظيفته م 


ب - كتمان الامو التى يطلع علبها بمقتضى وظيفته والتي يخنى من 
افشائها الاضرار بمصلحة الدولة او الافراد والالتزام بهذا 
الكتمان حتى بعد انتهاء الخدمة ٠‏ 

ج ‏ الفلهور بالملهر اللائق بوظيفته م 


م امور الل 





البه من رؤسائه شمن واجبات 








1 .يد عن دواتبه لستة أشهر من جهة أ 
الا بموافقة الوزير ويستتى من ذلك الشراه بالتقسيط يسا لا 
لا يتجاوز رواتب الموظف ومخصصاته لستة أشهر + 

اب ب ادتياد المحلات العامة الثى لا تتتاسب ممع 

ج - النشر في موضوع له صفة سياسية دون موافقة الوزير * 














ون 
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© - اذا خالف الوظف أحكام الفقرتين (491) المتفرقين قتطبق بحقه 


1 





ام قانون انضباط موظفي الدولة مع مراعاة احكام المواد الثلانين 
حتى الخاسة والثلانين من هذا الملحق + 

المادة الناسعة والعشرون : 

١‏ - ليس للموظف ان يتزوج الا بعد مواققة ‏ تحريرية رسمية من الوزير 
على ان يكون الزواج من عراقبة او من احدى رعايا الاقطار العربية 
اللاتي لم يكتسبن جنسيات "نلك الاقطار بالتجنس ولا يجوز الموافقة 
على الزواج من اجنبية ولا من عراقية اكتسبت الجنسية العراقية 
بالتجنس ٠‏ وللوزير عند الضرورة أن يوافق على الزواج من مسلمات 
من رعايا الاقطار الاسلامية اللاني لم يكتسبن جنسيات :تلك الاقطار 


بالتجنس * 











؟ - من يخالف أحكام الفقرة )١(‏ المتقدمة من هذه المادة يعتبر مسنقيلا من 





وظيقته اعبازا من #ازيخ عقد الزواج * 
الفصل الثالث عشر 
احكام انضباطية 

المادة الثلاثون 








١‏ - يقوم بالتحقيق في التهم الموجهة الى السفير 
رئيس الوزراء باقتراح من وذير الخارجبة وعضوية وزيري المدل 
وامالية وللجنة ما للجنة الانضياط او مجلس الانضباط المام من 
صلاحيات ٠‏ 

؟ - على اللجنة ان تبلغ قرارها للمجلس الوزراء وللسفير المحال عليها * 
للسفير خلال ثلانين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الاعتراض عليه ندى 
مجلس الوزراء الذى له أ, 


نة وزارية مخاصة يؤلفها 











يقرر > بعد تقديم الاعتراض او بعد مرور 
0 





» تصديق القرار او نقضه او تعديله ويكون 
قرار الجلس في هذا الشأن قطعا * 


مدة ثلائين يوما المذ 


امادة الحادية والثلاثون : 
جة التحقيق ان المونلف غير صالح للخدمة في السلك 
أو أن استمراره فبه يضر بالصلحة العامة فعلى الوزير أن يرفع الى مجلس 
الوزداء تقريرا تحريريا رسميا مقصلا يطلب فيه انهاء خدمة الموظف أو نقله 
الى وظيفة أخرى في غير السلك الدبلوماسي ٠‏ 





اذا نبت 





دة الثانية والثلاثون : 

اذا تحقق للوزير أن الموظف الدبلوماسي قد 
فله ان يقرر العقوبة النابة ضمن صلاحيانه أو أن يحبله الى لجئة الحدمة 
الخارجية او الى لجنة الانضاط لمحاكمته وفق قانون انضباط موطفي 
الدولة ٠‏ 





تكب ما يستوجبالعقاب 








الثالثة والثلاثون 
٠١‏ لا يجوز اعادة تسين الموظف فى السلك الدبلوماسي اذا فصل منه 
بموجب قانون انضباط موظفي الدولة ٠‏ 














؟ - يجوز اعادة تعين الموظف النهاة » خدماته او المنقول بموجب المادة 
الثلانين المتقدمة الى السلك الدبلوماسي باقتراح من الوزبر وبقراد من 
مجلس الوزراء اذا ما ظهر ان الاسابٍ التى استوجبت انهاه الخدمة 





أو النقل قد زالت يشرط ان لا تكون تلك الاسباب متعلقة بالشمرف أو 
بسوء السلوك + وعلى أن تراعى بحقه شروط التعين في السلك 
المذكور دون التقبد برطي العمر والامتحان * 








المادة الرابعة والثلاثون : 
الرئيس البعئة ان يسحب يد الموظف التابع له اذا كانت أسباب خطيرة 
ومستعجلة #طلب ذلك على ان يخبر رئيس البعئة الوزارة فورا بالاسباب 


-44- 


مفصلة لاجراء التحقيق العاجل > وللوزير استقدام الموظف الى المراق 
للتحقيق ممه أو تشكيل لجنة في الخارج لاجراء التحقيق ٠‏ وتطبق بحق 
الموظف المسحوب البد أحكام قانون انضباط موظفي الدولة * 





المادة الخامسة والثلاثون : 





دائرة لاغراض انون انضباط 





المادة السادسة والثلاثون : 

'نؤلف في ديوان الوزار 
الخدمة الخارجة تكون برئاسة وكبل الوزارة وعضوي 
مونلفي الديوان لا تقل درجة كل منهم عن درجة مدير عام أو مسنشار 
ومكرنارية مدير الذائية واجبائها اجراء الامتحائات المنصوص عليه في هذا 











المادة السابعة والثلاثون : 
'تطبق احكام قاتون الخدمة المدنية في الاحوال غير المنصوص عليها في 
هذا الملحق ٠‏ 


المادة الثامنة والثلاثون * 
يحتفل موظف السلك الديلوماسي المستقيل من الخدمة بحقه فيتناول 


-9و84- 


رائب التقاعد ورواتب الاجازات التى يستحقها بشرط ان لا تقل خدمته عن 
عشرين عاماه 
المادة التاسعة والثلاثون : 

يعين وكيلا للوزارة أحد السقراء ويكون في العادة أقدمهم ٠‏ وينقدم 
على كافة موظفي الخدمة الخارجية . 





المادة الاربعون 
.يجوز أن تمهد للسفير المعين في ديوان الوزارة أو المنقول اليه أعمال 
احدى الدوائر في الديوان أو أية أعمال اخرى في الوزادة لمعاونة الوكيل ٠‏ 





امادة الحادية والاربعون : 

للوزير ابقاء الموظف بوظيفته بعد انتهاء خدمته لمدة شهر واحد لاسساب 
رسمية أو لتصفية أعماله واذا اقنضت الضرورة فيجوز تمديد تلك المدة 
شهرا واحدا فقط ٠‏ 
المادة الثانية والاربعون : 

رئيس البمئة هو المسؤول عن توزيع الاعمال بين موظفيها ويكون ذلك 
بأوامر تبلغ بها الوزادة والموظفين + 
المادة الثالثة والاربعون : 

يقدم المدراء المامون في ديوان الوزارة ورؤساء البمئات في الخارج 
تقارير عن موظفي دوائرهم في كانون الثاني من كل سنة عن كفاءة الموظف 
وسلوكه وقيامه بواجبه لترجع اليه اللجنة * 
المادة الرابعة والاربعون : 

يسلف الموظف كلما نقل وبناء على طليه سلفة نقل تعادل ثالائة 
رواتب اسمية للامزب وأررسة للسواه 





دءهاد 





السلفة في المحل المنقول فيه أو اليه وتسترجع منه يما لا يتجاوق الاثتى 
عشر قسطا شهريا اعتبارا من الراتب الشالك بعد الباشرة في الوظيفة 
المنقول اليها + 
امادة الخامسة والاربعون + 

يجوز تصين مستخدمين محليين من العراقين والاجانب في البشات 
وتحدد شروط خديتهم وانهائها بنظام + 

ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١/إنيسان//153 ٠‏ 


ل 


ملحق [5] 
قانون الخدمة المدنية المعدل 
رقم (45) لسئة 1537 
للملحق الخاص بالخدمة الخارجية في الجمهورية العراقية 

المادة الاولى : 

تحذف المادة الاولى من الملحق الخاص بالخدمة الخارجهجة 
الخارجية من قانون الخدمة المدئية رقم (4؟) لستة +195 املمدل وبحل 
محلها ما يلي : 
المادة الاولى + 

تكون للتعابير الآتبة لاغراض هذا الملحق المعاني المببئة مقابل كل منها : 
١‏ - الوزير ‏ وزير الخارجبة » وهو الرئيس الاعلى للوزارة 
الوزارة - وا 


1 
م الخدمة الخارجبة ‏ العمل قي احدى وظائف وزارة الخارجية 











ه ‏ السلك الاداري ‏ العمل تي احدى وظائف وزارة الخارجية من غير 
وظائف السلك الدبلوماسي * 





- الديوان -.دوائ وناز: 
٠7‏ البعئات ‏ السقارات والمسليات لدى النظمات الدولية والاقليمية 
واللفوضات والقتصدات العامة والقنصليات الفخرية * 


الخارجية في بشداد 


0 


م - البعثة الدبلوماسية ‏ السقارة أو الممثلية لدى احدى المنظمات الدولية 
أو الاقليسبة أو الفوضية ٠‏ 
القنصلية ‏ القنصلية العامة أو القنصلية أو القنصلية الفخري 








رئيس الدائرة -, العام أو المدير العام في الديوان أو رئيس 





أو من يقوم مقام كل منهم + ويعتبر وكيل الوزارة الرئيس 
الاداري الاعلى في الوزادة * 

١ل‏ رئيس البعئة ‏ السفير أو ممثل الجمهورية العراقية ندى احدى 
النظمات الدولة أو الافليسِة أو الوزير المفوض في مفوضية أو 
القنصل العام في قنصلية عامة أو القنصل في قنصلية أو من ,قوم مقام 
كل متهم ٠‏ 

امادة الثانية : ١‏ 
يحذف البند (ه) من الفقرة )١(‏ من المادة الثالثة من 

الملحق الخاص بالخدمة الخارجبة ويعتبر البندان الحاليان (و) و (ز) منها 

(ه) د و) ٠‏ 








المادة الثالثة : 
.يحذف البند (و) من الفققرة (؟) من المادة الثالئة من 
الملحق الخاص بالخدمة الخارجبة ويحل محله ما يلى ويستبر بند (ه) من 





اه ألا يكون متزوجا من أجنبية * 


الادة الرابعة : 





تحئف الفقرتان )١(‏ و (0) من الادة النادسة من 
الملحق الخاص بالخدمة الخارجبة ويحل محلها ما يلي : 
ة () من الادة الثالثة 


|١ أن تتوفر في الموظف الشروط الواردة في‎ - ١ 
* من هذا الملحق عدا (و) منها‎ 


دعوت 





٠‏ - أن ينجح في امتحان تحريري وآخر شفهي ممائلين للإمتحانين 
المنصوص عليهما في الفقرة  (‏ و) من المادة الثالئة من هذا الملحق. 





الادة الخامسة : 
تحذف المادة السابعة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية ويبحل 
محلها ما يلي : 
المادة السابعة : 
لا عضب القكدم,م الذي خمكل عليت ها الوظف ينوب 
قانون تختاف أحكامه عن أحكام قانون الخدمة المدئية لاغراض التعبين 
والترفيع في السلك الدبلوماي + وتعتبر رواتب الموظفين 
الحاصلين منهم على ذلك القدم رواتب شخصية حتى يستحقوها ببوجب 


سلم الدرجات . 


المادة السادسة : 





ذف عبارة ( في أية درجة ء عدا الدرجة الخ 2 
من المادة الثامنة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية ويحل محلها هذه 
المارة ( بالدرجة الرابعة أو الخامسة أو السادسة ) * 
المادة السابعة : 

ذف البند (1) من الفتقرة )١(‏ من ال 
من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية ويخل محله ما يلى : 
توفر الشسرطين ( أ ) و (ه) من الفقرة (؟) من المادة الثالنة من 

هذا الملحق ٠‏ 
المادة الثامنة : 

تحننف النقرة () من الادة المسرين من الملحق الخقاص 
بالخدمة الخارجية ٠‏ 








3-0 








المادة التاسعة : 
تحذف الفقرة (أ) من المادة التاسعة والمشرين من الملحق الخاص 
بالخدمة الخارجية ويحل محلها ما يلي : 
١‏ - ليس للموظف أن يتزوج الا بعد موافقة تحريرية رسمية من الوذير 
على أن يكون الزواج من عراقبة أو من دعايا البلاد العربية ٠‏ 





المادة العاشر: 


تضاف الادة التالية الى الملحق الخاص بالخدمة الخارجية وتعثير 
المادة الثامئة والثلاثين ويعاد تسلسل المواد الاخرى بموجب ذلك : 

يعتبر الوظف الدبلومامى الثقول للخدمة في ديوان رئاسة الجمهورية 
مستمرا في الخدمة في السلك الدبلوماسي * 





المادة الثانية عشرة : 
على وزير الخارجبة تنفيذ هذا القانون ٠‏ 
(نثسر في الجريدة الرسسبة ‏ الوقائع ١ل‏ 





- في 9١‏ ايلول 55و1) 


- وها - 


ملحق [5] 
اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 
التي اقرها مؤتمر الاهم المتحدة المنعقد في فينا في 14 نيسان 1971 


ان الدول الاطراف في هذه الاتقاقية » 

اذ تشير الى ان شعوب جميع البلدان قد اعترفت منذ القدم بمركر 
المبعوئين الدبلوماسيين » 

كر مقاصد ومبادىء ميئاق الامم المتحدة بشأن المساواة المطلقة 
بين الدول » وصانة السلم والامن الدوليين وتمزيز العلافات الودية 





الام 0 

واذ تعتفد ان عقد اتفاقبة دولية للملاقات والاء 
الدبلوماسية يسهم في انماء العلاقات الودية بين الامم » رغم اختلاف انظمها 
والاجتماعية » 








الدستورية 





واذ ندرك ان مقصد هذه الامتتازات والحصانات ليس افادة الافراد 
بل ضمان الاداء الفمال لوظائف البمثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول » 
واذ تؤكد ضرورة استمرار قواعد القانون الدولي العرفي في تنظيم 
المسائل التي لم تنظلمها صراحة أحكام هذه الانفاقية : 
قد اتفقت على ما يلى 2 
الادة م218 
بالتعابير التالية » المدلولات المحددة لها أدناه : 
(أ) يقصد بتعير ه رئيس البمّة » الشخص الذي تكلقه الدولة المعنمدة 
بالتصرف بهذه الصفة ٠‏ 





.بقصد في هذه الاتقا 


-صه7- 





(ن) يقصد ب لبثة » رئيس البثة وموظفو البعئة * 

(ج) يقصد بتمير ٠‏ موظفو البمئة » الموظفون الدبلوماسيون » والموظفون 
الاداربون والفنيون ومستخدمو البمنة * 

(د) يقصد بتمير ٠‏ اللوظفون الدبلوماسيون » موظفو البيثة ذوو الصفة 

الدبلوماسية * 

يقصد بتمير ٠‏ اليعوث الدبلوماسي » رئيس البعئئة أو أحد موظفيها 

الدبلوماسيين * 

.يقصد بتعير ٠‏ الموظفون الاداريون والفنيون » موظفو البمئة العاملون 

في خدمتها الادارية و 

(ز) يقصد بتعبير ٠‏ الخادم الخاص » من يعمل في الخدمة المنزلية لاحد 
أفراد البعئة ولا يكون من مستخدمي الدولة المتيدة + 

(ح) يقصد بتمير ه دار البعثة » الباني وأجزاه الابنية والاراضي اللحقة 
بها » بغش النظلر عن مالكها » المستخدمة في أغراض البعئة » ببمأ فيها 
منزل ئيس البعئة * 











الادة (15)» 
اتقام العلاقات الدبلوماسية وتنشا البمئات الدبلوماسية الدائمة بالرضا 
البادل » 
الادة 5 ) 
٠‏ - تتألف أهم وظائف البمئة الدبلوماسية مما يلي : 
(1أ) تمثيل الدولة المتمدة في الدولة المتمدة لديها * 
(ب) حماية مصالح الدولة العتمدة ومصالح رعاياها في الدولة المعتمد 
الديها » ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي + 
(ج) التفاوض مع .حكومة الدولة الممتمد لديها ٠‏ 
(د) استطلاع الاحوال والتطورات في الدولة المشمد لديها بجميع 
امات 


الوسائل المشسروعة وتقديم التقارير اللازمة عنها الى حكومة 
الدولة العتمدة ٠‏ 
(ه) تعزيز العلاقات الودية بين الدولة الممتمدة والدولة العتمد لديها 
وانماء علاقاتهما الاقتصادية والثقانيٍ 
- يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الا 
الدبلوماسية من مباشرة الوظاتف القنصلية ٠‏ 








الادة رع 
١‏ - يجب على الدولة العتمدة التأكد من قبول الدولة العتمد لديها 
للشخص المزمع اعتماده رئيسا للبمثة النشأة فيها ٠‏ 
؟ - لا تلزم الحكومة المتمد لديها بابداء أسباب رفض القبول للدولة 
المتمدة ٠‏ 





الادة ( 8 ) 

٠‏ يجوز للدولة المعتمدة » بعد ارسالها الاعلان اللازم الى الدول المعتمد 
لديها المعنية » اعتماد رئيس بعثة أو انتداب أحد الموظفين الدبلوماسيين» 
حسب الحالة » لدى عدة دول » ما لم تقم احدى الدول الممتمد لديها 
بالاعتراض صراحة على ذلك * 

٠‏ - يجوز للدولة العتمدة لرئيس بمثة لدى دولة أو عدة دول اخرى 





العتمدة لدى أية منظمة دولية * 


للادة ايع 
يجوز لدولتين أو أكثر اعتماد شخص واحد رئيس بعئة لدى دولة 
اخرى ء ما لم تعترض الدولة المعتمد لديها على ذلك *. 
-نه- 


دة زلا» 
يجوز للدولة المعتمدة » مع مراعاة احكام المواد ه وله و ه و١1‏ 
موظفي البعئة بحرية ٠‏ ويجوز للدولة المتمد لديها ان تقنضي > في 


حالة الملحقين العسكريين او البحريين او الجويين > موافاتها باسمالهم مقدما 
للمراقة عليها'* 


ادة رمع 
.يجب مبدايا ان يحمل الموظقون الدبلوماسون جنسية الدولة العتمدة ٠‏ 
لا يجوز تعيين موظفين د بلوماسيبن ممن .يحملون جنسية ال 
لديها الا برضاها » ويجوز لها سحب هتا الرضا في أي وقت ٠‏ 
يجوز للدولة العتمد لديها الاحتفائظ بهذا الحق باللسبة الى مواطلي 
دولة ثالة لا يكونون في الوقت نفسه من مواضي الدولة المتمدة ٠‏ 


لة العتمد 








ادة رو 

يجوز للدولة الممتمد لديها » في جميع الاوقات ودون بان اسباب قرارها» 
اليس البعئة أو أي موظف دبلوماسي فيها 
شخص غير مرغوب فبه او ان اي موظف اخر فيها غير مقبول ٠‏ وفي 
هذه الحالة » تقوم الدولة المتمد: 





ان تعلن الدولة العتمدة ان 





» حسب الاقتضاء > اما باستدعاء 





الشخص المعني او بأنها خدمته قي ال 8 
ع ا 





غير مرغوب فيه او غير 
0 

يجوز للدولة المعتمد لديها » ان ترفض الاعتراف بالشحخص الممني فردا 
في البعثة » ان رفضت الدولة العتمدة او قصرت خلال فترة' معقولة 
من الزمن عن الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب الفقرة (1) من 


هذه المادة * 








هوه 


شادة ر0) 
١‏ - تعلن وزارة خارجبة الدولة التمد لديها » او أية وزارة أخرى قد 
عليها » يما يلي : 
أفراد البمئة ووصولهم ومادرتهم النهائية أو 
في البعئة ٠‏ 








0 





انهاء خدمتهم 


(ب) وصول اي فرد من اسرة احد أفراد البيثة ومغادرته اللهائية » 
حصول أي نقص او زيادة في عدد افراد تلك الاسرة مسب 
الاقتضاء ٠‏ 

(ج) وصول الخدم الخاصين الماملين في خدمة الاشخاص المثشار اليهم 
في البند (أ) من هذء الفقرة ومفادرتهم النهائية » وتركهم خدمة 
هوءلاء الاشخاص عند الاقتضا. 

(د) تمين وفصل الاشخاص المقبمين في الدولة المعتمد لديها » كافراد 
في البعئة او كخدم خاصين يحق اهم التمتع بالامتيازات 
والحصانات ٠‏ 





7 - يرسل كذلك عند الامكان » اعلان مسيق » بالوصول او الممسادرة 
النهائية * 
الادة كلع 





١‏ - يجوز للدولة الممتمد لديها » عند عدم وجود انفاق صريح بشأن عدد 
أفراد البمئة > اقتضاء الاحتفاظ يسدد افراد البثة في حدود ما تراه 
عمقولا وعاديا » مع مراعاة الظروف والاصول السائدة في الدولة المشدة 
لديها وحاجات البمئة العنية * 








٠‏ - ويجوز كذلك للدولة العتمد لديها ان ترفض > ضمن هذه الحدوده 





وبدون نسز » قبول أي موظفين من فثة معيلة * 


30000 


الادة ر ك10ا) 
لا يجوز للدولة العتمدة » بدون رضا سابق من الدولة المعتمد لديها » 
انشاء مكانب تكون جزءا من البعئة في غير الاماكن التي انشئت فيها البمئة * 





الادة ( 1 ) 

١‏ - يعتبر رئيس البعئة متوليا وظيفته في الدولة المتمد لديها منذ تقديمه 
أوداق اعتماده أو منذ اعلانه لوصوله وتقديم صورة طبق الاصل من 
اوداق اعتماده الى وزارة خارجية تلك الدولة أو أية وزارة أخرى 
قد يتفق عليها » وذلك وفقا لا جرى عليه العمل في الدولة اللذا 
مع مراعاة وحدة التطبيق ٠‏ 

تقديم اوراق الاعتماد او صورة طبق الاصل عنها حسب 

تاريخ وساعة وصول رئيس البمئة + 








يحددار 





الادة (04 
١‏ - ينقسم رؤساء البمئات الى الفئات الثلاث التالية : 





(أ) السفراء أو القاصدون الرسوليون المتمدون لدى رؤ 
ودؤساء البمئات الاخرين ذوي الرتبة الممائلة * 

(ب) المندوبون » والوزراء اللفوضون والقاصدون الرسوليون الوكلاء 
العتمدون لدى رؤساء الدول ٠‏ 











(ج) القائمون بالاعمال الممتمدون لدى وزراء اللخارجية 





دة رملع» 
:تتفق الدول فبما ينها على الفئة التي يتنمي اليها رؤساء البعثات * 


لكات 


الادة كلع 






رتب تقدم' رؤساء البعئات المنتمين لفئة واحدة حسب تاريخ وساعة 

توليهم وظائفهم بسقتضى احكام المادة 18 « 

- لا يتائر تقدم رئيس _البعثة بأية تعدايلات تثاول أوراق اعتماده ول 
تع نشوا فيركةاء 

لا تخل احكام هذه الادة بأي عمل تجري عليه الدولة العتمد لديها 
فيما يتعلق 





يم متدوبي الكزمي البابوي * 
المادقى 001 

لام وأزارة لخارجبة أو أية وز 

الدبلوماسين في اللعئة * 


الادة (04 





يقوم رانس الة ب" 








تراعى كل دولة اتباع اجراء واحد في استقبال رؤساء البمئات اللتمين 
إلى فثة واحدة ٠‏ 


الادة رول 


أب تسد .رئاسة المئة موا الى الم بالاصال ,موقت م إذا اشر متب 





0 .عل رئيس الشسة ماشرة وظائقه!» او قنتسوم 
رئيس البمئة » او وزارة خارجبة الدولة المعتمدة ان تعذر عليه ذلك 
.باعلان وز تبه الدوا 
.يتفق عليها باسم القائم بالاعمال الموقت * 





المعتمد لديها او اية وزارة أخرى قد 

* - ويجوز للدولة المعتمدة » عند عدم وجود اي موظاف دبلوماسي لبعتنها 
في الدولة العتمد لديها » ان تعين برضاهذء الدولة » أحد الموطتين 
الاداديين والفتدن لتولى الشئون الادارية الجارية للبعثة + 





مت 


اللادة 00 





اكادة 251 


١‏ - يجب على الدولة العتمد لديها امأ ان تيسر »> وفق قوانيتها » اقتناء 
في اقليمها للدولة المتتيدة » أو ان تساعدها على الحصول 






1 المساكن اللائقة لافرادها * 
الادة (55) 





* - يترئب على الدولة العتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير 


الناسبة لحماية دار البعثة من أي اقتحام أو ضرد ومنع أي أخلال 
يأمن البعئة أو مسالس' بكرامتها > 

بم نعفبى دار البعثة واثائاتها وأموالها الاخرى الوحرةة ادها ووشال لاقل 
التابعة لها من اجراءات التفتبش او الاستيلاء أو الحجز 





للادة 59 

» تعفى الدولة الستمدة وبعض رئيس البعئة بالنسبة الى مرافق البعئة‎ ٠ 
المملوكة او المستأجرة » من جميع الرسوم والضرائب القومية والاقليمية‎ 
* والبلدية » ما لم تكن مقابل خدمات معبنة‎ 

+ لا يسريي الاعفاء المنصوص عليه في هذء المسادة على نلك الرسوم 


والغرائب الواجبة » بموجب قوانين الدولة. العتمد لديها على التمافدين 





امء الدولة العتمدة او رس اللعثة ٠‏ 
ع الدولة العتمدة او مع رئيس البمثة 


امات 


لادة وى 





حرمة محفوظات البعئة ووثائقها مصونة دائما ايا كان مكانها . 
الادة رم 
تقوم الدولة المعتمد لديها بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لبإنسرة 
وظائف البمثة ٠‏ 
الادة 30 
تكفل الدولة المعتمد لديها حرية الانتقال والسفر في اقليمها لجميع 
أفراد البعثة » مع عدم الاخلال بقوانينها وانظمتها المتملقة بلمناطق المحظور 
او المنظم دخولها لاسباب تتملق بالامن القومي ٠‏ 
لادة 067 





١‏ - تجيز الدولة المعتمد لديها للبيئة حرية الاتصال لجميع الاغراض 
الرسمية وتصون هذه الحرية ٠‏ ويجوز للبعئة » عند انصالها بحكومة 
الدولة المتمدة وبمثاتها وفنصلاتها الاخرى » اينما وجدث » أن 
انستخدم جميع الوسائل الماسبة » بما في ذلك الرسل الدبلوماسيون 





والرسائل الرسلة بالرموز او الشفرة ‏ ولا ييجوز » مع 1 
تركيب أو أستخدام جهاز أرسال لاسلكي الا برضا الدولة المشد 
لديهاء 


” - تكون حرمة المراسلات الرسمية للبعئة مصونة ٠‏ ويقصد بالمراسلات 
الرسمية جمع المراسلات المتملقة بالبمثة ووظائفها + 
© - لا يجوز فتح الحقببة الدبلوماسية او حجزها * 





بة الدبلوماسية علامات 
ِي الا الوثائق الديلوماسية 





ولا يجوز ا, 
والواد العدة للاستعمال الرسمي * 
ه ‏ تقوم الدولة المتمد لديها بحماية الرسول الدبلوماسي الثنساء قيافه 


-754- 





»على أن يكون مزودا 
التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية » ويتمتع شخصه بالحصانة ولا 
يجوز اخضاعه لاية صورة من صور القبض او الاعتقال * 

+ - يجوز للدولة المعتمدة او للبمثة تعيين رسول دبلوماسي خاص ٠‏ ونسرى 
في هذه الحالة ايضا احكام الفقرة (ه) من هذه المادة » وينتهي سريان 
الحصانات المذكورة فيها بقيام مئل هذا الرسول بتسليم الحقية 
الدبلوماسية الموجودة في عهدته الى المرسل اليه + 

0١‏ - ويجوز ان يمهد بالحقية الدبلوماسية الى ريان احدى الطائرات التجارية 
المقرر هبوطها في احذ موانيء الدخول الماحة * 
ويجب انزويد هذا الربان بوثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتألف 

منها الحقبية الدبلوماسية » ولكنه لايمتبر رسولا ديلوماسيا ويجوز للبعئة أيفاد 

أحد افرادها لنسلم الحقببة الدبلوماسية من ربان الطائرة بصورة حسرة 

٠ مباشرة‎ 

انادة رم 
تعفى الرسوم والمصاريف التي تتتقاضاها البمئة أثناء قيامها يواجبانها 
الرشمية من جميع الرسوم والضرائب * 
الادة رو 
تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة ٠‏ ولا يجور اخضاعه 
لابة صورة من صور القبض او الاعتقال ٠‏ ويجب على الدولة المعتمد للديها 
مماملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على 
شخخصه أو سعريته لو أكرلنتة كا 
للادة 260 

١‏ - تمتع المنزل الخاص الذي يقطنة المبموث الديلوماسي بذات الحصانة 

والحماية اللتين تتمتع بهما دار البعئة * 
2 


؟ - تتمتع كذلك بالحصانة اوداقه ومراسلاته : كما تتمتع بها امواله مع 
عدم الاخلال ياحكام الفقرة # من المادة 0 ٠‏ 





الادة 7 





يتمع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي 
للدولة المتند لدبها ٠‏ وكذلك فنا يتعلق بقضائها اللدني والاداري 
الافي الحالا. 











(1) الدعاوى المبنية المتعلقة بالاموال العقارية الخاصة الكائنة في اقليم 
الدولة المعتمد لديها » ما لم تكن حيازته لها بالنبابة عن الدولة 
المعتمدة لاستخدامه في اغراض ابمئة . 





(ب) الدعاوى المتعلقة يشسثون الارث والتركات والتي يدخل فيها بوصفة 
منفذا او مديرا او وريئا او موصى له » وذلك بالاصالة عن نفسه 
لا بالليابة عن الدولة المعتمدة ٠‏ 

(ج) الدعاوى التعلقة باي نشاط مهني او تجاري يمارسه في الدولة 








؟ ل يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالاعفاء من اداء الشهادة ٠‏ 

اله اتخاذ اية اجراءات تقذية ازاء المبعوث الديلوماسي الا في 
الحالات المخصوص عليها في الينود (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة )١(‏ 

ل امكان اتخاذ نلك الاجراءات دون المساس 








من هذه المادة » 





بحرمة شخصه او منزله ٠‏ 
4 - يتمتع المبموث الديلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة المتمد لديها 
لا يميه من قضاء الدولة العتمدة ٠‏ 


لادة ركم 





1- يجوز للدولة العتمدة ان تنا ال عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها 
المبعوثون الديلوماسيون والاشخاص التمتعون بها يموجب المادة بهم ا 
مد 








؟ - يكون التنازل صريحا في جميع الاحوال * 
© - لا يحق للمبعوث الدبلوماسي او للشخص التمتع بالحصانة 
بموجب المادة 7 > ان اقام اليه دعوى الاحتجاج بالحصانة القضائية 
بالنسبة الى أي طلب عارض يتصل مباشرة بالطلب الاصلي و 
- ان التتازل عن الحصانة القضا 
لا بنعلوي على أي تنازل عن الحصانة بالنسبة الى تنفيق الحكم بل لاد 
في هذه الحالة الاخيرة من تنازل مستقل ٠‏ 
الادة و 
يمفى المبعوث الدبلوماسي » باللسة الى الخدمات المقدمة الى الدولة 
العتمدة » من احكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون نافذة في الدولة 
المتمد لديها » وذلك مع عدد الاخلال باحكام الفقرة # من هذه 
المادة ٠‏ 
٠‏ - كذلك يسري الاعفاء النصوص عليه في الفقرة )١(‏ من هذه المادة على 
الخدم الخاصين العاملين في خدمة المبعوث الدبلوماسي وحدم ٠‏ 
() ان لم يكونوا من مواطني الدولة المستمد لديها او من المقيمين فيها 


اقامة دائمبة ٠‏ 








ئبة بالنسبة الى أية دعوى مدينة او ادارية 











(ب) وكاتوا خاضعين لاحكام الضمان الاجتماعي الني قد نكون ثافذة 
في الدولة المعتمدة او في أية دولة اخرى * 

بيجب على المبعوث الدبلوماسي الذي يستخدم اشخاصا لا يسري عليهم 
الاعفاء اللصوص عله في الفقرة 7 من هذه ان يراعي الالتزامات 

التي تفرضها احكام الضمان الاجتماعي على أرباب الاعمال ‏ 

4 - لا يمئع الاعفاء المتصوص عليه في 
الاشتراك الاختيادي في نظام الشمان الاجتماعي الساري في الدولة 
العتمد لديها ان ١‏ 








أو » من هذه المادة من 








مثل هذا الاشتراك * 


2-00 


ه ‏ لا تخل احكام هذه المادة باتفاقات الضمان الاجتماعي 
الاطراف القائمة ولا تحول دون عقد مثلها في الستقبل * 
الادة 2040 









الشخصية أو 


ابعقى لسرت الدبلوماسي من تتش الرصوم والضرا 
العينية » او القومة او الاقليمية او البلدية » باستثناء ما يلي 

(أ) الضرائب غير المباشرة التي تدخل امثالها عادة في نمن الاموال أو 
الخدمات ٠‏ 

(ب) الرسوم والضرائب المفروضة على الاموال المقارية الخاصةالكاثئة 
في افليم الدولة الممتمد لديها » ما لم تكن في حبازته بالنيابة عن 
الدولة الممتمدة لاستخدامها في اغراض البمئة ٠‏ 

(ج) الغرائب التي نفرضها الدولة الستمد لديها على التركات » مع 
عدم الاخلال باحكام الفقرة 4 من المادة 59 * 

(د) الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل اللخاص النائىء في الدولة 
المتمد لديها والضرائب المفروشة على رؤوس الاموال المسثمرة 
في المشروعات التجارية القائمة في تلك الدولة + 

(ه) المصاريف المفروضة مقابل خدمات معيلة * 

(و) رسوم التسجيل والتوئيق والرهن المقدي والدفمة والرسوم 
القضائية بالنسبة إلى الاموال العقارية » وذلك مع عدم الاحلال 
باحكام المادة (00) * 


لادة رم 





م الدولة الممتمد لديها باعفاء المبعوئين الدبلوماسيين من جميع انواع 
الخدمات الشخصية والعامة » ومن الالتزامات والاعباء المسكرية كالخضوع 
لتدابير الاستبلاء وتقديم التبرعات وتوفير السكن ٠‏ 

يمد 


5-5 


- 


الادة ركم 

تقوم الدولة المستمد لديها » وفقا للا مسنه من قوانين وانظمة » بالسماح 
ببدخول الموا: واعفائها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب 
والتكاليف اليف الاخرى غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات الممائلة : 
(أ) المواد العدة لاستعمال البعئة الرسمي م 
(ب) المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي او لافراد 

اسرته من أهل ببته » بما في ذلك المواد الممدة لاستقراره ٠‏ 
على الاسم الشخصية للمبعوت الدبلوماسي من التفتيش » ما لم توجد 
أسباب تدعو الى الاقتراض بانها تحتوي مواد لا تشملها الأعفاءات 
الملصوص عليها في (1) من هذه المادة » أو مواديحظر القانون استيرادها 
أو تصديرها ء او مواد تخضع لانظمة الحجر الصحي في اندولة 
المعتمد لديها » ولايجوز اجراء التفتيش الا بحضور المبعوث الدبلوماسي 
أو ممثله الفوض ٠.‏ 











الادة 260 
يتمتع افراد اسرة المبعوث الدبلوماسي من أهل ببته > ان لم يكونوا 
من مواطني الدولة الممتمد لديها > بالامتيازات والحصانات اخنتصوص 
عليها في المواد ,بم 
يتمتع موظفو البمئة الاداريون والفنيون » وكذلك افراد اسرهم من 
أهل ببتهم » ان لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها او المقيمين 
فبها افامة دائمة > بالامتيازات والحصانات النتصوص عليها في المواد 
(4؟-ه»م) » شرط أن لاتمتد الحصانة المنصوص عليها في الفقرة (1) 
من المادة (1م) فيما يتعلق بالقضاء المدنني والاداري للدولة المعتمد لديها 
الى الاعمال التي يقومون بها خارج نطاق واجاتهم + ويتمتمون كذلك 
بالامتازات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (م) بالنسبة الى 
المواد التي يستوردونها اثناء أول استقرار لهم * 

لكام 


© - يتمتع مستخدموا البعئة الذين ليسوا من مواطني الدولة الممتيد لديها 
أو المقبمين فيها اقامة دائمة بالحصانة بالنسية الى الاعمال التي يقومون 
بها اثناء ادائهم واججاتهم » وبالاعفاء من الرسوم والضرالب فيما يتعلق 
بالمرتنات التي يتقاضوتها ثقاء خدمتهم » وبالاعفاء امنصوص عليه في 
المادة (عم) + 

4 - يعفهى الخدم الخاصون العاملون لدى افراد البمئة » ان لم يكونوا من 
مواطني الدولة المستمد لديها او المقيمين فيها اقامة دائمة » من الرسوم 
والضرالب فيما .تعلق بالمرتبات التي يتقاضونها لقاء خديتهم ٠‏ ولا 
يتمتمون بغير ذلك منالامتازات والحصانات الا بقدر مانسمح بهالدولة 
الممتمد لذيها ٠‏ ويجب على هذء الدولة مع ذلك ان #تحرى » في مدارسة 
ولاينها باللسة الى هؤلاء الاشخاص عدم التدخل الزائد فيما يتلق 


باداء وظاائف البمئة ٠‏ 












الادة زم 
١‏ - لا يتمتع المبعوث الدبلوماسي » الذي يكون من مواطني الدولة المعليد 
فيها اقامة دائمة » الا بالحصانة القضائية وبالجرمة 
الشخصية بالنبة للاعمال الرسمية التي يقوم بها بمناسبة ممادسة 
وظائفه » وذلك ما لم تمنحه الدولة العتمد لديها امتيازات وحصانات 
اضافية * 








٠”‏ - لا يتمتع موظفو البعئة الاخرون والخدم الخاصون الذير 
مواطني الدولة المعتمد لديها او المقيمين فبها اقامة دائمة بالامثيارات 
والحصانات الا بقدر ما تسمع به الدولة المذكورة 
الدولة مع ذلك ان تتحرى في ممارسة ولايتها بالنسبة الى هؤلاء 
الاشخاص عدم التدخل الزائد في آداء وظائف البمئة ‏ 


الادة رو 








٠١‏ - يجوز لصاحب الحق في الامتيازات والحصانات ان يتمتع بها مئذ وصوله 


ملام 


- 








اقليم الذولة المعتمد لديها لتولى منصبه » او منف اعلان تعيته الى وزارة 
الخارجبة او أية وزارة اخرى قد يتفق عليها » ان كان موجودا 
في اقليمها ٠‏ 





تنتهي عادة امتيازات وحصانات كل شخص انتهت مهمته » بمغادرنه 


البلاد او يعد انقضاء قترة معقولة من الزمن تمنح له لهذا الغرص » 
ولكنها تظل قائمة الى ذلك الوقت » حتى في حالة وجود نزاع مسالح ٠‏ 
وتستمر الحصانة قائمة »مع ذلك » بالنسبة إلى الاعمال الني يقوم بها 
هذا الشتخص اتنا اذاء أوظيفتة: توصفه العد أفزاد البعثة “> 


بالامتيارات 





يستحقونها حتى انقضاء فترة معقولة من الرهن 





مملوحة لمفادرة البلاد * 


تسح الدولةالمعتمد لديها ان توفياحد أفراد البمثة 





١‏ كن من مواطنيها 
أو المقبمين فبها اقامةدائمة » أو توفيأحد أقراد اسرته منأهل بيئه» 
بسحب اموال المتوفي المقولة » باستثناء أية اموال يكون قد أكنسبها في 
البلاد ويكون تصديرها محتاورا في وقت اسراد 
ضرالب التركات على الاموال المقولة التي تكون موجودة في الدولة 
ا الث او أيد 


٠, واتد‎ 








الح ليا 0ر1 تر اكرل قي وسدا2 زر 





أفراد اسرته * 

الادة (60) 
تقوم الدولة الثائثة العنية يمنح الحصانة الشخصية وغيرها من الحصانات 
التي يقتضيها ضمان المرور او العودة لكل مبعوث دبلوماسي يحل 
جوازه سمة لازمة منها ويكون مارا باقليمها او موجودا فيه في طريقه 
الى نولي منصبه في دولة اخرى او في طريق العودة اليه او الى بلاده 
هن إمسرته .يكون متمتعا بالامتيازات 





ويسرى ذات الحكم على أي 


والحصانات ومسافرا صحبته او بمقرده للالتحاق به او للعودة الى 
بلاده » 

؟ - لا .يجوز للدول الثالثة » في مثل التلروف المنصوص عليها في الفقرة (1) 
من هذه المادة > اعاقة مرور الموظفين الادارين والفنين او المستخدمين 

في احدى البعثات » وافراد اسرهم باقاليمها * 

تقوم الدول الثالثة بمنح جميع انواع المراسلات الرسمية المارة باقلبمهاء 
إبما فيها الرسائل المرسلة بالرموز او الشفرة » نفس الحرية والحماية 
الممنوحتين لها في الدولة المعتمد لديها » وكذلك تنح الرسل 
الدبلوماسين الذين تحمل جوازاتهم السمات اللازمة ‏ والحقائبٍ 
الدبلوماسية » اثناء المرور باقاليمها » نفس الحصانة والحماية اللنين 
يتعين على الدولة المتمدة منحها ٠‏ 

4 - تترئب كذلك على الدول الثالئة ذات الالتزامات المترتية عليها بموجب 
الفقرات ١‏ و 7 و" من هذه المادة ان كانت القوة القاهرة هي الني 
اوجدت في اقليمها الاشخاص والمراسلات الرسمية والحقائبٍ 
الدبلوماسية النصوص عليهم أو عليها في تلك الفقرات على التوالي . 

الادة (ا4» 

١‏ - يجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات » مع عدم الاخلال 
بها » احترام قوانين الدولة المعتمد لديها وانظمتها » ويجب عليهم 
كذلك عدم التدخل في شثونها الداخا 














يجب في التعامل مع الدولة العتمد لديها يشسأن الاعمال الرسمية > التي 








تسندها الدولة المعتمدة الى البمئة » ان يجري مع وزارة خارجية 'لدولة 
العتمد لديها او عن طريقها » او اية وزارة اخرى قد يتفق عليها ٠‏ 
بعئة باية طريقة تتنافى مع وظائف البعئة كما 
في هذه الانفافة إو غيرها من قواعد القانون الدولى العام أو 
بين الدولة الممتمدة والدولة العشمد لديها * 





3 يجب الا تستخدم دار || 








-- 


للادة 24950 
لا يجوز للمبعوث الدبلوماسي ان يمارس في الدولة العتمد نديها أي 
نشاط مهني أو تجاري لمصلحته الشخصية ‏ 
الادة 48 
من حالات انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي ما يلي : 
(أ) اعلان الدولة العتمدة للدولة المعتمد لديها باتتهاء مهمة ابوث 
الدبلوماي ؟ 
(ب) اعلان الدولة المتمد لديها للدولة المّمدة برفضها وفقا لاحكام 
الفقرة * من الادة به » الاعتراف بالميموث الدبلوماسي فردا في 
البمثة ٠‏ 
الادة (454) 
بيجب على الدولة العتمد لديها » حتى في حالة وجود نزاع مسلتح»سح 
التسهملات اللازمة اتمكين الاجانب المتمتعين بالامتيازات والحصانات » وتمكين 
افراد اسرهم أيا كانت جنسيت اقليمها في أقرب وفت ممكن ٠‏ 
٠‏ » ان تضع تحت نصرفهم وسائل 











» من مغاده 








ب عليها » بصفة خاصة وعند ١لا‏ 
النقل اللازمة لنقلهم وتقل أموالهم ٠‏ 
الادة (40) 





ن دولتين او الاستدعاء 





اتراعى » في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية 

الموقت او الدائم الاحدى البمئات » الاحكام النا 

() يجب على الدولة الممتمد لديها حتى في حالة وجود نزاع مسلح » 
احترام وحماية دار البمثة » وكذلك اموالها ومحفوظاتها + 





(ب) يجوز للدولة العتمدة ان تمهد بحراسة دار البمئة » والذلك 


5-75 


اموالها ومحفوظاتها » الى دولة ثالئة تسد بها الدولة اللشد 
لديها ٠‏ 
(ج) .يحوز للدولة المعتمدة إن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواضتيها 
الى دولة ثالثة تقيل بها الدولة الممتمد لديها + 
للادة دع 
يجوز به دولة معتمدة تطلب اليها ذلك ابة دولة ثالئة غير ممئلة في 
الدولة امعتمد لديها » ان تتولى موثتا وبمد موافقة هذه الاخيرة حماية متصالح 
اتلك الدولة الثالثة وحماية موكلها ٠‏ 








الادة (61» 
١‏ - لا يجوز للدولة المعتمد لديها التسبز بين الدول في تطبيق احكام هذه 


اه 





- ولا يعتبر »مع ذلك » ان هئالك اي اتمبيز 5 
(1) اذا طبقت ال لة المعتمد لديها احد احكام هذه الانفاقية 


بسبب تطبيقه الضيق على يمتها في الدولة المتمدة ٠‏ 










تنطلبه احكام هذه الاتفا 





الادة (44) 
تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول الاعضاء في الامم المتنحدة أو 

في احدى الوكالات التخصصة او الاطراف في النظام الاساسي لمحكمة العدل 
الدولية » وجميع الدول الاخرى التي ندعوها الجمعبة العامة للامم المتحدة. 
الى أن تصبح طرفا فيها » وذلك حتى ١م‏ نشرين الاول (اكتوبر) 1951 في 
وذادة الخارجبة المركزية للنمسا ء وبعدئذ حتى ١‏ اذار (مارس) 19437 
في مقر الامم المتحدة بنيويورك ٠‏ 

-كلالات 


للادة رو 





فة للتصديق ٠‏ وتودع وثائق التصديق لدى الاين 
العام للامم المتحدة ٠‏ 
الادة (ه) 
نظل هذه الانفاقية معروضة لانضمام جميع الدول التتمية الى 'أحدى 
الفثات الادبع النصوص عليها في الادة 4# » وتودع وثائق الانضمام لدى 
الامين المام للامم التحدة م 
المادة رده 





١‏ - تنفذ هذه الانفاقية في اليوم الثلانين من تاريخ ايداع الويقة اللانية 


والشرين من وثائق التصدءق او الانضمام لدى الامين العام للامم 


٠ المتحدة‎ 





لاد وتنقك هذه الانفة 


بالنسبة الى كل دولة تصدق عليها او تنشم الها 


بعد ايداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق او الانضمام في 
البوم الثلائين من ايداعها وثيقة تصديقها او انضمامها * 


الادة (5ه 

ينهي الامين العام الى جميع الدول المنتمية الى احدى الفئات الاربع 
المنصوص عليها في المادة لم4 مايلي : 

(أ) التوقمات والايداعات الحاصلة وققا للمواد ل و 4 و ٠ه‏ ه 
نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة (81) * 





الاحة ومع 





.يودع أصل هذه الات 
الاسبائية 


اة » الحرر ,بخمس لفات رسمية متساوية هي 
والاتكليزية والروسية والصيئة والفرنسية » لدى الامين المام 





هلالا 





للامم التحدة > الذي 
المتتمبة الى احدى ال 


يقوم بارسال صورة مصدقة عنه الى جميع الدول 
أت الاربع النصوص عليها في المادة 42 ٠‏ 

وائبانا لا تقدم » قام الفوضون الواردة اسمؤهم ادناه بتوقيع هذه 
» بعد تقديم تفويضاتهم التي وجدت ستوفية للشكل حسب 





الا 


٠ الاصول‎ 





حردت في نينا في اليوم الامن عشمر من شهر نيسان (ابريل) عام الف 


ونسعمائة وواحد وستم 





داكلات 


ملحق [5] 
ا مصطلحات الدبلوماسية الشائعة 

















506 
دمنلمو نمطم دم اعمط 
امعسععري 00 
امم معام اتامم'ل كتسردم 
ا تلمم راد فناملح 
ممتدتا سبماعيي0 ع وتصسسمل ممتمتا 
. امنومة ممه #ممعلام #مووام] 
اجتماع الجمعية العامة #اتافف ترنههماا وملتمقام ممسففع 
يانسأصدمنا ماس تصفمنا 
كدملعكومطا ومقناه 6 
وماك اتحان. اثدان لمانا 
مممتمعاعم م سمخ دملام دصرملا 
بان مأسومة للوتلمسصم لم1 
استئناف الملاقات ‏ -ماترلكق أن ممتاررسسكمظ عممتاملدم عمل مواصصوظا 
الدبلوماسية كومتلدام متتمسر عنوللفسمامتا 
اسنتسلام عا مع يع دمتتملساتسة6. 
استقلال الممثلالسياسى 04 م6مفلممررمنها 00 
اموه تمدوه 
اسبقيا عمف مود 0 
اسبقية (أفضلية) رمتعم وترم 
استدعاء الممثل لتممم أمعوة! ول اممصماة 

استقلال عن السلطة 

الاقليمية ( أو امتداد بواتتدعماتمم اج عاتلمعماتمم احير 


ومتاعمم عمتعصاموت ‏ مماسماعسادفى يمتاتوط 





50 


اعتداء لمق كمامعال 
اعتراف دمناتمو ممم عو ممعوت مهمهف 
دمتمتوم مماعتوف 











شريمة المتعاقدين 838 هاصناة عامط ملصدصعة ماصبد مافوط 
مم 
الغاء بعثة دبلوماسية أ دململاف موه عاق ممتفمم مدق 
ممتعفادم 
ومماعهمع مم0 «هتممم8 صمل لساتسو6. 
ملتسارط عتتمسماررته منوتلمسمابرنط مموفاسمط 
مم 
امتيازات مم«تلهممممم قم الم ممص 
اندية دبلوماسية مملتعك عتلمستارته كعدوا لمسمارتط وملعيون 
اتضيام ممعم «وأممممعة 
انعدام الجنسية قوم معوه اماق وتةم اميم 
التهاء المهمة أ 8م لمستموع ممامولس م0 متم 
دوتموالة 
الثار مسامصناانا تمطمم ثانا 
إمانة 0 م011 





لقم) مام 

عل علموفمطسة 

سيك 

بعئة ولاه عراو'0 علممقتطسا عل ممموموطسا 

مون معدم نلق دا 0 

.بعثة يالك نا 

بند (شرط) معسمان معسمان 

برو توكول (بمعنى 

اتفاق ) امعماموط وامدم لومت 

بروتوكول اشافي امعماممط تمدمتائلفك ‏ اعمموةاتفلة 6امعماممم 

بروتوكول ختامى اممماوءط عمنهه01. عمتافك عل عامعماممط 

بروتوكول التحكيم ‏ -هماثنامة 4ه امعمادءط ‏ مبمائطية'3 وامعمامرم 
ممما 

بروتوكول التصديق -3عقشلهد كن امعماومط ووللمعقتلم عل مامعماميم 
دمنا 

بيان. مامه أمداح مامه )سما 


-0ا- 


بيان الاسباب الموجبة علما ‏ 'ومملمسمادحظ 
ممم 


52 
تباذل المذكرات عمامم أن عوممطمحا 
تبادل العواطف ضيه 4ه ممممطدع 
ترطامم 
تبادل الاراء وسولب اه #مممطمجع 
تحكيم موتلمماشنايه 
تدخل ممصعة اس 
تداخل وممتتدياء سعررم ال 
تخليدا بذكرى ست مصعم مل 
ترابط الدول معمة لمعيرة لسع امل 
تربية دبلوماسية 
( ثقاقة دبلوماسية ) ومسال0 دتلمسنابراظ 
اتسوية أمةسوعللامة 
تسليم المجرمين دمناتمساحيا 
اتسوية قضائية خم معلنادى اممتلة 
سيل املع اماد 


مو ثلمرسماعمرط 
ممتلهم تامار 
ياممةتام 
عملم 

ممصم لصوت 
-متصاعمل) ممتامماط 
(قدمنةا 

أن دوتتمام رمام 
ععتلممما 
متثلممقتهم0 
مر 
دمتتمومرممط 
ممتلممتقطم 

مثلم ممستصمعم 1 
دمتظممقنام"ة 
متمومع 


اهرمد 








ولتامص عل معمرروية 


وعامه مل معمستام جا 
عتطلمرسحية عل موصميجا 


و٠‏ عل معمسططكةا 





نايا 
متامه صمام1 
ممتامافم فرعام 
سامسعنت ل 
00 





مسوتلمسماررزط وومتتمعن لقا 
امعسع وميه 

مدان مك1 

مستواء ناسل امعصماعين1 
ومتافانه سامسسر 
موتلمسماع و1 

دمتامه ناما 
مامه 

ع«تمادعجاة 

ومع مه 0000016 

مصمتاع تم ادم 


عل وممثله ام ماما 
وماتهما 

دنهم للم 
ممما 

ممعم مور 
وملمعتوطة 
«مألملمةستسمم م 
دمتامءقتموزة 
مافسومض 





ممتلهاء ممع 

جاسوس ره 

جدول أعمال ملسي 

جلوس على العرش فط ما مواعمممعة 

دكممن 

جماعى مهلام 
جنسية 


حامل الحقيبة 
الدلوماسية 

حالة راعنة مسن جساماة 
حداد البلاد ومتممممس اسمن 
1 همتلممم هومن 
حرمة دار البمئة هطا 4ه #واتمسضصي1 
لعتمهون ‏ 
حرمة دبلوماسية يان أطماموم1 
حسن الدية طائك فصع مد 
حصائة دبلوماسية ‏ -مضتصط عتلهدههاراط 
رام 
حصانة قضائية ‏ أمعو! دهم نرازمسصصة 
المتاءزلمو سس 
حق الايواء مسارمم 
حق الخيار دمثامه أه اأطعتم 
حق العبادة وتطمممه أن اطعتم 
حَنَ اللقاضاء العامة 04 اطوتم 
دمن 
ددقدهة1 كه أطعتع 





حق الزوق مممعوط أو ااعتط 
احقبية ا دبلوفاضية خط عتلمصمارتط 
حماية لممقاعماورم 
ياد واتت امح 


م 





لمعسفلل «مممعا 
ممتكماه ممسما 


ممأتركنا 
سمل قل علص 


عتما ننه اممسمفيل 


تلن لام 
قاتلهدمتا 





تلاعظ كنف 


عناوتلمماوط عمتومة 


من لماع 
قرفن 
لمللسكره مم0 


امافلة!! مل ممتطع مم 


فاناتطمام لما 
م هدملا 


مسوتامسماررتط 6اتمسسا 


ملاعل وميك مل 6اتمسسا 


له اتمة) ماتقق 
داوملل مان 
6مساعط وال 

دوتاءت لصيل مل اتممك 


عل اتمية) «متلميفا 


عل لتمية) مممتموم 
موت تمسوارزط عنامي 
دمتاممامرط 
6اتل بمج 


-0--5 
ترممسماترتة صفدرة 
يعدصمامتق امصممع 
علماى ومتفمعع 
عثماة ومت«تعممار 


م 
مم1 موتلمادتعما 
وج معصماممطمة 
وعتأنة عسماعيين. 
مك لسرمتصساج 
وممكوتسق 

عيمك عا اقتمط 16 
معاة ومتتمممم 








علماة إن 

رئيس البعثة السياسية ‏ ممأتعليس 4ه مععلظ 

رئيس الدولة الموفدة قما! ومتفميع 

ملماق )0 

رئيس التشريفات ‏ “ومن وا إن “اعمال 

الام 

رمز (شفرة) مداه 
5-0-6 

اسارية العلم غاص ماص 

سفر متكتم انمو مم1 

سفير مل ممه 

سمو متك كمعمطيناة لمرماة 

سمو امبراطورى عم معنة1 لمعموس1 

سيادة وأمو ممه 
عاش سه 

المملام تمق 

ملحي مممويوم 

شخص غير مرغوب فيه هلة:500 همد 

شرط اناي دمم هبن تمع 

شرط التصديق تدم متره طبع 


-اخم- 


عاتمواط 
اعونت عتلسماترتط 
أسماتل ممه إماط 
عدتهانففهمه مثا 


أمعسسماكتوتسده ال عالنرنا 
معفم مي مل اأمرط 
عمنمل مل اتمرط 
ملمرةةزصناص ممجمل 





ونه اسنتجوفة 0021 


ممتمكتهر عل افطع 
اعد تاقورف أعطع 


ومتممسفمت مل عماتقاح 


لتك 


مرقلا 
ماتدومهها 

عنمل ومسل 
اورم معجمالك 
علمتفرسة عمال 
امتهم نامع 


لمتقلاه أصعة 

ملع فمممعوط 
هتمع ممم ممممعيوم 
صمم هن عملض 

هم مر طباه 


ادكه آ تمع مم6 


شرط التحكيم 


شعار 

شعار الدولة 

عدم الانحيان 

عدوان 

عقد أو عمل اضافي انيه المدوتاتلقك 
عقا وس باعة متانعطاسسم 
عقد ختامي اعم الملام 
عقد عام الى لممعووة 
عمل عدائي اعة ملناوما1 
عمل غير ودى امه قاد تكمتا 
أعنيد (مموص) عرو 
عهد (ميئاق» أمممعممن 

عاق 

قائم بالاعمال وستمكله 0 اصممداة 


قائم بالاعمال اصيل © 75لم4'10 ##ممطعهمتماساتة 


عام 


قائم بالاعمال بالنياية .أنه «متمالة"ل #عمهاة 


قائم بالاعبال القنصلية ‏ آه #مهك هل 

تتحلة عملتومي 
قاعدة التناوب مالعالل 
قائية السلك السياسى ‏ 4ؤذا #تلمتمامرنط 
قائمة السلك القنصق لول #ملمعممن 
قاصد رسولى ‏ سفير متعمية 

بوي 

قبول الممثل الدبلوناسى «متلمدية 
قرفر «متاه امع 
قنصل اكوم 
قنصل مسدكي لنهدم0 لمصمتععه اورم 
قتصل فخرى المعممه وممعممماة 


58د 





ممامدمتمم مس0 ممسسمان. 


عدم اطدض 
0000 


امعصموتلك ماد 
ممتمعومووة 
لمدهناتفقة عاعى 
عسوا لمعطاسة ماعق 
حمق على 
لمم عام 
عاناوماة عافم 
لومتسفمة مام 
ساموت 

ماعو 


ومنماله موتمنا 
الال مم6 
زقعام ده مسثامة مما 
ا 
لسكماما هم 

كعتوالة جع معبمد 0‏ 
مزلم انعمه6 

لممعامم 
مسوتامسهاوتة مافاية 
عت ةامهمم0 ماما 
ا 





«وتلمممعم 
دمتاسامعفمر 


اومن 
6معتمسهه عل لتقدمم 
وستسمدمةة انكمم 


قواعد السلوك والاداب ملامسوتا 





قيد الاشارة مسلمعمواعم 14 
كتاب اعتماد لمتلمع لمن 
كتاب استدعاء لاعممم له ممتامية 
كتاب تحفظ عتمدعنهم مملام1 
كاب ريل ومسامم الب 


- 
عمعداعم لممتاتاوم 
وممدهمما عتتمسهاصتة 
دمتعم اسمم0 
لمدمتتموممام1 
ومتعوتم 
عتسصم ‏ مممتكلد 
ماع 
اه وملعمتسصيم 
مسوم 


لصم 








مامه 

عمااتسصرم ادامل 
0 
مواعة 

مما اتسسم0 طم 


-أمتومة 


حم 
معسسك امد 

كمانامتكة 

عماسم 

نمق 

عامم مسلمع ممم قة 


مامه لمتاد هدم 
هماود عتاده10 
مم2 المطيمل1 








عمد 





تسم «دتله ةم ومم-ها 


ملامسوتاقا 
مسو ممم و لمم قة 


عمقت مل عاضا 
لمررمم عل عصلاينا 
علمدص م لافنا 
وعامعسمم ممتعا” 


مدوتاتلوط فتع كفا 
عسوتلمسمادرتة مومس 
فلمو تسسه0 

عممممامة ممتعستسصمة 
ملمدمنا 

لوأقو نم00 

مولام ا تقوم 

عاش ومنل ممتمستسسمة 


عم 06 تكو سرمت 
دملا 

ملعتل مماممتسصم0 
فسوتمطعه! مم كستسهوم0 


ممأقهأ د00 نمه 


ممه ملعتامة 

لمعه جفمورط 

عام اعنام 

مامص ةلح ااتل 
مسفممم لع له عاواج 


علاعتلد ققدم ماماة 
معسولام م10 مامك2 
ملمطيع7 عاماة 


بممسعيي اسمن 
لمتممسعمون 
عمصموطا0 

وستممما؟ اممعصيا 
وعنادصها؟ مستاضماة 
فمسمافاكفة لساتتاح 
واتلمسوظ 








ممه 4مو6 

فاها فملها 10 

عه اامقصمم6 

«ممتوقة لمهم 

مستشار ‏ سفارة أه #علافقصيمة 

لققمط8 

مششروع معاعدة يلممما المبط 

مماعدة تحالف ممستلل أن ولممم 

معامدة ضمان بأمسسة كه يلمك 

مفوض ععمواموتسصوم 

مقابلة معد امس 

مفاوضة «والمتم همح 

مفوض/مطلق الصلاحية صمتاممامررتممام 

مقدمة #امسمممم 

مقابلة للوداع مممم لاجم العسمموير 

مكافاة ممم 

ملحق فطعمالم 

ممثل دبلوماسى أممعة عالمممارتم 

مندوب مامعم ام 

مناقشة مأمطوم 

مؤتمر لد قم مم00 

مؤت (اجتماع دولى) مم00 

ميثاق عمامم0 
ن- 

(متسوعتة) امتقممت 

فمستعمممط أن ملع 

عملاما أن خم 





-6م- 


نمه كفل لمتصمس فين 
لممتسمسف م0 

سمه جيم و01 
قمصطفم8 ممصا 
كلجهلة ممما 
ولاعساسيه عمممافاكقة 
عاتلديقا 

ووملللن قدوثل 

مم0 ممم تروط 
0م 

ها مومه 





عدوتلفيك عملا عممة 
ومممممط سال نمالا مفوو0 


اتسنا عل اعمزمرنا 
وممستللخنل 6انماك 
ولإصسيدة ول فاتوضل" 
لمعو انررم 
وماس 

متاو أمد يفاد 

ومملا معام عفار 
علمناس مم 

فعممن عل ممممتاسيق 
ممتل تسن 
فطممالا 
عدوتتمسمارتل اعم 
ل نا 

داوم 

ممم 

00 

مساعما0 





اتلقومة 
عوتعقادة لمعصعامفم 
عملاة1 06 وتررو0 





6الةه 

موعم0 عتلمسماررته. 
55 

مع سسم وق 

أمعلواعمم عماوتم تاج 


«ملستق عاج 
دمتلهنتماح 


6 
لممررعمم لمتكا 


3-1 


صقم فت 
(معساافس) موقا 


عاممعووط 
عنوتتمسهارتط عرعمة 


كممسمنن 
كمع لهام مماوتمتلة 
سماه نم86 
ونونلا 


5لا0/ 





لم116 
(طل8.8.8) الماط 


مرا العتات 

المراجع العربية : 

)١(‏ ابن الفراء » الحسين بن محمد : كتاب رسل الملوك ومن يصلح 
اللرسالة أو السفارة , تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ٠‏ القاهرة , 
15 

(5) ابن الاتير , علي بن محمد : الكامل في التاريخ » ليدن 1881 
مم 

(5) ابن الجوزى , عبدالرحمن علي : المنتظم » حيدر اباد ب دكا ٠‏ 

(4)4 ابن خلدون , عبدالرحمن محمد : المقدمة » القاهرة , 1585 ه . 

(ه) ابو هيف / دكتور على صادق : القانون الدبلوماسي والقد 

1 الحيدر آبادي , محمد حميدالله : مجموعة الوثائق السياسية في 
العهد النبوي والخلافة الرشيدة » القاهرة / ٠ 194١‏ 

(401 الشيبائي » الامام بن الحسن : شرح السرخسى على السير الكبير , 
طبعة حيدر آباد * 

(4) العدوي » دكتور ابراهيم : السفارات الاسلامية + 

(ة) العمري » دكتور احمد سويلم : اصول العلاقات السياسية 
الدولية ٠‏ 

0٠١‏ جونه » داول : موجز 
دمشق 7 1950 + 

٠ دروزيل » ج : التاريخ الدبلوماسي ( هن 1954 ) إلى اليوم‎ )1١( 

(19) ديورافت / ول : قصة الحضارة ترجمة محمد بدران وزكي نجيب , 
حكذكاب ١كقلاه‏ 

(15) عبر » حسني : القانون الدبلوماسي ٠‏ القاهرة ٠‏ :185+ 

(15) فوق العادة » سموحي : الدبلوماسية والبروتوكول » دمشق ط ؟ , 
ل 

» ميكيافلي » تكولو : مطارحات ميكيافلي  تعريب خيري حماد‎ )١١( 

+ نيكلسون , عارولد‎ )١1( 
٠ اقل‎ 











الدبلوماسية ( تعريب سموحي فوق العادة ) 











الدبلوماسية - تعريب الزقزوقى » القاهرة » 


مد 


المراجع الاجنبية 2 
الكتب 
بإممسمابرتط لفون أممتمسة وه اسعسمد افوا عطاك جعلدممقم (4) 
1048 ,وتو 
بكتتوط. بلمدمتاسصماص انود عل اه معاعلايا .)3 ,تتممممصم (ع) 
5395 
1251 ,لاعفلا سول ر#ملمتعدطسا معوممة .11 بمملسوظ (3) 
نك متاطباط لمممتتمم ملم اتممظا مق ممتمصمتافتط بيك رمجلمة رق) 
.5هه1 ,اعوط ,كتير 
.1981 بممقدمة راوتلمسمارةظ عطاكا .ل بسمطصمت (ق). 
.1951 بمتطبراءمماتتاط ب#مممن سه بحسا .تا ,ممم تعاملط ز6). 
.قافة مامدلا #ماة ,اسل المبستلمتصماسط .0 بامتخصمظ زج) 
ترط متسدافا ده ووتنساة) ستادلمضهه لوامطعمساد “.مسوتموم ر8) 
.مادقم ناممافده0 ,قافر 2 ,(إمصيييول 
,حل اممو تلمتسماسط دسعتملة اه ممصدوة مطل" .0 ,طمماط (ه) 
7 ,ماي ناقتالا 
م14 لمملا عملا ,لرممسمارتا أت ممتافصط فنالا .ل تملفوط (0ة). 
بوعدطها ,ملماة مطا أه اعسلددة ستلمسلة .31 رطمالسلتسملة (4ة) 
530 
.1952 تمر عمل ,دمتلمستسدوين لمدمتامسمامز ١ل‏ مللللا (قل) 
لمممتاسسمان1. مذ رممسماواط 6ه يروملوتلذ ل ,لذ ,للللط زشن) 
.1915 ,امقدمة بمتردصفا أن اسمسوملة ىون 
-ماترتنا مضا أن دمنامملام0 له عه ,تعللفظ هسه .31 بمممفسطط زقن) 
بفمقاصدمة قنواعهد )هن ورمنلتتموما؟ قسة ونجما بملسهممن ل متلمير 
.1903 ,مماوتطفه ]1 ,.قان» 2 
.1927 يقتعهم ,قعنولتمسواترتك عماتسصصيز ما .0 عله رأفصساط زكل). 
.194 «مقدما بومموط 6 وممسمارتطا .11 بلددملة زقل) 
.1950 ,صولهما ,عهسمابونط .1ل ,ممعاموتلة (17) 











:1053 ,ملسملا ,ل0ط امل عتلمسمادونط أن سمتاساوحظ مدال .- (زقلق) 
-ممممة ,رممصمابرند أن «يستسستهملا عطلا .]1 ,ستلعسسه (هة) 
.190 ,موقط 


.157 ,ممةدمة ,#تصة لمدوتتمصمماصة نآ ستعطددمم0 (20) 
لمدمتاتسمامة 6ه برفساك ما ما دمتاعسةوماصة سم .ط ,علاط (20) 
.1908 ,اعون 36# ,كلولاق تممهي0 
:1958 ,نان لممآ عمتافوعم عتتعدماوتط ما عقتن6 4 .8 زه ,ومام8 (2م) 
بمعتاعوم" ‏ #ملتهده0 2 متتمسهارتط متموسة .6 ,اعمماة (23) 
1952 باعي لم3 
.1928 روتعدط ,مسوتلمم ماتمرة .3 ,رمعمة 51 6ط (86) 
.1985 ,ته لدمم لمم عاصة .0 ,مكلت (كم) 





اد 


الابحاث والمقالات : 
رمه زلاء' «وام07” بكتعطررهمم قمه ماععصم بكامعسحتايونا ل أمقركانلا 
-167 ترا 
مذ عق دسم عمل اتعبمما؟ بتعمسمابرنه. ماسم ابوط ,8 ,برتجمول 











.1956 ,ومالملبدعك عتمم عمط امامصروملة ,ميما 

216 بوعتاهم!' لمموتلمسمامة اه عمتاعمنا متسساعة علا .لل بمتصتكر 
1951 061 ,بزاعاممةو عفماتة 

رقمل اهدده إن ومسو الجر اه اتمرط عا .0 بامباع 





.1984 بهذ عصه؟ ,فايها؟ ها ول 5 


المعاجم والوثائق 
عللمموامرنه ما عمتتماف8 جما لمدواتممعام معطا اه ممالم للفو 
.عون اتصنسسة قمه وتسمعمار1 
بموتلما! فماتونا مطل كه لممماعممة عا نيط تعر سبل سسصجواح 
ل 
194 بمعتمسماتية ماألعمرماء كلظ 
1 بومممماء5 لملدمة أن وتلعسرماكيممةا 
بتصسمة لمتعلك0 :عممتاماة أن مصمما 
عصرم ,ومتاتسصة قمد معسمعمادة عالمسمابرا بل ,لومسافلسية 
طام849 ,ممامعتصدسم سما لمدمتتحدماها عط ما لعااتسطوض 
01ل ,وماعمية 
-لصدعما؟ عدمتلماهم جا ع كسما - متمق علتلملفليما عموتلولة لعائمتا 
بع اتمسصسة قمد ومعماتومم #ملتعدم0 # #المعماراه 


نوع عمل المصملة 














5 








2 
ا 106 

9 

ا ا 1 م 
الفاهيم الخعلفة للدبلوماصية ‏ ,60.606 2م م 6 38 
تحديد موضوع الدبلوماسية ٠‏ اه م 2 2 06 م ءا 
دئيس الدولة ورليس الحكومة ووزير الخارجية + 6 0 ١١ ٠‏ 


الفصل الثائي 
نظرية التمثيل الدبلوماسي 
النظرية الدبلوماسية في العصور القديمة : التمثيل الموقت ١ ٠ ٠‏ 








الاقدمون الاوائل (البابليون والمصريون والصينيون والهنوه) 

والنظرية الدبلوماسية 0 . 6 2 .امال 
اليونانيون ونظرية التمثيل الدبلوفاسي ٠. + ٠‏ 5 14 
أثر الوومان في االنظرية الدبلوفاصية ٠ه‏ 133 


النظرية الدبلوماسية في التعصور الوسطى : اماد التمثيل الؤفت 10 
الدبلوماسية الاوربية ٠‏ . 14 
الدباومانسية المرمية الاصلفية ام-2 1511 

المفهوم اتعربي الاسلامي للدبلوماسية .م .60 م + 34 


















الدبلوماسية العربية القدد . 1 
ية في عهد الرسول والخلفاء الواشد 5 
شبد حر ده مانن 

الفهد الاندلسي + + 20 55 





متومات الدبلوماسية العربية الاسلامية وخصاتصها + م 
آنار الدبلوماسية العربية الاسلامية . . م .م م6 6 م5 


قلتت 


5 
الجهاز الدبلوماسي + 
قواعد الحصانات الديلوماسية ٠‏ 


حرية عبادة الرسل والسفرا الاج 





النظرية الدبلوماسية في انعصور اتحديثة التمثيل الدائم . 


النظرية الديلومسية الحديئة ونظم الحكم 


الدبلوماسية ونظم الحكم 0 العدرين * 


الدبلوماسية في القرن العشر 





المصالع المشتركة ٠ ٠‏ 
ازدياد أعمية الرآي العام ٠‏ . 
تحسن المواصلات ووسائل الاتصال ٠‏ 
التخصص في الدبلوماسية ٠‏ 
من يملك حق التمتيل الدبلوماسي ٠+‏ 


الفصل القفالث 
مقومات البعثة الدبلوماسية 


افتتاح البعشسة لسري . 2 





انتهاء مهمة البعثة والمبعوث برهي 


الطرق الاعتيا. 
انتهاء مهمة 





البعئة * 


انتهاه مدة المبعوث ار 


استقالة المبعوث 


الدبلوماسي 


فصل المبعوث الدبلوماسي 
تقل الميعوث الدبلوماسي 
وفاة المبعوث الدبلوماسي 


الاجراءا. 
الاطرق الاء 
تذمر الدوا 











النصتورية ٠‏ 08 
بة في التها: مهمة البعلة والبعوث / الدبلوداسي  ٠.‏ 
الدولة المضيفة من سلوك المبعوث ٠ ٠‏ 


لانتهاء عمل المبعوث الدبلوماسي 


اتذمر الدولة المضيقة هن سياسة دولة المبعوث + 


افناء احدى الدوا 


المندوان » 


قطع العلاقات الدبلوماسية ٠‏ 


الحرب 


م 


إلتين المضيقة أو الموقدة * 


3 
41 
1 
4 
١ه‏ 
01 
3 
وه 
63 
0 
0 
01 
لاه 
03 
إاه 
05 


الفصل الرايع 

نظم التمثيل الدبلوهاسي والقنصلي 

تق كلد رد ار لك 0 1ك 
السلك الدبلوماسي والقنم ار 0 








شروك الخدمة في السلك الخارجي البريطاني .6 
اشروط الخدمة في السلك الخارجي الفرنسي ٠ ٠‏ 


شروط الخدمة ف السلك الاجر للجبهورية العربية اللتعدة 


شروط الخدمة في السلك الخارجي الامريكي ٠ ٠‏ 
شروط انخدمة في السلك اتخارجي العراقي ٠ ٠‏ 
الاسبقية بين الدول والاسبقية بين المبعوثين اا 
أصناف ودرجات المبعوثين الدبلوماسبين والقنصليين + 
أعضاء البعئة الدبلوماسية ٠‏ 4 1 
مفهوم الهيئة الدبلوماسية: ٠‏ 3 
رجال السلك الديلوماسي 
التنظيمات المركزية في وزارة الخارجية : 
اللغة الدبلوماسية ٠ ٠‏ 3 5 
ا ير ا لم 
الفصل الخامس 
مسؤوليات المبعوث الدبلوماسي والقنصلي 
ات ل ل ار 
امبعوثون الدبلوماسيون وواجاتهم :ا 8 8 2 + 
المفاوضة 0 ٠‏ 2 0 
اا 0 يا 














الوسائل المختلفة لممارسة الحماية 0 

رئيس البعثة والموظفون الدبلوماسيون الذين بمعيته ‏ + * 
السغير والرثي القوض : : 2 © 5 
مكار 0 


تلات 


010 0 
نشاط المبعوث الدبلوماسي الاجتماعي 00 
البعوثون القتصليون وواجباتهم ...ار ١‏ و 
الواجيت القنصلية الخاصة برعاية مصائح الدولة التجارية 
الواجبات القنصلية الخاصة برعاية مصائح المواطنين ٠ ٠‏ 

اسس الدبلوماصية التاجدة ٠‏ ا 40 ...0060م 6 





القصل السادس 
الامتيازات والحصانات اندبلوماسية 
الاسس التاريخية والقانونية لامتيازات كد تود 
عع : 





0 
ا اك 
الاثقاا شن الاذ لالدانة ار 07 
الامتيازات الخاصة بالاعفاء من الضرائب ٠0 ٠‏ 00اء 
حدود الحصانات والامتيازات الدبلوماسية ٠‏ .0م .0م 
حدود الحصانة الدبلوماصية بالنسبة قلمكان 2 0060م 
عزن لان الاي ا يت 1 111 
حدود الحصائة الدلوماسية بالنسبة للاشخاص + ٠000‏ 
مانت وشاتاط الفتصل 2 2 ا 22 








ماهية الحصنائات والامتيازات القتصلية 2 . /م ٠‏ + 
شد وا ا و ا 1 2 ا 
ا ا 
الاطاء. من اوساو الخترعية وانمياي 7 200 
خضوع القناصل للاختصاص الجنائي والمدني 06م + 


القصل السابع 
المفاوضات الد بلوماسية ونتائجها 
طرق الفاوضات اتسلمية الختلفة + ٠‏ .م م م.م 
ا لا ل ان 


طريقة المفاوضة الديلوماسية الاعتيادية ٠‏ م م ب ا. 


كعومد 


كد 
فد 
نا 
ك1 
نا 
لهذ 


قدا 
ينا 
لهذا 
14 
1 
14 
1 
ك1 
10 
10 
16 
134 
فد 
كيل 
لف 
1 
فنا 
لذن 
31 


وى 
0 
لقن 


التسوية القضا 





الؤتمرات والاجتواعات الدولية ( العائية ) ٠‏ م 





اصول المناقشات ٠ ٠‏ 
ختام اعمال المؤتمرات الدولي 


أنواع الؤتمرات الدولية ٠ ٠‏ 

ننائج الفاوضات الدبلوماسية ٠‏ 
العامدات 2 م مام 
كيف تعقد المماهدات ٠0٠‏ 
تصتيف المماهدات ٠‏ + 
محتويات المعاهدات الاساسية 
قواعد تفسير المعاهدات + 
الانضمام الى المعاهدات * 


تمديد وتجديد وتعديل ونقض وانهاء |١‏ 
الانفاقات الوثائق الدولية الاخرى ٠‏ ام 


العيت 12-7 2 





التصريحات 2 ناا 
تبادل المذكرات 0 
الاتفاقات الموقته | 0م 


او 


1 
لفن 
ل 
18 
18 


يليل 
11 
5 
0" 
ا 
7 
5 
5 
54 
54 
ا 
لقا 
1 
514 
51 
نا 
فنا 
نا 
نا 
قا 
للا 
لقا 
هنا 
لذفا 


الات ال 7 


الملاحق 
1 قانون الخدمة المدنية المعدل رقم (10) 1933 

ملحق خاص بالخدمة الخارجية في الجمهورية العراقية 
المعدل رقم (89) لسنة 135 
الخارجية في الجمهورية العراقية 
[*] اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 

المبرمة في ١4‏ نيسان 1974 
(4] المصطلحات الدبلوهاسية الشائعة 
مراجع الكتاب 
محتويات الكتاب 





-عة- 


لفقا 


ا 


ذا 


51 


ا 


كنا 
8ك 





صدرت عن مديرية الثقافة العامة في وزارة الثقافة والارشاد المطبوعات 


التالية : 


العمن 


اولا - سلسلة كتب التراث فلس ديثار 


١ 


2 


الدر النقي في علم الموسيقي : للقادري الرفاعي الموصلي 
وتحقيق الشيخ جلال الحنفي 00 2 
ديوان عدي بن زيد العبادي : تحقيق وجمع السيد 

محمد عبدالجبار المعيبد 2 
مهذب الروضة الفيحاء في تواريخ النساء 

لياسين بن خيرالته العمري ‏ تحقيق السيد رجاء 
0 

اصحاب بدر : متنظومة الشيخ حسين الغلامي 
تحقيق وشرح الاستاذ محمد رؤوف الغلامي 52 
ديوان لبل الاخيلية : عني بجمعه وتحقيقه 

خليل وجليل العظية ٠+‏ 2 
الدر المنعثر في أعيان القرن الثاني عشر والثالث عشير 
للحاج علي علاءالدين الالوسي ٠‏ وتحقيق الاستاذين 
جمالالدين الالوسي وعبدالله الجبوري 











ثانيا ‏ سلسلة الكتب المترجمة 


- الاصطلاحات الموسيقية 





تاليف 1+ كاظم 
التركية : ابراهيم الداقوقي واد 
.رك على الاصطلاحات المو. 





للمؤلف نفسه وتعريب ابراهيم الناقوقىي 0 


-ههو5؟1- 


الثمن 
فلس ديقار 
عله ور ال العرات في العزن النلين حك 
نقله الى العربية عن الالمانية الدكتور محمود حسين الامين 
قدم له وعلق عليه السيد سالم الآلوسي 2 
الثا ‏ سلسلة الكتب الحديثة 
١‏ رائد الموسيقى العربية : تاليف عبدالحميد العلوجي 500 ا 
؟ - معجم الموسيقىالعربية < تأليفالدكتور حسين على محفوظ 2١١‏ 














؟ - جولة في علوم الموسيقى العربية: تأليف الاستاء 

خليلاللَه ويردي 5 
4 - الحرية : تاليف الاستاذ ابراهيم الخال 0 
ه - موجز دليل آثار سامراه : اعداد سالم الآلوسي 5 
1 - موجز دليل آثار الكوفة : اعداد سالم الآلوسي 5000 
٠‏ - النظام القانوني للمؤسسات العامة والتاميم في القانون 

العراقي الاستاذ حامد مصطفى 3-0 
4 - على محمود طه ٠٠0‏ الشاعر والاتسان 

تاليف المرحوم الاستاذ أنور المعداوي 20 
9 - مؤلفات ابن الجوزي : تاليف عبدالحميد الملوجي 800 2 


٠‏ أبو تمام الطائي : تاليف الاستاذ خضر الطائى د 
١‏ - منشعرائنا النسيين ؛ تاليف الاستاذ عبدالله الجبوري١ 8٠‏ 
ل محمد كرد علي : تاليف الاستاذ جمالالدين الآلوسي #00 





3 آدباء المؤتمر : للاستاذ عبدالرزاق الهلالي‎ ٠ 
1١6١ بدر شاكر السياب : للاستاذ عبدالجبار داود البصري‎ -5 
2-300 الواقعية في الادب : تأليف الاستاذ عباس خضر‎ 8 
20 شعراء الواحدة : للاستاذ نعمان ماهر الكنعاني‎ 7 
5 لقاه عند بوابة مندليوم : للاستاذ احمد فوزي ل‎ 1 
: قلتريحها حريا‎ ٠٠ 4ل غخسرتاها معركة‎ 

للاستاذ فيصل حسون 5 
5ل عطر وحبر د تاليف عبدالحميد العلوجي 500 
*؟- الدبلوماسية في النظرية والتطبيق : تاليف الدكتور 

فاضل زكي محمد + 0 


مختارات عيون الشعر 
للاستاة محمد ناجي القضطيتي (يصدر قريبا) 
دكهم- 


رابعا ‏ سلسلة الثقافة العامة 
1١‏ المواسم الادبية عند العرب : تأليف عبدالحميد العلو 
١‏ الادباء العراقيون المماصرون وانتاجهم 
تاليف السيد منعدوق الريس 
- اتطور الحركة الوطنية التونسية مند الحماية حتى 
الاستقلال : تاليف الدكتور لؤي بحري 
( تقدت نسخه ) 
- العلم للجميع : اغداد كامل الديا 
خامسا ‏ سلسلة ديوان الشعر العربي الحديث 
١‏ - اللهب المقفى ‏ شعر حافظ جميل 
؟ - فغران - اشمر محمد أجميل صائر 
* - صوت من الحياة : شعر الاستاة حازم سعي 
( سيصدر قريبا ) 









سادسا ‏ سلسلة القصة والمسرحية 
٠‏ الظامئون : للاستاذ عبدالرزاق المطلبي 
؟ - عمان لن تموت : للاستاذ عبدالوهاب التميمي 
* - من مناهل الحياة : للاستاة الياس قنصل 
؛ ‏ رماد الليل : للاستاذ عامر رشيد السامرائي 
ه . الهارب : للاستاذ شاكر جابر 








لوا 





قلس ديتار 
5 
56 
50 
9 
- 
ا 
ا 
50 
50 
0 





0 


ا#يهية: 








مطابع دار الجمهورية ‏ بغداد 
امكاء - متقام 





٠‏ كاسن 


